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بسم الله الرحمن الرحيم 


المة 2 


الحمدلله. نستعينئهة ونستغفرهة ونعود بالله من شرور انفسشا ومن سيبكات اعمال سا) 
من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ٠»‏ ومشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك 
له , وتشهد ان محمد! عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 2 ويعك ١‏ 


لقد كان فضل الله سبحائه وتعالى علي كبيرا إِذّ هيآ لي دراسة الشريعة الاسلاميية 
في هذه الديار المقدسة المباركة ,2 وفي رحاب جامعة ام القرى الموقرة , والتي تعرفت 
من خلالها على احكام هذا الدينالخالد 2,2 وتشريعاته الربائية العظيمة 2فازددت ابيمائا 
ويقينا وثقة 2 اورثت في نفسيمزيبد:امن:المنحبة للهق ؛.الدينوتصميما على شنصرته والذود عن 
حماه المكين امام هجمات الاعداء والمنافقين , والحاقدين»ولذلك جاء اختيارى لهذا 
الموضوع ليعزز رغباتي ومبولي في دراسة الحركات الهدامة والمعادية للاسلام . والتي 
تنشر باطلها بشتى الصور والاشكال البراقة والخشادعة . 


ومما لا شك فيه ان منبع هذه الحركات الهدامة والمشبوهة هم اليهود وسائر ملل 
الكفر في هذا الوجود , الذين برعوا في تدبير الفتن والدسائس٠التي‏ عصفت باستقرار 
امة الاسلام مذ زمن بعيد , وكان لهم الدور الاكبر في تلأسيس الحركات الباطئية الهدامة) 
وتأجيج نار العداء بين المسلمين»؛وإثارة الاحقاك الثلي شالت بسببها الدماءىءوكان هذا 
هو حال البهود على مر الازمان , مستغفليين سماحة الاسلام وللشريعاثه الخاصة بأضطبتبل 
الكتاب او اهل الذمة الذين عاشوا في ديار المسلمين ييآمن ورحاء . وكلما تعرضل لوا 
لاضطهاد من النصارى اق غيرهم آوتتهم ارض المسلمين وسماحة الاسلام 2 ولكن اليهود فلي 
القرون الإخيرة بدآت تظهر لهم اطماع في بلاد المسلمين , وفي فلسطين بالذات ويذلك 
ظيورت الحركة الصهيوشية للوجود معتمدة على قوى بشريةا واقتصادية هائلة وكان لهذا 
التفكير بدابات تاريخية هامة تعمل على محاور مُتى من اهمها ٠‏ 
اولاء استخدام الجائب الديشلي واشارة المشباعر الديئية في البيهود للعودة الى فلسطيسن 

ولما فشلت اغلب الدعوات السابقة في تحقيق هدفام العودة , فقد قبام اليه ود 

بابتداع هذهب جديد في السصرانية هو المذهب البروتستائتي بقيبادةمارتن لوشر 
الذى دعا الى عودة. اليهود إلى فلسطين لتهيكة الاجواء لعودة السيد ‏ المسيح بيزعمه م 
وهكذا اعتنئق الغرب هذا المذهب الذي جملا ساس اعتقاده ان نيام اسر اشيل هي مشيكة 
السرب ومن يعاديها فقد عادى الرب ذداتئه ) !1. 


ثبانيبا: لقنم إستطاع البهود تبأسيس الحمعيبات السريية ومن اخطرها الجمعية الممباسونية 
وذلك في سئة ١71!‏ وند استطاعت احثوا* القبادة وذوي الشفوذ في العالم الغربببي 
ولجنيدهم لخدمة الإهرافم اليهودية المستظرة . 


شالشا: برز اليهود كعنصر موءشر في المبال والاقتصاد من خلال بعض الاس اليهودية مثببل 
عبائلة روتشيلد . الثي كبان لها. الدور الإكبر في اغر اق اغلب الدول الاوروبية ببالقروض 
وكبانت مطالبهم فيمقبابلها ارض فلسطين !! فكقد كان روتشيلد يفع خريطة في خزائته توضح 
الارض التي يريدهها اليهود من الشيل الى الشررات ٠‏ 


رابعا: كان اهتلمام اليهود مبكرا في تأسيس الصحفام والسيطرة عليها وذلك للشروي- سج 
للمسآلة البيهودية 2 والافكار الهدامة ,. والنظريات الواكفة , وق-ك استطاعت ان تجعهصل 
عقول البشر تتقبل هذا الفكر العفن والمئشور في صحفا البيهود ,2 الي احتضلت الافكار 
اللادينية والالحادية والدعوة للفجور والانحلال 2 وبذلك استسلمت اخر المعاقل المشصرانئية 
وغير النصرانية للفكر والتوجيه اليهودي ٠.‏ 


ولو بفيت شرور اليهود وآثامهم محصورة في العالم الغربي لهان الامر علينا , ولكن 
اليهود توجهوا لتخريب دبار المسلمين بكل اسلحتهم الهدامة المدمرة التي استخدموهسا 
هناك»وذلك عن طريق احتلال فلسطين وجعلها نقبظطة اسطلاق لكل هذه الشرور والاثام .«وحتى 
تكون القدس عاصمة لمملكة الكهئة اليهود.. التي تأتي اليها جميع الامم لتوءدي فروض 
الطاعة والولاء لابشا * صهيون» وتللحس غب نار اشعالهم كما نئصت على ذلك نصوص التوراة المحرفة 
ولهذه الاسباب برزت أهمية هذاالموضوع 2 وأهمية الكتابة فيه من وجهة النظر الاسلاميةء 
وهذا هو الدور المبارك الذي. ثولته جامعة ام القرى التي احتضنت كشيرا من الابحاث 
القيمة والتي ارجو ان يكون بحشي من جملتها , وذلك لان الخطر اليهودي متشعب الاهداف 
وعديد المخاطرىرففي الوقت الذي تصدر فيه مراكن الابحاث اليهودية في جامعة تل ابيب 
والجامعة العبرية والمراكز التابعة للهيكات الديشنية اليهودية عن العالم العربي 
ا ما يعادل ثلائمائة كتباب في العام , لم يصدر في العالم العربي عن اليهود 
ا سراشيل الا 4 كتابا فائط اغلبها جهود فزي , يغلب عليها الطابع العام والانشاعي 
جاء هذا الاحصا *- في مجلة الوطن العريبي الصادوة في بباريس في 1“ اوقد كانت 
الايحاث اليهودية مركزة ومتخصصة ومن ابروها رصكِ الصحوة الدينية في العالم الاسلامبيء 
والعلاقات العربية مع الدول الاسلامية ومع بساكستبان بالذات الشي للشوي اشتاج القنبلة 
الذريةء وكان التركيز كذلك على علائقفات الدول العربية عامة , والعلاقات العسكرية 
خاصة ,2 ويمكن القول ان هناك رصداكام]ق ومركزالما يدور في العالم العربي , وعلبى 
الجهة المقابلة لا نجد دراسةا وصفية لاحوال اليهود في فلسطين الا بعض الدراسببسات 
المترجمة والتي يقوم بها بعض الصحفيين الغربيين الذين يروجون لديمقراطية اسراعيبل 
المزعومة ويوردون ". بعض السلبيبات المعروفة لديسا . 


بالإضشافة الى إن اليهود مجمعون على الخطر الذي يواجههم من العالم العربي والإسلامبي 
نجد ان الاصدارات الخامة بباليهود في العالم العربي لخفع لاتجاهات ومعتقدات الكتباب 
العرب واكشر من وظف لهذا الامر هم كتباب اليسار الذين يكتبون من منظور شيوعي الحادي 
والخطر الذي بروئه في اسراكيل هو عدم سماحها للحزب الشيوعي الاسراعيلي بتولي الحكم 
هناك , حتى ينتقي الشيوعيون العرب و اليهو د ويئاوموا الرجعية والتدين في فلسطيبن 
والبلاد العربية المجاورة , 


وهناك الكتباب العلمبائيون الذيين يركزون على فكرة التعبايشش بين اللبباع الديبائبات الثبلاث 
تحت الحكم العلمبائي , ورك اليهود وسمومهم' وافكارهم 0( الفبايدة في ارجباء الوطببن 
الاسلامي ٠‏ 


وهناك الكتباب الوطنيون الذين لا يرون خطر | في اليهود الا من خلال احتلالهم للارض , وهتباك 
كتتابات اسلامية تباهت فيها السيل فاغفلب مراجعها مأخوذة من الكتتباببات السبايقة وذلببك 
لاعنتلبادنبا أن كل من كتئب عن اليهود ا تكون كشابئئة خاطكة » بل صحيحة ») ويجب أاحثر اموهب بدا 


اضافة الى ان كثشرا من الكتاب العرب مجهولو الاعتقاد والاتجاه لدينا , فلذلك برزت 
اغلب الدراسات العربية احادية الطرح ومشوشة الفكرة لخضوع اغلب مراكز الابحاث الخاصة 
بفلسطين لذوي الاتحاهات البسارية والعلمائيةو'دثواءهم من الفكرة الاسلامية وئتج عن 
هذه الدراسات السابقة امور عديدة منها ٠١‏ غياب الطرح الاسلامي للقضية الفلسطينيبة 
وعدم 'رجع الخطر الصهيوئي المعاصر الى جذوره الديئية المسحرفة «واستبعاد الجانب 
الديني من المواجهة وتحجيم الدور الاسلامي والدراسات الاسلامية التي غالبا ما توصف 
بالتطرف وائها تطلب المستحيل ولا تآخذ الواقع بعين الاعتبار !!! . 

ولا يتتطيع احد ان ينكر ان هناك موءلفات اسلامية قيمة ادت دورا كبيرا في الوعلي 
الاسلامي 2..واسهمت كذلك في تأصيل افكار هذا البخث الذى بييبن ايذيئنا ,2 وكسيسبان عللسلي 
مواجهة كل المصاعب السابقة عند بداي ة كتابة هذا البحث فتوجهت لحصر المراجعءه 

وقد قمت بالاتصال بمركز المعلومات الوطني بالرياض واقد استحاب المسوءولون جزراهصم 
الله خبيرا بتزويدي بقائمة طويلة عن اهم المراجع و المثالات وامكنة وجودبها ٠‏ وقكمت 
بعد ذلك بحصرها 2وتوجهت للبحث علها في المكئبة المركزية حيث وجدت بعض المر اجسع 
القيمة , ولكن اهمية البحث دعئني للسفر مرتين الى الثاهرة ووجدت فيها كتبا كثيرة 
اسهمن في تقوية البحث وتآصيله . 

وكنت كذلك اتابع ما ينشر في الصحف والمجلات , عن كل جديد في هذا اليباب 2 مما حدا بي 
الى الاستعائنة ببعض الاخوة المقيميين ‏ في بلدان تتلى لاحضار الكتب التي لم استتطع الحصول 
عليهاء ومن ذلك اخضار كتب مثرجمة من جامعة بركلي في سان فرانسيسكو في امريكاء 
وبعض الإصد ارات الحديئكة من لسندن التي اكملت عنشئدي جاسب الفكر الصهيونئي الذي كسان 
معتمدا بالدرجة الإولى على التراجم المخئلفة لليروتوكولات التي تعتبن الإساس الفكبرىي 
المعاص للحركة الصهيونية , اما الجائب العقدي فقد 6اعئمدت فيه على الثوراةٌ المحرفة 
وبعض ندر اجم التلمود التي استلطعت الحصول عليههبا في كتب مترجمة قديمبا وحديثبا ومن ابرزهبا 
الكشز المرصود في لفواعد الث د ”, وهمجية التعاليم الصهيوئية » والتي هي ترجمة 
اخرى للكشئز المرصود وكتباب المجاهد جواف. رفعت الللخحان (الالام وببنو اس اكيل) ٠‏ 


وبجائبالحدبيث عن الاصول العقدية المتحرفة للفكر الصهيوني كلبت اللبابع الشصوص التي 

اؤردها من الكتباب العرب وغييرهم' بالتقويم و التصحيح جيب لظرتي واتبنباعتي المسيطرة على 

هذا البحث بجائب معرفتي بباتجاهات المو*لفين السيباسية وائتما*اتهم العقدية المنحرفة 

وخاصة من يسمون الفسهم باليساري ين والعلهباشيين والقومييين 'حييث كشت إععقب على 

اقوالهم وارد على مفتريائهم , فأرجو من الله تعالى ان اكون قد نشثيت ما وعدت به 

من خلال ربط الصهيوئية المعاصرة بالواقع الديئي اليهودي المبحرف وان يكون هذا البحث 

ممعله لبوجهة البنظر الاسلامية البعقدية البشي شرجو ان تسد جاسببا في الفراغ الحاصل في 

مثل هذه القضية.ء وهذه هي العناوين الثي تبين حُطِن العمل في هذا الموضوع الذي جعلته 

مقدمة وتمهيدا وبابين وخاتمة ٠‏ 

امبا المقدمة . فقد |برزت فيها سببب الختيباري للموضوع واهميته وشمستها كلمة شكير 
وتقديير : 

اما التمهيد + فقد تحبرثيت فيه عن الإسماء الشي ينعم اليهود انهم يبلتسبون إليها وفندتتم 
فيها مزاعمههم' بم لاشتتسباب الى ابر اهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام 2, 
وقلت ان الاولى بهم ان يلقبو] باليهود فقط . | 

اما الببابالاول: فهئ يشتمل على تمهيد واربعة سول 


اما التمهيد . فقد عرضت فيه العقيدة الصحيحة التي جاء الانبياء والرسل الكرام لهداية 
| هو*لاء القوم . 
| ام الفصل الاول : فقد تحدثت فيه عن تحريف التوراة المتكرر الذي إدى إلى اتعراف 
اليهود العقدي والفكري ٠.‏ 
واما الفصل الشثائي . فقد تحدثت فيه عن التلمود وتأليفه والدواعي لذلك .. وخطلورة 
هذا الكتاب على العالم وتوجيهاته الشريرة للبهود نجاه الامم الاخرى ٠‏ 
واما الفصل الثالث ٠‏ ففقد جعلته ئثلاثة مباحث تحدثت فيها عن ابرن مواطن الانحط راف 
العقدي عند البيهود 
المبحث الاول : ابرز مواطن انحرافهم في الذات الالهية وصفاتها' 
المبحثالثائي: انحرافاتهم في مفهوم الشبوة والانبياء 
المبحثالثالث. انحرافاتهم في بفية مسائل العفيدة وفيه مسألتان ٠.‏ 
١‏ انحراف عقيدتهم في الملاككة 


5 انحراف عقيدتهم في البعث والشثواب والعقاب 


واما الفصل الرابع + فقد افردت فيه الانحراف الفكريى والسلوكي من خلال التلم ود 
وفيه مباحث صغيرة وهي اا 
-1١‏ شعب الله المختار ومنزلته بين البيشر 
ال أنتتل. غير اليهؤد واستخدام دماكهم في طئوس دينئية ٠‏ 
#س استباحة اعراض غير اليهود والاعتداء عليهم 
5 استباحة اموال الاخرين بالسرقة والربا والتحايل والفغفش 


اماالباب الثاني ٠‏ فقد اشتمل على شلاثة فصول وخاتمة 0٠اماالفصضلالاول‏ فقد اشتملعلىثلاثة مباحث 


اما المبحث الاول + فقد تحدكن فيه عننشياة الحوكة الصهيونية وصلتها بوقع اليهود فيالعالم 
اما المبحث الثائي. ففد تتحدرثت فيه عن المشيباج الذكري للحركة الصهيوئية المتمظدل 
في البروتوكولات ٠‏ 
اما المبحث الثالث ٠‏ فلئد افردته للرد على دعوى الفرق ببيناليهودية والصهيوئيسة 
واما الفصل الثائي ٠‏ فقد اشئمل على ثلاثة مباحث وهي ٠‏ 
المبحث الاول ٠.‏ تحدثت فيه عن الاهداف الديئية للحركة الصهيونية 
المبحث الثاني + تلخدثت فنيهعن#الاهن ال كالاجتماعية وصلتها بدعوى الاصطفاء المزعوم وجوائبها 
الميحث الثالث ٠‏ تحدثت فيه عن الاهداف السياسية المتمثئلة في اقامة دولة عالمية 
يسودها العيشصر البيهودي وفيسه مسالتان تعبران عن المرتكزات العاملسة 


للدولة العالمية هما ب 


١‏ السيطرة على وساكل الاعلام 
؟ السيطرة الاقتصاديبة 


اما الفصل الثالث فقد اشتمل على اربعة مباحث ,وس" 

تحدثت في المبحث الاول عن دور اليهود في نشّأة الافكار الالحادية والشيوعية والعلمانئية 

وتحدثت في المبحثالئثانئي عن خدمة الافكار القومية والوطنية للاهداف الصهيونية " 

وتحدثت في المبحثالثالث عن الانحلال الخلفي الذي استطاع اليهود ان يوءسسوه عل ىقن 
نظريات زراكفة . 

وتحدثت في المبحث الرابع بجن ظهور الجمعيات السرية والشؤادى المنحرفة التي تعمل 
في خدمة اليهود وتساهم في نشر الالحاد والفساك الخلفقي ٠.‏ 


وتحدئت في الخاتمة عن اهم نئلائج البحث الني توصلت اليها ودعوة للمسلمين للسعهودة 
للاسلام وحمل رزناية الجهاد من اجل تحرير فلسطين وحماية الاجيال المسلمة 


من الخطراليهودي في جميع المجالات . 


وفي الختتام اتوجه بالشكر الى الله العلي الكبير على جزيل نعمه وموفور عطائه ان جعلني 
من طلبة العلم الشرعي واسأله سببحائه وتتعالى ان بجعلشي من العاملين بشريعته المهتدين 
بهديه الواثفين عند حدوده , وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( منام يشكر الأ. له 

لم يعكر اننا .(1) فائي ارجي خالص شكرى لفضيلة إستاذئبا الفاضل سعادة الاستتبان الدكتور 
احمد المهدي , على ما احباطئي به من رعبايةا وعشاية , فقد اعارئي سمعه وبصره وقتح 
لي قلبه ولم يأل في عوني جهد| , ومنحني من وفثته الكشير في الكلية والبيت, فأسبأل 
الله سبحائه وتعالى ان يكلب ذلك كله في سجل حسناته وان يجريه خير الجزاء . 

كما اتوجه بالشكر للقاكمين على جامعة ام القرى وعلى كلية الدعوة واصول الدي سن 
ممثلة فيعميدها واساتذتها واشكر كذلك كل من قدم لي معلرنا او كتاببا او نصيحة او تشجيعا 
من زملاعي الطللبة وغيرهم الذين كانوا ب تابعون هذا البحث باهتمبام خاص آملين ان يكون 
فيه خدمة لهذه الامة ومستقبيليها , لكل شوعلاء اتقدم بالشكر راجيا من الله لي ولجهم 


ولكل طلبة العلم والباحشثين كل توفيق ونجاح ٠‏ 


م 0 
رواه احمد في المسئد جد ؟ صه؟؟ “من حلايث أبى هريرة رنى الله عنه ٠»‏ والحديث 
صحيح » صححجم ١‏ لألبا تسى فى مسحبيحعل ا لجا صم » شك/ر “دا عماوق و لساساة ١‏ لحبحيدة السسم 


٠. لااة‎ 


التمهيد ٠‏ دراسة نقدية للاسماء التي يتسمى يها اليهص سس سس سود 


يصطدم الباحث في أحوال اليهود يكشيز من المسائل التي لم يكسم فيها القت ول 
الفصل إلى وقتنا الحاضص 2 ومن أهمها تلك المسميات التي يُصِر اليهود على الصاق أنفسهم 
بها ,2 فهم تارةٌ شعب الرب 2 وتارةٌ العبرانيون , وتارةٌ بن اسرائيل , وتارةً اليهود, 
وتارق الصهايئة ٠‏ 


2 2 2 و 2 42 

وهذه الأسماء يحسن اليهود إستخدامها خاصة في أوروبا حيث يرزعمون أشهم سلالة الانبيياء 
50 أب ١‏ ْ 3 ّ 1 

وانهم شعب الله المختار والواحب على الشعوب إحتر امهم وعدم الإسا ءن لهم قما هسسي 
حقيقة هذه المسمبات ؟ وما هو سصيب اليهود من الإنتمباء لها ؟ وهل سيدنا اب راهشيسسم 


عليه السلام الذي يُلقب ي]سراعيل ؟؟. 


كل هذه التساوعلات لا ييصح أن شمر عنها بدون تمحيصها وبيان وجه الحق فيها , وذلسك 

للإعتبارات التالية : ش 

١‏ تجريد اليهود المعاصرين من هذه الأسباء الطاهرة ,2 وحصرهم بالإسم الوحيد الذي 
خصه القرآن الكريم بيهم والحق به كل أشواع الكفر والشرك والفساد وهو اليهود ٠‏ 


5 رفع قدر أنبياء الله الكرام حتى لا يشتسب اليهم هوءلاءغ الكفرة المارقون ٠‏ 

رفع غشاوة خاطشة عن عبيوننا رددئاها سسين طويلة ,2 هذه الغشاوة الظالمة التسي 
١ 7 8 ١ ٍٍّ‏ 1 
أسيهمت في حيرتنا اشعاء التعامل مع يهود العصر الحديث ,. من خلال التفريق بين 


0 ' 3-1 4: 0000 0 م 04 
اليهود و الصهيوئيين , وان اليهود أتيباع ديانة واشبهم شعب الله المختار ٠‏ 


3 5 ا ًّ مم‎ 05 ١ 3 ٠. 
التعريف بهم في الشي الثائي من هذا السبحث عند الحديث عن نشآة الحركة الصهيوشية,‎ 
وسوف نبيين بالادلة القاطعة أصالة الفكرة الصهيونية المنحرفة وأنها صورة من صور‎ 


الاحياء للدييبائة اليهودية آملين أن تشزول تلك الغشباوة التتني لال آمدها وإشتد ضررهاساء 
و 


6 


٠: العبرانئيين‎ ١ 


هذا الاسم ما زال محجهول النئنشأة ,2 وكل ما قبل فيه جاءنا من المصادر اليهودية 
. 3 .يت 
ومن اقدمها العهد القديم , ولكن كتّاب الموسوعات البيهودية المعاصرة ينسهيون 


اج مر 


9 2 ل لمات ام 1 
حوله كثيرا من الاساطير ,2 وتلففها كتابنا على أنها مساكل علمية لا تقبل النقاش 
وسوف نعرض فيما يلي لأهم الاراء التي قيلت فية » وشبين فسباد أكثرها لعدم إستنادها 


الى دليل مقشنع ‏ 


ص 
. 


7" ' و . 9 220000 
١‏ فقد قيل إنهم سمو ! بذلك نسبة الى عابر جد إبراهيم الاكبر(١) ٠‏ وقد رد على 
هذا القول يعدم شهرة عابر بقدر شهرة سام الجد الل" ر_لابر اهييم عليه السسلام 
2 9 0 و 1 
وقيل كذلك لو أنه منتسب للاجداد لاخذ هذه التسمية اناس كثيرون . فلمااذا 


ينفرد به اليهود وحدهم | )0 


ا 


5 وقيل إنهم سموا بذلك لكشرة تنقلهم وتجوالهم في الصحراء وهي تساوي في) رآ 
(إسراعيل ولفنسون) العربي المتشقل في الصحراء (5). 


ويرك على هذا الرآي ايضاً بأنه (لو كانت التسمية متتاتية من الهجرة والتنقل 


لت 


هَ هاده ١‏ 5 
لكاننيت اعظم الامم السابقة نعتت بها ١‏ وقيل ان مسمى عبري ,اسم علمم. اعجم سي 


ليس له مادة اشتقاق في اللغة العربية ,2 فلا يمح ل يقال المتنقل أو كثبي سر 
العبور) [5). 

“سا والقول الذي يرجحه كشير من المفكرين هو عبور إبر اهيم عليه السلام نهر الفرات 
قادماً من مدينة إسمها (أور) الكلداشيين حيث ( رجح الأب ,اسحق ساكا ه ذا 
الرآي فقال : ( وقد وَجَمَ العالمان السريبائيان ابن الصليبي المتوفي سئة ١0١١م‏ 
وإبن العبري المتوفى سئة +114 م , الرأي القائل أن التسمية ناتجة عن عبور 
إبر اهيم عليه السلام نهر الفرات, وأيد إبن العبري قوله بالترجمة البونئائية 


(أكوبلا) التي تترجم” العبرائي بالمجتاز أو العابر) (5). 


حامد عبد القادر ٠‏ الإمم السامية ص ١١١‏ ط١ ‏ القاهرة 7 ١9481‏ م 

انظر ‏ محمد سيد طنئطاوي ‏ بنْو إسراعيل في القرآن والسنة ‏ ج١‏ يا ص8 ط١ ‏ القاهرة 
انظر ‏ عبد السميع الهراوي ب الصهيونية بين الدين والسياسة ص ١1ل‏ القاهرة ب 1977م 
انظر ‏ سيد طنطاويى ‏ مرجع سابق عاج | ناص 8" 

انظر ‏ طنطاوي ل بنو إسرائكيل ‏ ج ١‏ ص ه (وانظر كذلك الهراوي - الصهيونئية 
بين الدبين والسياسة ص ٠١‏ »2 (وانظر كذلك ركي شنودة ‏ المجتمع اليهودي ص" ) ٠.‏ 


ال ماسر ليا 
“الإستيصئهو < عر 

ها ست دإ وس فصا يي 29 ١‏ 
- 5 0 


الماسيه وال 
3 8 


اهم الدو القدد مه شلب 
00 طبهم ريج [__] بلاءالشلك ١‏ اللوينًا رتس ) 
ديشرب ) © رح 


2 


لا ١‏ متهي فى عهراير دل رعاو 


0 0 


, مسيم علا رد اليد راشي ست وطس علييا 
306 الاقالاة ا فبمالتا فح 6245م 62)6ه لم.م 
7 [_ أ دوي ال وعم ماهر اسوك 1 


مقياس الر سم كاده واواء” ”" 


لأ مدن صن يم ؤي ا تعتايا أ 


أخرالد ول العدمنّ فك ظ 
الت ةا9ةء* 2 والامستط 


--- || | بهد عيدلم ذالم اداع ونام | 


ل ا روك لياق ف رفاسا رسف بى 1 


هذه الخريطة تبين مدينة اور التي يقال ان ابراهيم عليه السلام قد خرج منها ويظهر انها 
تحاذى نهر الفرات من جهة بلاد الشام ولا يحتاج المهاحر منها الى عبور ثشهر الفرات ٠.‏ 


وسوف ثئناقش هذا الرأى من عدة وجوه . 
١ل‏ تحطديد مكا ن مدينة أور التي هاجر منهاء 
؟ الرد على النصوص الواردة بشأن سيدنا إبراهيم عليه السلام والتي وصفته 


رٍِ 
؟ هل عبور شخص ما شهرا من الانهازن يلزم إلصاق لقب العبور به وحده؟وهل يعنيذلك 


7" 
آَ 


يأ 
ن احلة| لم يعبر الشهر الار إبراهيم عليه السلدام ؟ وهل عبور شخص يعطي صفسة 


لفكة من ذريته من بعده 0 “9م 


54 لقد ثبت بالقرآن الكريم هجرة ابر اهيم عليه السلام من بلاده إلى الشام ومصسيرء 
فلماذا لم مُطلق عليه هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة المطهرةم. 

هس بيان أن أغلب نصوص التوراة المحرفة تَبين أن العبور حدّث لِيخْرُج إبراههيم 
عليه السلام لياخذ الارض التي وَعِدٌُ بها كما يَرْحُم اليهود . وهذا ما يري ده 
اليهود صن. خلال هذه النصوص , فهم يزعمون أن أقدم وثيقة تشبت ضرورة إمتلاكهم 
لفلسطين هي ذلك العهد المزعوم الذي قطعه الرب لابر اهيم عليه السلام ٠‏ 


ا 


أما النقطة الأولى فقد تبت تاريخيا وجود هذه المدينة , حيث يقول الاستاذ محمد عرز 
دروزه + (أما أور الكلدانيين فإن وجود مدينة إسمها اور في بلاد كلدة في القلرن 
العشرين قبل الميلاد , التي سَخمِن سروح إبراهيم فيه ممتدة إلى ما قبل ذلك هو من 
الحقاكق التاريخية التي أيدتها الإكتشافات الاثرية) )١(‏ , وقد تتبعتٌ الخرائط الموجودة 
هي المدينة التي حرج منها إبر اهييم عليه السلام كما يتم كاتب التوراة , الذي يبنسي 
على هذا الّامر إلصاق معنى العبرائي بإبر اهيم عليه السلام ٠‏ فيإن مكان المدينة لا يوءيد 
ما ذهب اليه» لسبب بسيط وهي أن مدينة أور تاقع على الجهة المحاذية لشهر الفرات من 
جهة الشام ولا يحتاج الذاهب الى الشام أن يعبر النهر (وفي الخريطة المرفقة تظضهر 
تلك المديشة ) ,2 وهذا يجعلسًا نفع هذه النقطة في الحسبان ولا شحكم عليها الا بما توافر 
لديشا , ولعل أحد الباحثين النشطين يحل هذه المعضلة ويبخرج التوراة المحرفة 


من مآرقها الذي وقعت فيه |!؟ 
رم 


٠ 


١‏ محمد عزة دروزة ١‏ تاريخ بئي اسراكيل من اسفارهم صم؟ ا ط|ا ‏ بيروت - ١186‏ هاء 


01 7 و 

أما الشقطة الشثانية والثبالثة فتقول أن هذا المسمى أستخِرجَ من التوراة المحرفة 
41 

وساراي كنته إمرآة ابرام إبنه , فخرجوا مع من أور الكلد انين لييذهيوا إلى 


أرض كشعان) 0 


حمر عل و 
. : ا" كن م . .م قاعلة أنه 5 2 
ومنها كذلك ١‏ ( انها ئادت اهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا يرج ل 
1 0 1 7 ع 4 
000 5 ْ 1 9 ع 24 
سفر اخر ذلك القول على لسان المصريين ٠‏ ( ان المصريبين لا بيقدرون ان يأكلوا طعاما 


مع العبيرائيين لأنه رحس عند المصريين) )5 » ومن ذلك الشنص عن عثور إبنة' فرعون على 


م 
2 
ا 


سر انف © 
موسى عليه السلام : ( ولما فتحتئيبه ورأت الولد دإ عو سبي يلاي ل وقالت 


32 


ص 0-4 


7 


تاريخي » أن التوراة تحدثت عنه بكثرة 3 0 يعني أي تحدثت عن شيءٌ ليس موجود ,وئحن 
3-1 - 


- 2 1 _ 
وسوف أسوق رآياً جدير؟ بالإهتمام بطعن في صفةٍ هذا المسمى حيث يقول الاستباذ حسن ظاظا. 


2 اع ور 


( وكان الساميون قديما ,اذا قالوا (عبر الشهر) دون ان يذكروا راسم هذا الشهر ءييقصدون 
به نهر القرات) [(1) ... (والواقع أن العبور من العراق إلى الشام ومن الشام إللى 
العراق لم يكن أمرا غريبا على أُولِشِكَ الساميين , بل كان طريقاً طبيعيةً لقوافلهم 
وهجر اتتهم ٠‏ كما تشهد به النقوش المسمارية والكنئعائيية المختلفة , بل كما تشهد 
به أسماء موافع كشيرة واقعة على هذا الطريسق , وهناك عبور آخر لعله أُعحِبُ مبن 
عبور الفرات (إن خصل !| ) وهو عبور موسى عليه السلام ببني إسرائشيل من وجه فرعون 
واجتيازهم البحر , وإندحار فرعون وجئوده 2 وفرقيهم في هذا البحر , فهذا العبور 
المعجز الفذ المقترن بكثيرٍ منٍ البطولات 2 .بقيادة. موءسس الشريعة اليهودية تُفسها 
موسى عليه السلام 2 يبدو لننا أولى بارنتماء اليهود اليه » وهم من" تعلم من الحبسرص 


2 


على تسجيل مشل تلك المقباخر 0 ورواية التورا تجعل موسى نفسه , أول من تغنى بهذا 


-١‏ ورد اسموالد ابراهيم في القرآن الكريم ببأيسم آزد حيث يقول سبحائه وتعالى 6 ( وإذ" 
قال بإبر اهيم لابيه إذد أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في قلال , مبين) الائعام6/ » 
وتوضح الآية و آبيباتر أخرى كشيرةر أن إبراهيم غليه السلام حرج من عند أبيه هاجرا] لبه 
ولقومه , فكيق ذَهبّ معه إلى رض كشعان !؟ 


؟ التكوين 97١1١‏ ؟ التكوين ١١-89‏ 5 التكوين ؟54؟؟ 
هد الخروج اسكاسلا 5 دء حسن ظاظا ٠‏ الشخصية الاسراكبلية صصه؟ ‏ ط(١ ‏ دمشق م١؟١‏ 
5 


: ير ام 
بهذا العبور 0 وما اقترن به من إنتصار على فرعون) (١ا(حينكذ‏ ائشد موسى ويبشخطل ر _ى 


ا ع 00 02 
راسر اعيل هذه القصيدة للرب , قائلين اغني للرب الذي تمحد بالجلال . فرمى الفرس 


سر 


م000 صااهت 1 0 و 5 7 
وراكبه في البحر 2 سمعت الامم فإرتعدت ,2 وإستولن الرعب على اهل فلسطين 2 وقتها 


0 5 2 3 _ سم ات اص 587 )1 
خاف قادة ادوم ,. وجبابرة موءاب اخذتهم الرجفة) 7 


ع 


ويضيف د. حسن ظاظا ١‏ ( وئد يتساءل بعضٌ المدققين ٠.‏ كيف يسوم ذلك ( اي شسسبة العبور 


ره 


وا مد 
لموسى عليه السلام) بينما بشو إسراشيل كانوا يسمون العبريين قبل عبور موس ىء 
ع مس . و 
كما جاء في سفر الخروج عند الحديشرعن نشأاظر موسى في مصر قبل خروجه مع قومه :( واذا 
برجل مصري يغرب رجلا عبريا) (') ... ولكننا نعلم ان اقدم مدارسرواية التوراة 


إنما كانث بعد موسى عليه السلام بقرون طويلةٍ حوالي سبعة قرون) (؟) . 


والحقيقة أن التوراة وكما يقول المحققوون من اليهود والنصارى قد إتخذت شكلها 
النهائي في القرن التاسع بعد الميلاد , وسوف يجد القارىء في مبحث تحريف التوراة 
تلك التحريفات الواسعة الشطاق التي قبام بها أحبباراليهود لتناسب الأحوال الجديدة 
التي بَرِوَتُ بعد البعثة الشنبوية المباركة , والتي حدتٌ بهم إلى إستحد اث الف اظ 
جديدة , وأخبار ملفقة , ولذلك لا يعمد بالتوراة لتأكيد تلك الصلة بين اليهود 
المعاصرين وابراهيم عليه السلام بوهم أنه عبراسي حيث يقول الاستاذ العقاد ٠:‏ (فك 
يقال عن إبر اهيم أنه بإسر اشيلي لان يعقوب هو لول من تَسمى باسر اكيل , ويعقوب حفيبد 
رابر أهييم عليه السلام ء. ولا يقال عن إبر اهيم اه يهودي ,2 لإن اليهودي يِسسبٌ الى يهوذا 
رابع أبناء يعقوب , ولا يقال عنه أنه عبري راذا كبان المقصود بالعبرية لفة مميبرة 
بين اللغات السامية تتفباهم بها طاعفة من السامبيين دون سائر الطوائفب2 فسان 


. ماهم 04 ' . . 
إبر اهيم كان يتكلم بلغمٍ يفهمها جميع السكبان بين بقاع النهرين وكيلعبان ٠.٠.٠‏ قباإاذا 
ًّ 
1 


0 


1 ها ' 
مفتشتلا عن 0 - لإبر اهيم عليه السلام لم شحد صدق من النسيقر العربية ) (6). 


وو 1 3 ير ىّ 
وهكذ ١‏ نقول هل عبور ابر اهيم للشهر يعطيه هذه الصفة , الم يعبر الشهر احد ‏ غيبيره, 
ع 2 ١‏ 2 1 و ان 7 
أم أن السبب ليس في العبور كفعل يقدر ما بخص العاير نفسه أي سيدنا ابراهيم عليه 


4 5 ا مان وا اه م 1 
السلام , ولم اخذ ابراهيم وحده ذلك الإسم ولم يشاركه فيه لوط عليه السلام وقد عببر 
هر م ع آ ره 


إل دء حسن ظاظا + الشخصية الاسرائيلية ص٠‏ 

؟ الخروج -1١6‏ 9-1 ؟ الخروج ؟  ١١‏ 

4 دء ظاظا + الشخصية الاسراكبيلية ص «م' 

ه عباس محمد العقاد . ابراهيم ابو الائثبياء اص85١‏ ب ا 9م١1‏ لبشان ب ١94‏ م 


8 ص د لم عم مه 2 
معه ايضا ان كان هثاك نهر الفرات , وكما قلت من قبل فان رواية التوراة تخالف 
إن حكن عبور و من ين رف ر 
8 سر 250 سم د 
0 


١ 32‏ و 
عليه السلام من ابيه وعبادته 2 وتبين لئا هجرّته كذلك ,2 فمنها قوله تعالى ( وما 
نص 
00 2 2 2 ما ساس > هدك - 
م - 7 
تبر منه . إن بإبراهيم لأواة عليم) التوبة ل ١و5‏ . 
2 4 


ومنها قوله تعالى . ( قال أراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم ٠‏ لكِن له كنته لأَرجمنك 


هه 


2 7 - 
واهجرني مليا) مريم - 4+ع* 
7 


و مه 


من دُونٍ اللمر وأدعو أربي عسى 1 أكون ” بدعاء ربي شقياً) مريم ‏ م؛* 


وينص القرآن الكريم صراحة على هجرة إبر اهيم عليه السلام بديشه التوحيدي 

وهذا هو الذي يليق بأبراهيم عليه السلام , مهاجر1١)‏ بدينه ولس لأخ رض كما تصوره 
التوراة المحرفة (وقال إنما إتخذتم من دون الله أوثانا م امودة بينكم في الحيباقر 
الدنيا , ثم يوم القيامةٍ يكفر بعضكم ببعضٍ ويلعن بعضكم بعضاً وماواكُم الشارٌ وما لكّم 
من ناصرين »2 فآمن له لوط وقال إني مهباجر إلى زربي إنة هو الف ويس ب سسستسز 


الحكيم ) العنكبوت ‏ ها ب لخن 


ع 2 ا 72 2 
فلماذا لم يذكر لنا القران الكريم او الحديث الشريف شيئا عن هذا المسمى , وكقطلتبل 
." 7 21م 7 ٠.‏ 5 .. ا 
الذي كان معروفا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو لفظ اللغة العبرية 2 وهلي 
0 5 1 ال 0 5 1 
كما ستعلم لغة مجهولة النشأة اولا 2 وهناك ارا+ قوية سنسوقها في مبحث التحريبف 
وس 


2 . 00 صا كت ه 


عدا صا ١‏ 
قوة دلاغل توءيد هذا الرآي ٠‏ 


و ع ا 2 
آما النقطة الاخيرة والتي نلمح مشنها ان الكتية اليهود كان لهم دور في إضا ضائببببب ة 


كلمة _ عبرائي , وتأكيد حقوق سيياسيةر يهود يم من خلالها , فباليك هذه النصوص » حلبلبى 


0 7 
اشرى أن التحريف بلع أقصى مداه , حتى فني الاسماء نَفسها , وحشرهم لهذه التص يبوص 
١ذ-‏ وممن الممكن كذلك اشتهار سيدنا ابر اهيم علية السلام بعد الأحد اث الهامة 


التي حصلتث له من رمي في النار وخروجه منها 2 فهل؟" إشتهار هذا الشبي الك ريم 
وخرويه من هناك جعام يتفرّد بمعنى ا أي ذلك العابر المُوحد المجاهد هذه 


وام ّ هه 2 2 
على انفسهم » مع ان الواقع يخال ذف ذلك مخالفة صريح ‏ . ب ةق 


جاء في سفر التكوين ( وقالَ الربٌ لإير ام بإذهبٌ من أرضك ومن عَشيريك ومن بيت أبيك 
إلى الارض التي ريك , فالجعلك أمة" عظيمة و أبارككٌ وأعظ” إسمك" » وتكوى برّكة ٠‏ وابارك* 
و 5 وام م 37 ل 1 ”0 4 ٠.‏ )1) 

مباركيك ولاعنك العسه , وتتبارك ويك جميع قباكل الارض) 6 (وظهر الربٌ لإبسير ام 
وقال لِمُْسليك عطي هذه الأَرض) )؟) 2 (وقالَ الربٌ لإبرام بعد إعتزال لوط عنه ” إرفع 


2 ” 2 2 2 و ىد صاصم 
عينيك وانظر من المونع ١‏ الذي انت فيه شمالا اوخلويا وشوقفا وري ٠‏ لان جميع الارض التي 
نت تر لك أ ) (؟) 


و 


. 


زه م 


مر 2 : 2 0 ع ره ىََ 4 
(في ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقا قائلاً . لنسلك عطي هذه الارض من نهر 


مصر إلى الشهر الكبير نهر الفرات) (؟) . 


: انث وه #7 4 2-2 : 


2 5 ' 1 400 : 1 8 الكااة 2 
إستند عليه الصهايئة المعاصرون »2 ولكن الواقع يخالف ماحاءت به التوراة مخالقفة 


“بيد حيث أن نسل" إبر اهيم عليه السلام من ولدر اسماعيل هو الأكشر ٠‏ وبنو إسرائيل قلة 
لم يقدروا على حكم ‏ هذه الأرض الموعودة بركمهم إلا يوم أعطاها الله لإنبيائه داوك 
وسليمان عليهما السلام وغيرهم من صالحي بسي إسر اشيل ٠‏ 

بل أن كاتبٌ هذا السفر لا يُجد مفراً من أن يشيت لنا 5 إبر اهييم عليه السلام عند مبا 
ماتت زوجتّه سارة لم جد لها قبؤا يدفلها فيه , وهذا نصه ١‏ ( وكاسشت حياةاً سارة مكلة 
وسبعا وعشرين سنة سني حياة سارة » وماتت سارة في قرية أُريع التي هي يرون في 
ارش كشعسان » فأتى رار ا هيدم ليشدب سار ويبكى عليها , وقام ابر اهيم من أمامر ميته 
كنم بني حسث قبائلا أنا غريب ونزيل عندكم 7 مكلك قبر معكم َم بن 
7 03 700 7 


م 
7 


من اللو بيئنا في أفضل كبورنا إدقن ميتك , لا يمتع أحد ما اقبره عنك حتى لا تدفيٌ 


ميتك (65), 


وس 1 و 
فهذا الشنص يبين لننبا ان إبراهيم عليه السلام ها جر لارض كشعبان وكبان يحبّه أهلها وقالو | عنة 


َ 


3 وم ' 00 9 كبام 
انه ركيس من اللمٍ ببنئنا , ولم يكن عابرا لإخذر ارض كمبا يزعمون 8 وبهذا يتفم لنا أن مسمى 


191١81١8 التكوين‎ 4 1١0114١1 الشكوين لم # التكوين‎ 5 41١-١١ التكوين‎ ١ 
'التكوين ا سالا (والمقام لا يتسع لعرض كل قصقر الدفن التي تمت بعد شراء (القببر‎ _- 
وحقل ومغارة المكفلية التي دفسّت فيها عليها السلام 0 والنئص للاستشهاد ََ الموءلف‎ 


يلح إلحباحباة على ربط العبور ببالوعد لهدف يقصده » ع : : أن ابر اهيم علييه السلام لم يجد 
قبرأً لزوجته رضي الله عنها فآين هى هذا الوعد ؟) 


2 2 


9 


2 . و2 رده 2 
كان هذا المسمى موجودا من بعده ومتى بدِفى'إستعماله ؟ كلها أسكلة غامضة . وكل ما 
0 عات 4 
أقول ؛: إن كتاب الموسوعات اليهودية همهم الوحيد 


ص 


0 | 0 5 ً 2 . 
ان يجعلوا انئفسهم شعب الله المخحتار 2 وائهم سلالة الانبياء من خلال الإنتس اب 


م و 
2 2 1 5 


50 قم 
اليهم ونسبة مسمياتهم إلى إبر اهيم ويعقوب عليهما السلام »والانبياء الكرام بّراء تمسق 
هذه الفكؤٍ الضالة المشحرفقة » وصدق الله العظيم حبث يقول ( ما كان إبراههيم 

2 0 2 2 ئ*# 
يبهوديا ولا نصرانيا ,2 ولكن كان حنيفا سلما وما كان من المشركين) ال عمران 97" ٠.‏ 


بشو اسرائثيل ١.‏ 


ربط هذا المسمى بإسم نبي كريم هو يعقوب عليه السلام, ومبد] التسمية6ىفيه من 
ل عر 


العجحب الكثير وذلك لإن اليهود يُعتبرون أن كل شير لهم هخصوضية عن فيرهم فلذلك 
لو بحثنا في مصدر هذه التسمية في التوراة المحرفة لوجدنا أنها تسب إلى قليء 


54 امم هر ره 0007 
خارق ٠‏ فهذا يعقوب يضار الرب تعالى الله عن ذلك ٠‏ (فبقدي يعقوب وحده ,2 وصارعله 

: م صر 42 2 رخ 41 
رانسان حتى طلوع الفجر ,2 ولا رآى نه لا يقدر عليه ضرب حقٌ فخذه ٠‏ فإِسخلمٌ ح ق 


ل مه 


يعقوب في مصارعته معة ٠‏ وقال أطلقني , لانه قد طلعّ الفجر , فقالَ لا أطلقك إن كم 


تباركني ٠‏ فقال له ما اسمك ؟ فقال يعقوب فقال : لا يدّعى إِسمك في ما يع سه 


مه 


له 


ُُُ 


يُعقوبٌ بل بإسر ايل 0 45 أجاهدت مع الله والناس وقدرت 8 وسمبالٌ” يعقوبٌ 6 وقال أخبرني 
بإسمك , فقالٌ لماذا تسآل عن اسمي » وبباركه هبباك , فدعا يعقوب اسم السكان (فينكيك) 
قائلا لاني نظرت الله وجها لوحه ونجيت 'نفسي ( 010( 


31 ماه ىم 


هذا الشنص هو الذي صافه كتتباب التتور |8 لوعطبا ؟ التتسمية لإسر اشبيل حتى يكوئوا هلم 
م 
ايلا *هة , ويظهر لك تلشاقض هذ !ا السص وتنهافشه 0 فكيف بارع إنسان” الرب 2 ويُخلسيع 
ا لا ا 5 . ل د 5 
١ 5‏ 01 0 مم : ب الى ماسر 
مباركئله ولماذا هذه المصارعة وكيف يبباركه والوقت. وقنت صراع ولقد كان في فلن بي 


: 0 0 0 72 03 
عند قراءة هذا النص ان يعقوب يصارع إنسانا او ملاكا أمامجيء العبارة الإخيرة فكقلببدك 


١‏ التكوين 55 ]ل وقد ححباول الكتباب اليهوب الذين عباصروا العصر الاسلامي ان يوؤلوا 
هذه الحادثة , مثال ذلك ما (لقيام بوه سعديا الفيومي علافة اليهود في بغداد في أيام 
العباسيين حيتٌ يفع مكانّها في ترجمته العربيةر للتوراة لفظيخ ملاك) دء حسين ظاظبا 
الشخصية الإسراعيلية اص ١٠*‏ ' 


سوم هت 0 0 4 2 4 0 م اي مس 42 
نفت هذا التاويل وذلك لقوله انه راآى الله وجها لوجه ونجى نفسسه 2 فقد إجتمع 


وه 4 و 
2 2 7 
هو يعقوب عليه السلام 83 


مر مر و 
ولذلك سمى البيهود دولتهم إسراكي ل إشارة لرواية التوراة من العنف والشراسة المكذوبة 
و 


على يعقوب عليه السلام مع الرب سبحائه وتعالى , هذه الرواية لا يوءيدها العقل 


ل سه 
ولا النة ا إء ويتضم لنا ذلك من اعطاع صورة حقيقية لسيدنا يعقوب عليه السلام ٠‏ 
لنقل على السو بعص 2 0-2 


8 1 
يقول الفخر الرازى في تفسيره ٠‏ ) اتفق المفسرون على ان إسراعيل هو يعقوب بن إسحسق 


بن ابر اهيم ويقولون ان معنى بإسر اشيل عبدالله ‏ لان (إسرا ) في لغتهم هو عبد وإيل) 


ص 


035 ب 078 2- 
هو الله , وكذلك جبريل هو عبدالله وميكائعيل عبدالله , قال القفال :. ( إن (إسرا) 


-000هوت- ير 3 ا 
بالعبرانية في معنى انسان فكأنه:“قيل رَجِل الله )١([)‏ . 


ل ل 
0 ا 
(و إيل عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلهبا من اسماء الله عزن وجل وصفاته والمض ساف 


أبداً متآخر في لسانٍ العجم ) 0( 

وقد ود بعض الباحشين القول باإشتقاق هذا الاسم ٠‏ يقول الدكتور الخالدي (إسرائهيل) 
اسم عُلمَي أعجمي أطلِقٌ على يعقوب عليه يه السلام , ولذلك لم تُجِدٍ له ماد إشتقاق قفي 
اللفق العربية او 

المُهم أن هذا الإسم هو راسم مبارَكٌ لدلالته على يعقوب عليه السلام .ذلك النبي 
الكريم الذي خلف ذرية النبوة التي جاءتث من بعده من يوسف عليه السلام إلى عيسيى 


عليه السلام , فهو أبو الانبياء من جهة سيدنا اسحق عليه السلام ٠‏ 


ا 
0 


زعا 01 
وآابناء سيدنا يعقوب اثنا عشر ؛: ( لاروءوبين 9ل شمعون "ا لاوىي 4 يهوذا 
سلا 7 
ه يساكر 5 زبولون (من ليا) زوحته إل يوسف م بكئُيامين 4لا دان ١١‏ نفتالي 


20 7 0 َس 1 
(من بلهه) جارية راحيل ١١ل‏ جاد 15 اشير من زلفة جارية ليا 5 
0 7 7 / 
وقد أشار القرآن الكريم الى عدد أبناء يعقوب عليه السلام في قوله تعبالى : ( إذ قال 


2 


سف لابيه يا أبت انى رايت أحد عمر والك قمر رآب” (؟)يوسف ع* 
يوسف لابيه ب بشر إني ر أبيت ١‏ عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين] أيوسفبد ؛ 


١‏ الفخر الرازي ١‏ التفسير الكبير جح ١‏ اص ١9‏ دار الكتب العلمية ‏ طهران 

؟ادء محمك عيد السلام : بنو اسراكيل في القرآن الكريم ص 5؟ 

للا دء صلاح الخالدى ٠‏ الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم ص ”7 اط لاء4ة١‏ ل دمشق 

5 دء محمد عبد السلام : بشو اسرائيل ص4٠‏ انظر التكوبين 9.0/8 (واشظر دء حسن ظاظا 
الشخصية الاسراشيلية صلم؟ 


وي 2 1و 34 5 
ولا شك ان هناك فرقا هاكلا بين مسمى بئي إسر اشيل و اليهود في القرانٍ الكريهيم م 


وذلك مفهوم من ملاحظةق صيغفة الخطاب وصيغة الحديث المتعلقة ببئي إسر اغثيلل 
واليهودء يقول الدكتور صلاح الخالدي . ( إن القرآن الكريم عندما كان يتحدث عن بني 
إسراشيل في تاريخهم السابق على بعثة محمدر صلى الله عليه وسلم أو كان يشير إلى 
بعض ما وق لهم وعليهم قبل البعثة كَانَ يطلق عليهم (بنو إسراعيل) ٠‏ ولما كان يتحدث 
عنهم في مو اجهتهم لرسولر الله صلى الله علية وعلم في المديئة ‏ بعد هجرته إليمها 
ويكشف عن نفسياتهم ودسائسهم وتحريفاتهم وَيقَندٌ شبهاتهم ودعاياتهم وأق والهيم 
كان يطلق عليهم اليهود ‏ إذن يمكسنا أن* نقول 5 هذا الشعب المعروف في انتاريخ 


ص 


يسمى بشي إسر اقيل في حياته السابيقة منذ يوسف عليه السلام وإشتهاء ببعثة محمد 
ص صر حمر 329 


صلى. الله عليه وسلم ٠»‏ وهذا الشعب نفسه بعد البعثة الشنبوية فقد هذا الاسم وأختد 
إسما جديدة وهو اليهود ويخطيء كل من يطلق عليه الإسم السابق) 010 


2 ع عبرو 
وهذا الرأي فيه من القوة ما يجمده وجيها جد ويعتد به في إعادة الثار في هذه 


معيئة منهم بالكفر والإلحاد وهذا ما شرا وافحاً في قولور تعالى ٠١‏ كن لين تكردا 
له مر 


من بني إسرائيل على لسان د اود وعيسى إبن مريم ذلك بما عصو | وكانوا يعتدون) المائدة رن 
2 ص ره 


وبهذا يكون إنتسابهم إلى يعقوب علبه السلام باطلا » فكيفٌ ينتسب الكفر إلى الايعمعان 


ِ 


واليهود إلى .أبر اهيم ويعقوب عليهنا السلام ٠‏ 
اليهملعد ود 


2 


1 ّ 0 
هذا هو إلاسم الثالث من حيث التسلسل الزمني لظهور الاسماء وهو الإغلب والإاشهير 
يهم 0 ٠:‏ وهذا الإسم كذلك ماخون من شخص يبهود | الإين الرابع مع ا 0 على 


١# 2 


بها حتى تخت إلى المسمى الحقيقي وشموديت نقد ذكر الشيخ محمد سيد طنطاوي 3 


75 رامت و 

(اتهم سمُوا باليهود حِبِيّ تابوا عن ويادة العجل , وقالوا . هدنا إليك , ابي تيَنسا 
0 6-7 

ورجَعنا ٠‏ وقيل انهم سموا بذلك لأتهم : تهودون» أي يتحركُون عند قراءة التور اة ) )) 


٠ 


ال ده الخالدى ٠‏ الشخصية اليهودية ص ١:٠‏ 
؟سادء طنطاوى ؛ بنو اسرائكيل ص9١‏ ط ب 15.9 القاهرة ٠.‏ 


_ 00 42 0-4 2 
وقد اورد الطنطاوىي ترجيح السيروئي زنسبتهم إلى مود الإين الرابع ليعقوب عليه 


السلام فقال ؟ ( و إينما سموا باليهود نسبة إلى يهوذا أحد الأسباط 0 فإن الملك 
زاستقر في ذريته وأبدلِت الذال المعجمة دالا مهملة » لان العرب كانئوا بإذا مقلوا أسماء 
عجمية إلى لغتهم عَيرُوا بعض حروفها 0 


ع يه 


0-0 


شاعت وذاعت في أيسام اليونان والرومان ,2 أي في القكرن الرابع قبل الميلاد وإستمرت 
حتى الآن » إذ كان يهوذا وهو أحد" أبناء يعقوب قد إستقر في جنوب فلسطين ؛ وَشَمَلر 
منه سليمان وداود ثم قام من بعدهما حكم ملكي في بني إسراشيل كله من يهوذا يسيطر 
على العبريين في هذا الإقليم حتى سمي الإقليم نفسه يهوذا في السجلات اليونائية 
والرومائية كما سمي أهله اليهود ولاحقَتهُم هذه التسمية بعد جلائهم عن الأرض وتشتتهم 
في البلاد ) (5), 


يًّ 5 5 م 
ويقول الاستاذ أحمد عار 2 | سمو نسبة إلى ياو او بهودا دايع آبناء يعقوب 


و 
المسمين إسراغيل , ولب إنقسمت مملكة العبرانيين قسمين , مملكة تنسب ليهوذا ٠‏ وأخرى 


7 


ار 
تنسب لإسر اعيل : ضمت الأولى سبط بشيامين وبهوذا ,2 والأغلب من يهوذا 2 قيقيت المملكة 


200 كليم نأ تلم د زعم تم ”ممه 
بإسمهم الى أن ذهب ريحهم وصاروا كلهم بأورشليم تحت حكم ملوك يهوذا حتى ايام بختشصر 
3 ا 3 - عرد م 2 


م 072 و 
ويتضح لنا من كلام العطار أن هذا المسمى يبد عن بشي إسراعيل حييث إنتسب القوم 
الى سبط يهوذا وسوف نلاحظ الفرق الكبير بين هذين الا سمين وذلك من خلال العرض القرآني 


٠ نئفسة‎ 


5 ع 5 ير بس 1 سس هو 5 
ومن إستقصاء ايات القران الكريم نجد إن كلمة بني إسراعيل وردت في القران إحدى 
واربعين مرة » ووردت كلمة اليهود في القرآن الكريم ثمائي مرات ,2 قال نعا ل-نتى: 
نافيا زعم اليهود والنصارى في نسبتهم إلى نبي الله ابراهيم عليه السلام .( ما كان 


ع 2 0 2 نا 
بابر اهييم يهوديا ولا نصرائنيا , ولكن كان حثشبيفبا مسلما وما 'كان من المشركين) العمران ل ا” 


١م لاسا دء ظاظاء | الشخصية الاسراكيلية ص‎ ١9 طنطاوي ؛؟ ص‎ ١ 


؟' احمد عبدالغفور عطار + اليهودية والصهيوئية ص ١١‏ طم بيروت ب ١:..‏ هاء. 


الفرق بين بنى إسرائشيل واليهود ٠‏ 


2 


يقول الدكتور الخالدي . ( وهدفنا من هذه التفرقة أن نستشني الأنبياء من 
بني إسراثيل من عداوتنا وكرهنا لليهود 2 وأن نستثني أتباع النبياء من الصالحين 
المسلمين من هذه العداوة كذلك لان أولكك السابقين من بني إسراعيل وليسوا من اليهود 
والقرآن يرفض إعتبار أنبياء بني راسر اشيل.وصالحيهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ يهوذا ‏ وذلك في قوله تعالى : ( م تقولون أن بإبر اهيم وإسماعيل واسحاق 
ويعقوب والإسباط كانوا هود) أو نصارى قل ]نتم أعلم لم الله ) البقرة ل .6(”* . 


ان هوعلاء الانبياء لا يمكن ان يصنفوا ضمن اليهود ولا ان بيحملوا اخطاء وجراكم اليهود)(١).‏ 


35 م م 
ويقول الدكتور الخالدي أيضا . ( ولو أردنا أن نعرف الحكمة من العدول القرآني 


عن الكلمة الأولى ‏ بنو إسرائيل ‏ إلى الكلمة الثانية ‏ يهود ‏ فإئنا نقول بعون الله 


(ينق إسر اكيل يمنحهم صلة ونسبا باسر اشيل ل يعقوب عليه السلام 2 ويضفي عليه م 
ع 2 
ظلالاً دينية وايمانيةً وهو نوع من التكريم لهم , وهذا ما حصل في الفترات الماضية 


حيث كان يبنو إسر اقل ل الأنبياء والصالحون مشهم ممثلين لجائب الحق والهدى والإيمان 
ولذلك إستحقو | هذا التكريم بإنتسابهم الايماني والوزائي ليعقوب عليه السلام ,2 أما 
عندما بعت محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصبح هو الوارث الديني والإيمائي ليعقوب 
عليه السلام والاشبياء من ذريته و أصبحت أمته المسلمة هي الوارئثة للدين والحق 
الذي جاءً به يعقوب وأبناوءه الأنبياء من بعده ولم تعد لبني إسراشيل ‏ الذين كفروا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه آية صلق تريطهم بيعقوب ولذلك لم يعُودوا مستحقين 
هذا الإسم الكريم بل أصبح محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أولى بأسرائيل والأنبياء من 
هوعءلاء اليهود 2 وطالما خسروا هذا الإسم فلا بد أن يبقى لهم الإسم الشائي الذي عرفوا 
به في التاريخ وهو اليهود ..... وتلحظ من الإستعمال القرآني عندما يشير إلى ايمان 
بعضهم بالرسول صلى الله عليه وسلم يجعله من بني اسرائيل , وعندما كان يَتء+كتلد 


(')ن 3 9 . . 
احياء و تجاشة .ايمائهم وعلمهم برسول الله انه رسول الله, كان ييستخدم هذ ١‏ الاسم 
2 قم م 1 1 


الشخصية اليهودية ص 8 نظر ذلك في الكتاب العزين في الايات, 
التالبة التي ذكرت اليهود . البقرة ١٠١ , (١«‏ / الماشدة ٠لء‏ اهم 2,554 ]لم / 
التوبة ٠م‏ / آل عمران 0 ٠‏ 
؟ دء الخالدي . الشخصية اليهودية ص89 .م بتصرف ب 


٠» ده الخالدى‎ ١ 


57 5 . و 58 مه 0 سيم 0 ص و 
بنو إسرائيل .2 ومن ذلك قوله تعالى (اولم يكن الهم آية ان يعايه علدا عبني اسر اثيبل)وقوله 
وه 7 و 4 قم 1 
تعالى ١‏ ( قل أرآايتم إن كان من عند الله وكفرتم به ,2 وشهد شاهد من بني إسراعئكيل 
' 2 


| 
1 2 م لم - 


م 
2 
شمول المسمى لانئاس إتخذوا اليهودية المحرفة دين 0 


دي 0 | 
يقول أحمد عبد الغفور عمبسطار ١‏ ( وكلمة يهود اعم من إسثر اثيلي وعبرائي 
- - م اه يل 
لأنها تطلق علس كل متدين باليهودية من العبرائيين أو غيرهم ممن دخلوا في دينه م 
3-1 1 


من مختلف الأجناس) )١(‏ 


الذي يعتئق الديائة اليهودية وهي مشتقة من كلمة يهوذا وكائت الكلمة تشير في باادىء 
َس 4 7 50 
الأمر إلى سكان مملكة يهوذا وحسب , ولكن دلالتها إتسعت لتشمل كل البهود ا 


.م 


ه 8 ََ 0 

ويقول د. حسن ظاظا ؟ ( ويبدو ان لفظة يهودي قد أخذت في اذهان امم العالم معن ىن 
أن كل كافر في تلك الأزمان كان يُدعى يهودياً ) , وهكذا نرى أن كلمة يهودي قد بّدآت 

حياتها في النفسية الإسراثيلية ممطلحاً عنصرياً يجمع بين العصبية و العرقية والضقرور 
السياسي , فكان رد الفعل من الأمم أنها استعملته وصمة عار وسبكة وسخرية في وجمله 

ّ 0 3 . 5 0 لم 

العبريين »2 وراح اليهودي في كثير من بقاع الأرض يتهرب من هذه الصفة ويفضل عليها 
2 إن 6 2 


١١ اليهودية والصهيونئية ص‎ ٠ ممدسطار‎ -(١ 
و‎ -4 

؟ يجب أن يلاحظ أن هذه الموسوعة تحوي الكثير من المغالطات وذلك لانها مترجمة عن 
الموسوعة اليهودية والبريطائية 2 وينسب المسيري معظم تصرفات اليهود الى نزعة 
التحرر والعلمانية مع أن الحقيقة تخالف ذلك من واقع اليهود انفسهم , وخاصة أن' 

2 

التدين اليهودىي لا يقصد به التقوى والصلاح كما في مببزان الإسلام بل يقصد"إتباع 
هذه الافكار الشيطانية والالتزام بسهامن خلال التوراة المحرفة . 

لت المسيري ٠»‏ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ص .هعة ‏ القاهرة 

ع ظاظا ٠»‏ الشخصية الاسراكيلية اص ٠٠١‏ 


5 3 


ل 0 1 ْ مم 4 د 
هذه خلاصة الارااء النقدية في مجال هذه المسمياتو التيفضلتها على غيرها وذلك !لان 
1 


ا هه لهل 
بدعة الموسوعات المعاصرة عرَبّن كثيراً في مثل هذه الامور وجعلت هذه المصطلحصم لات 


وكآنها مئزلة لا تقبلٌ النقض وهذا قمة الإفتراء والكذب, فاليهود يبرا منتام 
هي 


ٍ 


كل موءمن , فكيف بالأنبياء الكرام واولنهم إبراهيم عليه السلام , ولكتزها 
الأكذوبة الطويلة المدى التي جعلت نصوص التوراة المحرفة هي القول القصط تسل 
في تاريخ اليهودءوان هذه التوراة بما تحويه بين جئباتها من فضائح بحق الأنبيتاء 
الكرام لا يُستسّد عليهابشيء إلا أنها تشوه الحق وتّليّسه بالباطل . ومن هنا مُخل”ص 
إلى القول : ( إن اليهود هي تلك الفكة المتمردة التي مسخها الله وجعل مُسكم 
القردة و الخنازير وحَبَك الطاغوت ولا طة ليم بالاشبياء بل هم مُلتصقون بمعاني 


07 زم د 22 طاف 
التمرد والعصيان على اوامر الله واوامرس أشبياكه الكرام) وسوف نافصل هذه المسأالة 
4 
م اماي 07 1 2 
في مبحث الشعب المختار ونوءكد حقيقة انهم عندما تمرّدوا على الله أصبحوا من 
8 00 م و 


الآخرة . 


0 0 |0 0|0|0ز00[01إ2|0|0ظظ 


ا 


اباس ب سس سس سإ سسسسابب الاول 


الانحراف العقدي والفكري عبد اليه -ود 


525 


0 .إن : 1 


ويشتمل على تمهيد واربعةٌ فصول 


الفصل الثاني . التلم يي ي-ييسسسوك 


الفصل الثالث + ابرزن مواطن الانحراف العقدى 


الفصل الرابع ١‏ الانحراف الفكري والسلوكي 


ده كد 0ك 2 


العقيدة الاسلامية الصحيحة التي جاء بها الأنبياء من بني إسراقيل لليهود من خلال 
هر 


القرآن الكري-ت- م ء 


ا | ام 9 لاس سال كك 
هناك ضرورة ملحة إلى وضع صورة قر انيم ععن انبياء بني إسر اشيل عليهم 
4 
من خلال القرآن الكريم ٠‏ وما إستملت عليه دعوتهم التوحيدية كمثل من سبَقّهّم من 
4 
9 و 5 7 5 صَّ 
اٌ 00 1 0 5 ٠.‏ ه38 هو لوم © ٠.‏ . 3 
لانبيا والرسل الكرام » وذلك لان التوراة المحرفة لم تلستترع > مثشهم احدا إلا ووصمته 
م | 2 52 2 . * ع 1 11 
بالشرك والصقت به اعمالا لا يأتيها البشر العاديون فضلا عن الإنبياء » وهم ولا شعك 
5 5 م م - وو 
في ذلك براء من كل هذه التهم الباطلة , هذه التّهم التي تُعشْبر ساقطةً في ميزان 
العصمة التي خصها الله لأنبياعه الكرام 0 “وكمشال على هذا العبثت اليهودي بسيبرة 
الإنبياء الكرام اشرجع إلى التوراة المحرفة لشرى هذا الإاتهام الشنيع لسيدنا سليمان 
4 00 00 1 م 2 ١‏ 2 7 3 
عليه السلام . فقد جاءً في سفر الملوك الأول . ( وأحب سليمان نساءً غريبة كشيرة مع 
3-1 1 2 
- 31 - 7 
بنت فرعون موابيسات وعمونيات وادوميات وصيدوؤنيات وحثيات من الامم الذين 
- 
م 
قال عنهم الرب لبدني إسراكيل ‏ لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم يميلون 
5 ا 0 1 6 8 7 0058 1“ ع 7 
قلوبكم وراء الهتهم 7 فالتصق سليمان بهو ءلاء بالمحبة , وكانت له سبع مكة من النساء 
اه م ٠.‏ 55 2 له 
السيدات وثلاث مكة من السراري فأمالت تنساوعه قلبه , كان في زمان شيخوخة سليمان 
- -ْ 9 عر صر 8 ب 0 رص الم 0-7 1 4 
ان نمساوءعه املن قلبه وراء الهة اخرى ولم يكن قلبهة كاملا مع الرب إلهه. كقلنب 


7 ره لما م سه يعم 3 اه آئ 
داود ابيه فذهب سليمان وراء عشتورت الأملة الصيدونئيين وملكوم رجس العموئيين 


وعمل سبيمان الشر في عيني الرب ) .)١(‏ 


هذه صورة من صور الإفتراء الظالم على هذا الشبي الكريمٍ وغيره من الأنبياء حملة 
التوحيد 2 فإتهم هارون بآنه صائع العجل ولم يستثنوا اأحد ا من هو علاع الأطهار من 
الافتراء والكذب وسآابين فى هذا الفصل دعوة أنبياء بني إسر اشيل الموحدة الصادقة 
المتسقة مع جميع النبوات السابقة واللاحقة من خلال القرآن الكريم مبّرآةً من هذا 
العبث المحموم الذي يقوم به الكتبة الفجرة من يهود ٠‏ ولثلاحظ كذلك أن أصل دعوات 
الأنبياء واحد من الله تعالى وأنها تركزر ألا على توحيد الله جل جلاله في أسماعكه 
وصفاته والإيمان برسله وملائكته والدعوة للإيمان بالبعث الذى دين به الخلاعق ليحاسيو | 


على صدق توحيده م أو تقصيرهم وما تشتملٌ عليه من أمور عبادية والتزام أخلاقي بمقتفى 


هذه الأوامر المشروعامن الله تعالى ٠.‏ 
ا 1 آذ ذ ذ ذ ذ ل 1 اج 
١‏ الملوك الاول * الاصحاح ١ ١١‏ ا" 


1١ه‎ 


8 52 2 _- 2 0 م 
بان الدين الذي جاء به ائبيساء الله جميعا ومنئهم انبياء بيني إسراعشيل هو الإسلام هذا 


3 
الدين الذي إرتضاه الله للناس اجمعين , قال تعالى ١‏ ( أن الدين عشد الله 


لمعيس ص جيه يعمس ممعي عي مي مع تاج ان ءاه اس 


1 5 لد 9 10 2 9 

ص 1 0 2و 7 0 1 
للدين المشترك الذي هتف به كل الانبياءٍ فنوح يفول لقومه . ( وامرت أن أكون 
, 5 01 02 در 0 

3 5 ناه م 2 و م 
(إذ قال له ربه اسيم ٠‏ قال أسلمت لربر العالمين) البقرة  ١(‏ *ويوصي كل من إبراهيم 
5 00000 8 0 
ويعقوب أبناءه قائلا (فلا تموتئن 4 وآنتم مسلمون) البقرة ممب* 0 دإبناء يبع فسسوب 
1 


١ 3‏ سمل ( 1 م 
يحيبون آأبا .هم ( نعبد اإلهك وإله ابائك إبر اهيم واسماعيل وإسحق الها واحطد 


و م 
ونحن له مسلمون) البقرة #وسمو * 
د ره 


وموسى يقول لقومه ؛ ( با قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)بيونسةم 


والحواريون يقولون لعيسى ٠‏ (امنا واشهد بأنا مسلمون) ال عمران ا “اه #ى 


فالإسلام شعانٌ عام كان يدور على السئة الانبياء واتباعهم منذ اقدم العصور التاريخية 


الى عصر النبوة المحمدية .)١()‏ 


0 3 
إذن هذا هو الاصل الرباني التوحيد بصورته الكاملة وهذا ما سشراه بالتفصيل في دعوة 
9 حامق ري" 
أنبياء بني إسر اكيل الذين شوهت صورتهم الكريمة من خلال التوراةر المحرفة . وحتى 
و 3 
يكون هذا التقديم هو الميزان الذي تَووْن به عقفائكد التوراة المحرفة عند عرضنلا 
ل 0 00 م 0 . 0-1 2 2 
للائحر افات العقدية التي شسابت نفوس اللسيهود من خلال الأسقار التي نسبوها زورا وبهتائسا 
2 
إلى الإنبياء الكرام , فهذا إسحق عليه السلام يصفه سبحائه وتعالى فيقول . ( وأذكتر 
. 1 8 ا 0 الا ميري 0" 
عبادنا ابر اهيم واإسحق ويعقوب اولى الابدي والاإبصار 0 بإنا اخلصناهم بخالصة دذكتسرى 


* 90 ا‎ 00 ١ 
الدار 2 وابنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) ص ه»‎ 


20ت . . 8 5 0000 لم 8 78 3 3 
5 بم موي 1 2 7 


وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) الأنبياء ‏ 8م ”. 


4 
0 


هه ع م 
وعئد وفباة يعقوب عليه السلام توجه لإبتباكة مذكر] لهم بالتوحيد الخالص وعبادة الله 
3 رم م 7 1 ا 
وحده يفول سبحائه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام ١‏ ( آم كنكم شهداء إذ حضبتل 


36 فك 00 5 5 0 


0 ام 5 5 3 
وإسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون ) البقرة  |١١86‏ 


ا 
0 


١‏ ده عمر الاشقر ٠‏ الرسل والرسالات ص 29؟ 


تين 


7” 


د ًُ 
ويقول سبحانه وتعالى ممتئناً على يوسف عليه السلام ومَذكر] له بإتمام نعمق الرسالقٍ 


0 7 7 3 07م و 0 و رو 
4 دس 8 - مم م 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابر اهيم و إسحق إن ريك 


عليم حكيم) يوسف - 0”. 


هه ب 


مه 20 27 و 0 
7 : ا الى 00 7 8 
وهم “ببالاخرةر هم خاشرون هاو يتبعت 02 اباكي ار اهييم و إسدق ويعقوب ما كان لذنلبلا 


ره 
3 


آي 
2 


ف م - ع8 لم 
ويبين لهم عزة المومن عندما يعسد ربا واحدا هو الله فيقول + ( يا صاحبي السجن 


0 


5 عر و 
* أربابٌ متفرقون ير م الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه ه الا اسماء سميتموها 


نشم وآباوءكم ما نول الله بها من سلطان أن" الحكم إلا لله 


ص 2 
ذلك الدينّ القيم ولكن أكشرٌ الناسٍ لا يعلمون ) يوسف- وم .؟ 


070 2 | 
لا تعبد لا اباه 
آامر بدوا 0 أب 


وبجائب هذه الصورة التوحيدية الناصعة شجد ذلك الخلق القويم في رفض مر اودة إمرآة 


العزين وتفضيله السجن على هذا العمل الفاحش فيقول : ( قبال رب السجن أُحبّ اللي 


- ا 4 1 ورم 1 
مما يدعونني إليه وإلا تتصرف عني كيدهن أصبٌ اليهن وأكنّ من الجاهلين) يوسف #م*. 
ب إل تمر ب إلبيي 7 


وهجائنب هذه القصة العظمية التي تتجلى فيها أعظم معائني التوحيد والسلوك المستقيهيم 
على تهج الله والحُوف من الآخرة يأتي هذ( الدعاء من يوسف شاكراً لمولاهٌ العظيلم 
فيقول + ( ربرقد اتيتني مِنّ المُلكِ وَعَلْمتّنْي من تأويل الأحاديثٍ فياطر السسوات 
والارض أنت وَليّ في الدّنيا والآخرة توفتي مسلماً والحقني بالصالحين ) يوسف  .”0.١‏ 
وهذاداود عليه السلام الذي شوهث صورته في التتوراة المحرفة يقولٌ عنه سبحائه وتعالبى. 
(ولقد فقلبا بعضَ النبيين على بعضٍ و اثلبيئا داودٌ ربو ر ]) الاسراء لاوه” , وأتاه الله 
الملك وهو الداعية الموحد عليه السلام , فيقول سبحانه . ( ولقد اتينا داوك منا فضلاٌ 

ن"' )عمل اسا فاشو وانقار ؛ في السرد وإعمللوا 


0-3 هه 0 .7 و ء. 
صالحا إني بما تعملون بصير ) سبا - ٠ 50١-٠١‏ ويذكره سبحائه أنه خليفة في الارض 


5 دن مر هم ع تت 1 
با جيال اوْتبِي معه والطير والشا له الحديد | 


فيقول ١‏ ( يا د اود بإنا جعلناك خَليفةٌ في لأرفوش حك بين الناس بإلحق 5 تتشبع الهوى 


الحساب) ص هم * 


ي. 


أوجاءً من بعد داود إبنئه الشبي المرسل سليمان عليه السلام الذي تعركّت له التوراة 

1 ِ ؛ 

وطعسّته في أخص خصائيص النبوة وإتهمته بالشرك وعبادق غير الله تعالى . جلا 
عليه السلام ليُظهر القوة والصرامة في الدعوة إلى التوحيد الخالص وكيف أن مملكته 
كني كانت تدين بالتوحيد 2 وما مر الهدهد وهو حيوان يخاف على أحد حيث إستنكلبر 
عبادة أهل سبآ للشمس من دون الله وإستئكر بئفس الوقت أن تملكهم إمر أة؛ وبعد ذلك 
يقال عن سليمان أن شسا َه أملن قلبه ران هذا لشي عَجَاي » وقد سخر الله له اريس سح 
والشياطين , يقول سبحانه وتعالى . ( ولسليمان الريّح عاصفة تجري ببأّمره إلى الارض 
التي بلاركنا فيها وكنا بكل شي؛ عالمين,ومَنَ الشياطين من يُغوصون له ويعملُون عمللا 


م 
دون ذلك وكّما لهم خافظين ) الانبياء ‏ الم اعم * 
و 


وقد فضله الله على كثير من خلقه ليس بالملك واسما بالسبومر والرسالة واقامة حكم 
الله في وسط هوعلاء السيتهود المتمرديسن قال تعالى ؛ ( ولقد آننينا داو وسليمان 
علما وقالا 2 الحمدلله الذى مضنا على كشثير من عبادة الموءمنين) التمل داه *. 

3 م 1 م 

وَيصِفٌ حال هذه المملكة من موقفا امجدقد فييقول سبحائة 00 وتفقد الطيرٍ فقال مالي 


2 مر 


0001 


0-0 00 


ف 31 ره 
5 2 7 0 : ا م ل 0 مه ا 
يقين » بإني وجدت إمدأة, تملكهم و أوتيسث من كلو شي ولها اعرش علايم 2 ودته وقومها 


لا يهتدون الا دا لله الذي يُخرج الخبة في السمواتٍ والارض ويَعَلمم ما تخفون 
5 ار | 
وما تعلنون » الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) الشمل 7 .؟ 1م * 


أي شيء متبابل المساومقٍ على الاسلام والتوحيد 


4د 2 2 


7 06 207 5 0 
ويعلن القران قوة هذا الرسول في اخذر 
42 # ان 7 0 م 42 . 5 72 6 سرعم 0 _ 8 ف - 


مه ٠.‏ / 5 مخ ماو ماي عام 


أمسلمين # ) الشمل وع_رب ” 


0 رً 
أ 


وعندما أرسلت الهدية إلى سليمان جاءٌ الرد قاطعا . (قالاثمدونن يمال فما اتاني الله 
8 32 سيم 95 7 م و 

حيرا مما اتاكم بل أنتّم بهديتكم تفرحون ) الثمل هم * 

وجا *ت بلقييس و أسلمت مع سليمان ولم يتبع آلهيثها علية السلام بيقول سبحائه وتعالى»٠‏ 


( قالتكرب إني ظلمت نفسي وأَسلمت مع ليمان تله ربز العالمين ) الشثمل عع * 


يل 


وم 2 20 مه َ 2 
8 2 
و ساي 
ب م 7 7 1 ب 
الله على غيرهم من أنبياءٍ بني إسرائشيل لثرى مدى ذلك الجهاد في سبيل الله والدعوة 
١ 07 7 1 5‏ ”» 2 0 )2 7 0 4 82 
.إلى التوحيد مع قوم إسثمرووا حياة الذل والمهائة ٠‏ قفشرى أن موسى عليه السلام بعسث 
5 7 5 1 ل 8 . . 0 1 
إلى فرعون الطاغية الظالم لِدتحوته الى التوحيد 2 وهذا من عناصر الإعجاز أن يقف 
ره جام 2 
ذلك الرسول الذي تربى في بيت فرعون يدعوه إلى التوحيد ويعيد إلبيه رَشْْدة بيآنه 
ابم ا /*# 2 0" 1 1 8 
عبد من عباكد الله وليس الها كما يزعم 2 قال تعالى 6 ( إذهب إلى فرعون إشسسس سه 
٠.‏ 2 اه .د 0 8 1 2 
والغلبة للحق والتوحيد 2 قال تعالى . ( فلما جاءهم موسى بآيلاتنا بينات قالوا 
م - 7 3 
ما هذا الا سحرٌ مفترى وما سمعنا بهذا في آبائشنا الآولين « وقال موسى ربي اعل م 
١‏ ٍ_- ع ال ا الم . 0 : 8 
بمن جاء بالهدى من عئده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يقلح الظالمون*ن وقال 


1 صا ال سم د اي م ؟ : 
فرعون يا ابها الملا ما علمصت لكم من ,اله حيري فأوقد لي ياهامان على الطيين فإجعل 


- 


0 2 2 م 9 
لي صرحا لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لاظنة من الكاذبين :3# و إستكبر هو وجشغس وده 
في الأرض بغير الحقر وظنوا أنهم إلينسا لا يرجعون # “فآخذناه وحسودة فنبذناهم في في اليم 


فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين « وجعلساهم أعمة يَهدون إلى الشار ويوم القيامة 
لا يُنصرون « وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة جم فلن 
المقبوحين #« )القصص 90_؟ع" 

آوقد إستبان الحق لأوليِك السحرة وآمنوا فور وفظلوا الآخرة على الدئيا وما فيها 
من وعيد فرعون وهذا ظاهرٌ من جهادٍ موسى عليه السلام من الدعوة الى التوحيدٍ والبعث 
وان هذه العقاعد كانت شائعة في ربوع مصر ٠»‏ يقول سبحانهة : ( وأُلقتّ السحرة ساجدين * 
قالوا آمنا يرب العالمين » َب موسى وهارون * قال فرعون آمنتم به قبل 5 آذن الم 
ان هذا لمكن م مك رتموه في المدينة يتخرجو| منهها أهله فسوف تعلمون » لأقطمن أبديكم 
وأَرجَّلكّم من خلافٌ ثم لمتكم أجمعين » قالو| انا إلى ربنا منقلبون 2 وما أتنقم 
منا الا أن امنا بآيات رينا لما جاءتنا # رَبِنَا إفر علينا صبراً وتو تسا 
كسلمين ) الاعراف 0 ا سين 
وأنبياءٌ ألله هم أعلامٌ الهدى والتوحيد , فهذا مُوءمن آل فرعون ينْصصحٌ قومّه بإتباساع 
موسى والايمان بالله والبعث في سورة غافر 2 ولكن هذه الملة الجاحدة المعانيبدة 


0ه 7 5 - 27 5 6 م 
ما ان خرجت من نير العبودية والذل حب مالت عن الحق ولم تقددر جهاد نبيها وما عرفت 
هه 1 - 


وه عم م 
معنى خروجها من مصر ببقول سبحائنه وتعالى : (وجاورنابيئي إسرائيل البحر فأتوا على 


قوم يُعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلياً كما لهم آلهة نر قال انكلم 


مم 2 فم 0 4 
قوم تجهلون *« ان هوعلاء متبرٌ ما هم فيه وباطل ما كانئوا يعملون # قال اغير الله 


9 رم 
أيغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ) الاعراف ه8١1‏ .04”. 


ًَ 06 1 
هذا هو الجهل وهذا هو الكفر ,2 فما كان أنبياء الله إلا اعلام التوحيد وما كان 
00 5 م 4 ار 
اليهود الا اهل الشرك والضلال « فكَيفٌ يقوم هو ءلاء الكتبة الفجرة للتوراة بيتس سب 
2 2 


الشرك لانبياعه و أهل ٠‏ توحيد د. عليهم السلام . 


41 4 5-2 


م . 8 2 واس 0 كم 8 
ويقول سبحائه وتعالى ١‏ ( وإتخذ قوم..موسى. من بعده من حليهم يعجلا حسدا له خوار الم 


ساس الى 9 0 ع مال ار م 

يبروا انه لا يكلمهم ولا يبهد يهم سبيسلا إتخذوه وكانوا ظالمين ن# ولما سقط قي 
َو رمه 1 > ىا مم 0 42 رااء 00 رام عرم 32 
ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لكن لم يرحمنا ربننا ويغفر لنا لنكوئن من 


الخاسرين »« ) الاعراف 148 -44|*. 


وكان الغضب الإلهي على هوعلاء القوم بقوله سيحائة ٠‏ ) أن الذين إتخذوا العمععسل 


م 7 اهم / و دم 7 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياق الدنيا وكذلك نمجزي المفترين) الاعراف ل له(” . 
6 14 


طُ 27 8 
3 5 0 1 با عه و و 
وقد انزلت التوراة ولكناوامرها كانت وموسى حي تقابل بالرفض و الاعراض وجا* من بعد 
0 .2 00 000 1 42 5 4« .. 50 17 7 0 0 5 7 
وفاة موسى القوم فغيروا معالم التوحيد والشريعة ونسبوا كل اشواعم الشرك والقياكح 


1 


انها صورة عجيبة أن يكون ثبي بين قومه وتكون هذه معاملته 2 وجاء في الخاتمة لهوءعلاء 

القوم _عيسى (!) عليه السلام ابن مريم البتول داعية للتوحيد محذراً من عقاب الله في 

الدئيا والآخرة . قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام : ( قال إني عبد 

الله آثاني الكتابٌ وجَعلّني نبياً وبَعلّني مباركاً أينما كنت وأوصائي ببالطاقر والركاق 
3 02 © وا راد شام 


2 عر سا داس بي ىا ا 7 0106 6# 5 م 00 مه ًَ م 
ما دمت حيا وبر|ا بوالدتي ولم بيجعلني جيارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 


هر - د م 2 
ويوم أبعث حيا ) مريم ٠١‏ "م *. 


١ه‏ وه وه 5غ/ النساء لاه[ 2 ١”‏ 2 الا(/ المائدة "ع2 لاء ١٠١لء ١١5 +15 2١١5‏ 
الانعام هلم // مريم *"؟ / الاحزاب لا //ر الشورى ١”‏ / الزخرف ”#” / الحديد لالا / الصف 
ك2 ١5‏ 


02 


م 3 


د 0 1 0 4 5 5 9 آل 
وقال تعالى ٠‏ (ويعلمة الكتاب والحكمة والتوراة والانئجيل ورسولاا أن بني إسراشيل) العمر ان 


5 جر م مر 
الاية الم 9ع 2,6 وقد عائى سيدنئا عبيسى مشهم كل المعائاة وزاد اليهود من بع سده 


و سلاج ص 


7 700 0" هه ْ م تي ّ م 
الطين بلة وجاء بولس وحرف دعوة هذ ١‏ النبي تحريفآ كلبيا واشركة مع الله وأدعوا 


توته للاله واد مشارك لَه ذا قمة التشرك الذ ف كر | 5206 
بثوته 7 وإنه را وهذا قمة الشركر ١‏ ي فنده القرآان الكريم ورد عليه ٠.‏ 


50 200 7 0 57 و 
وعندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفر بة اليهود لعنئهم الله مع ائهم كان لوا 
م٠‏ عد يك 3 04 ذا 0 --000 4 3 1 :2 1 2 
ينتظرونه قال تعالى ٠‏ ) قل آأرآيتم إن كان من عند اللنة وكفرتم به 2,2 وشهي ‏ د 


ره 


2 عم صم 54 9 2 0 
ءًِ مر / ص 5 


الاية اء(ؤ *ه 


وسوف نعرض انحر افهم مفصلا وئرد عليبه كذلك , وهذه صورة مصغرة عن الهدي الربائ لي 

5 م 8 0-7 ابر مر 34 تمر 8 2 حر 

الذي جاء به الانبياء الكرام الذين لوث البيهود سمعتهم بتوراتهم المحرقة ولا حول 
١‏ ار 3 


اح ام 33 
ولا قوة إلا بالله ٠.‏ 


لبي يات ييا 


"1 


تهعريف بالتب لوراة 


التوراة كتداب سماو مزل من الله سبحسائة وتعالى إلى موسى علية السلدبلم 
لهدايه بني إسرائيل , هذا هو المفهوم الذي تعلمناه من القران الكريم 2 قال تعالى . 
(وأنزل التوراة والإنجيل ٠‏ من قبل هدى للناس ) ال عمران يام ب ع*. 
وقال تعالى ؛ ( ويعلمه الكتباب والحكمه والتوراة والانجيل) آل عمران - /ع* ٠.‏ 
وقال تعالى ؛ ( آنا أنزلنا التوراة فيها هدى وئور) الماكدة ‏ عع* 


وقال تعالى ؛ ( ولو أثهم أقاموا النثور اة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لوا 


من فوقهم ومن تحت أرج جلهم ) المائدة ا ببة", 


ولكن هذه الصوره الاصيله تغيرت كثيرا وطرأً عليها كثيرا من التعديل والتبديببل 
من حيث النص الاصلي وفقدانه , وما خُلّفهِ النص المستعمل من تحوير وتبديل في عقاغفيد 
اليهود » وما نسبوه إلى الإنبياء من أُمَونٌ كثيرة" لا تليق بهم , هذا المفهوم هبو 
ما ستحاول بيان أسبابه ونتلائجه من عببث اليهود بيكتبابهم المقدس, وتبديل تعباليبيم 
الإنبيباء الكقرام', وذلك لنييئبي على هذا الانحراف الحاصل قي عقاكد اليهبببب بود 
وسلوكبباتهم المعاصرة ,) المتمثللا في الفكر الصهيوشي والحركة الصهيوشيية التي 
تحلم في نشن هذ| الفكن المشحرف في الأوسباط العبالميه , وبين المسلمين بالإاخبسييييبص 
ليسهل علييهم بابتلاع المسلمين , وأخذ أأرضهلم وبحق مثكومببات حيبا تبهسم الديشنيبببغة 
والاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب المسلمين العاملين , وعدم حملهم لديشهم 


بجحجد وإخلاصء, 


0010# |[ [ 0 1 001010[0110[0[0[1[131[10(ا00ظؤظ 


التوراة .(هني لفظ عبرائي يعني التعليم والشريعة)(١)‏ وقيل أصلها (تورة ) رمع 
الشريعه او الشباموس او الهدى والرشاد »وهي للعبلي" الأسفبار الخمسة التي أشزلها الله علىموسى. 


)١400( ١ط دارالهداية القاهرة‎ ١4 دء محمد عبدالله الشرقاي  في مقاركة الادييان ص‎ )١( 
(؟) محمد رشيد رضا  تفسير الميبار جث"رمه! اد١ 9 المعرفة  بيروت (وائظر كذلببك‎ 
المسيري - موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية وقوله انها اشتقاقيه من كلمة‎ ٠ك‎ 


تار| التي تعني (ما يلقى بالقرعة لمغعرفة مشيكة' الله): والكلمة غير غربية ولا يصح 
فيبها الإشتقاق لانها لفط أعجمي / ص 117 


"5 


0 007 2 
الاناجيل المثسوبة إلى الحواريين أتباع سيدشا عيسى عليه السلام . 


)١( 
ومن المعلوم أن التوراة الحالية لا تشتمل على أسفبار موسى الخمسة فحسه كما هو‎ 


شائع ومعروف 2 بل تحتوى أسفاراً كثيرة أخرى منسوبة إلى أشخاص ليسو١‏ بآنبياء ولا طله 
لهم بالشاحية الديئية مثلسفر إسثير وغيره من الأسفار الخفية التي هناك 
آراء كثيرة حول صحة نسبتها للهوعلاء الأشخاص , وهناك شك ايضا حول وجود كثير من 
هذه المسمييات تاريئي ا » ومن المعلوم كذلك أن هذه الأسفار مختلف على مس سداق 
إعتمادها عند فبرق اليهود والئصارى على السواء , وهذا ما ستقصطله لتبرى 
أنه ليس هناك قاسممع مشترك يجمبع عليه اليهود والتصارى في تقديس هص ذا 
الكتاب , وهذ| ما يوءكد الطعون الكشيره الموجهة إلى سلامة هذا الكتباب مببن 
التحريف والتمشيل بالزيادة. عند فكلا والتلقص عند أخرى 1 إضافة إلى ما توصلت 


البه الدرابسات الحديثة من شكوك فويه حول زمن التدإاليف والقائمين عليه ٠‏ 


و« 
1 هذا التقسيم الذى يذكر ان هناك اسفارا خمسة ,2 كذلك هو لفظ مستحدث ونئاتج عن التحريف 


وذدك لان الشابت في القرآن الكريم ان اللهائزل التوراة ولم ينزل مشل هذه التقسيمات 
المبتدعة التي الفها الكتبة اليهود وتحوى تناقضا عجيبا في تحديد بدء الخليقة 


تف 


أسقار العهد القديم 


أسفار العهد القديم مقسمة الى مجموعات ١|!‏ أكما هي حالها وموضوعاتلها الئتلي 
تشتمل عليها ,وقد لاحظ البباحشون هذه التقسيمات من خلال در استهم لما تشتمط تل 
عليه هذة الأسفار وسوف نورد هذه الأسفار بموءخرين قضية النقد لهذا التقسي سم 
عند البحث في موضوع التحريبف ,ء ويلاحظ أن ترشيب هذه الاسفبار ملخوذ من طبعة 
دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط سئة 6م9١‏ م ١‏ 
أ ب المجموعة الاونى ؛ ( التوراة أو الاسفبار الخمسه المئسوبة إلى موسى عليه السلام) 


-١‏ سفر التاكوين ‏ 5 سفر الخروج ‏ *" سفر اللاويين 


ب ل المجموعة الثائية ؛ (الأسفار التاريخية وهي إشنبا عشر سفرا ) 


١‏ سفر يوشع بن شون ؟ سقر القض اه 
5 
؟ب سقر راعوث شْ 5 سفر صموكيل الاول 


ه سفركمومثيل الشائي ‏ 4 يقر الملوك الاون 
سفر الملؤك الثاني 4- سفر أخبار الأيام الأول 
5- سفر أخبار الأايام الشائي ٠١‏ سيفر عزرا 
1 سفر مشحمياما 1 سفر اسثير 


جح ل المجموعة الثالشثه؟ (الاسشار الشعرية أو أسقار الأناشيد وعددها خمسة اسقار) 


2 ٠ 
سفر ايوب لا مزامير داود | “اس امثال سليمان‎ ١ 


)١(‏ من الباحثين الذين وفعو| مثل هذا التقسيم:. أاد. حسن ظاظا في كتابه الفكر 
الديني اليهودي , أطوارهة ومذاهية ص ؟١‏ وما بعدها . 


ب ا زكي شنودة. في كثابة نت المجتامع اليهودي ص مم؟ وقد قيمها إلى خمسةا مجموعات 


0 


, إي) ا 01 ٠.‏ 0 
وعددها + سفرا ( الأَسفانٌ التشريعية , الأسفار التباريخية , الأسثارٌ الشعريبسبة 
0 2 
الأسفار النبوية , الأسكارٌ التعليمييةا ) حسب التلاسيم الكباثولوكي '٠‏ 


جب موريس بوكاي ‏ القرآى الكريم والتورأة والإنجيل والعلم ص8؟ وما بعدها: ‏ 


دا دء. اإحمد شلبي ‏ الينهودية ص ١١(؟ ٠,‏ 


١ و‎ 


د ل المجمومة الرابعة ٠ ٠»‏ (أسفبار الأنييداء وعددهما سيعة عر سفرا ) وهي؟- 


1 سقر اشعييساء 5 سفر أرمياء 
# سفر مراثي ارميباء 4-. سر حؤقييال 
هل سفر دائييال 1س سفر هوشيع | 
7 سفر يوكثيبل 4- سفر عبامسوس 
9- سفر عوبديا ٠‏ سقر بيوئيبان 
1 سفر ميسخببا 1 سف الباحوم 


17 سف حبقوق سفر خفشيسيا 
6 سفر حجاي | 51 سفر زكريسا 
7 سقس ملاخي 


( وهذه الأسفار تعتمدها الكنبي لكبنيسة الشرواة تستائتية 0 آمب الكنيسة الكباثولوكيب سه 


نتضيف بعة أسفار أخرى وهي 0 طوبيبا ' يبهوديستم 2 الحكمة ,2 بسبلوع بين سب راخ»2 


يباروحح , المكابيين الاول بي المكابيين الثباني 3 
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: ا | 0 
وبعض رجال اللاهوت من اليهود لا يوافقون على ضم يبشذرى الجامعة , ونشيد الاناشيبد 
لأسفار العهد القديم , وطبائفة السامريين لا.بو<منون إلا بأسفار موس الخميسبه 
ولا يروّن غيرها كتاباً مقدسسا , ويضيف بعض السبامريين سفرى يوشج والقضباة لأسفبار موسى 


ويرون في هذه الأسفسان السيعة كشابهم المقدس) .)١(‏ 


(ويرى السامريون أن سفرى يوشع وانقضاة ت#اريخيين فحسبب ويوافقهم على ذلك مببن 
من العبر انيين الصدوقيسون ؛ كما أن لص الأسفار السامرية يخالف مخالفة بيشلا 

نص النسخة العبرية , كما يخالف نص السبعينيّةفي مواضم لا تحص كثيره ومببببن 
ثم يمكن القول ببان هذه النسخ الثلاث من العنهد القديم لا تتطابق البتسه سواه 
في عثرم الأسقبار أو في محتوى هذه الأسشبار ٠‏ وبتهم علمباء كل فرقة منهم الإأخريببسبن 


بالتحريف إو إالوع)!1), 


7 589 دء. احمد شلبي 7ب اليبهودية ص‎ )١( 
(؟)دء محمد الشرقباوي . مقبارنة الأديان ص 18 ( وانظر التورأة السسبأمريه) مع مقارئه‎ 
 ابقسلا بالتوراة العبرانية  أحمد حجازي‎ 
وأنظر دء حسن ظاظا  البْكرٌ الدبتي البيهودى ص6.؟‎ 
واشظر إبزاهيم خليل احمد.  محمد صلى إلله عليه وسلم في التورًاة والاتجيببببل‎ 
: ١466 والقرآن ص‎ 


1 


٠ 0 ٠0:3 
آما عدن الإسثار المقدسوه لدى فرق التصاركياس 5 10اء‎ 
فهم يو*مشئون بستمٍ وأربعين سفر من أسفبار العهد القديم , وقد .اقسر‎ ٠. الكاثوليك‎ ١ 
١ 0 ءءء‎ 
هذه الإسفار من العهد القديم مجلس علمبائهم المتعقد في ترشب بت‎ 
2.٠ من سنئةة 1ومه! الى سيئظ 6#[ م‎ 
0 م‎ : - 
فهم يو*مئون بثلاثة وأإربعين سشرا , وق أقرو| هذه الاسقبببار‎ ١ الإارثوذكس‎ 
' سطة 19 مم‎ 
)١1( سئس ه‎ 
ه٠ ؟ البروتستبانت؛ توءمن ب 59 سفرا فقط‎ 
هذه هي محتويبات العهد  القديم وهذه هي الموافئف من قداسته . بين إليهود والشصمبارى‎ 
الصفححات القبادمة مع ملاحظه + أن هذه الطعون الموجهة لهذا الكتاب المقدس عندهيم‎ 
وجهت أيضاً من أتباعه انفسهم' » مع أخد المبيزان الحق والصحيح من خلال كتباب اللبسبه‎ 
سبحائه وتعبالى الذْى ثبه الى فسباد ما لاحويه كتنبجثم ,ومبا حملتته نفوسهم / وما اشربات‎ 


به من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 


أ كرهم محمد عيدالله. الشرقباوي ٠‏ في ماقبا ردق الإديبان ردص 4؟ (و انر ب الهندى سم 
1 1 0 0/7 
اظهار الحق ‏ ص 708 ل طبعة قط ٠‏ 


اذ 


التور]اة في اآخر أيبام موسى عليم السلام 


ليس هنباك من أحد أحرص على كتباب الله: من أشبيبائه الكرام + وليس هناك من 
هو أحرص على هداية قومه في ذلك الزمان من موسى عليه السلام 2 الذي تحملالاآم الغرية 
والسير الموحش ومقابلبة الطاغيه فرعون , كل هذا جمعه ذلك الرسول الكريهي تم 
الذي قبال فيه سبحائه وتعالى ؛ ( والقيتٌ عليكٌ محبةٌ مني ولكَصسع علي عينسي)طه- ١١‏ 
هذه إالمحية وهذه. الصتاعة كانت لتهيكقة. لحمل الرسالة الربانية لقوم ولقّوا في 
الكفر والذل والمهانة , فكان موسى عليه السلام , هو المنقذ وهو حامل التوراة . وقد 
كتنب التوراة كما نص على ذلك سفر التتشنية وعمره مثة وعشرون سئة : ( وكبتب موسبسى 
هذه التوراة وسلمها للكهلة بني لاوى حاملي تابوت عهد الرب , ولجميع شيب وخ 
إسر إشييل » وآمرهم موسى قائن في شهاية السيع: البشين في ميعاد سئة الإبرْاء قبي 
عيد المظال!!) حينما يجي جميع إسراشيل لكي يظهرو! أُمامْ الرب إلهك في المكببسبان 
الذي يخنباره , تقر هذه التوراة أمام كل إسراشيل في مسامعهم ,إجمع الشعب الرجبال 
والنيباء والأصفال والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعو! ويتعلمو! أن يتثقوا البببرب 
إليكم ويحرصو| أن يعملو] بجفيع كلمات هذه الشوي]ة) (؟) 


وقد اعطاهم موسى عليه السلام التون!8 وهى بعلم مدى زيشهم وفسسادهم وحدّرهم من لبيك 
في قوله  .‏ ( فعندما كمل موسى كتبابة: ككلمناتك هذه الشور]ة في كبتباب الى مامه بها 
أمر موبى اللاويين حاملي تابوت عهدا 0 خذو| كتباب الور ا« هن ] وتعبب سوه 
الصلبة هوذ! وأثا بعد حي معكمْمْ الينسوم قد صرتئييم تتباومون الرب فكم بالحسسرى 
بعد موتسي , إجمعوا .إلي كل شييوع أسبافكم وعرفا «كم الأنلق قفي مسامعهيم بهنسبيذه 
الكلمبات وأشهد عليهم السها' +. والأرض ٠‏ لأحي عبارفم أنكم بعد موتي تفبيدون وتزيفبون 
عن الطريق الذى أوصيتكم به ويعيبكسة الثبر' في آخنْ الايام , لانكم تعملون الشبر 


أمام الرب حتى تفيضوه باغمال ُديكم) 2( 


)١(‏ سفر التثئية ع الحصسنا 
(؟) عيد المظال . أحد أعبياد اليهود الكيرى وهو يسمى بالعيرية رسكوت) وقد قررتبه 
الشرييعه اليهودية تتذكبار)للاقامة في خبيام أو مظال في صحراء سنياء بعد خروجهم من 
مصر زكي شئودة. ل المجتمع ادينهودى - ص 76؟ 00-0 
9) سفر التثنيه + (عولاءم (لاحظ الالفناظ 2 © غير اللاشقة بالرب كمثل ‏ تفيضوه 


وف 


هدك 


إذن هذه حال التتورأة , وفعت بجائب تابوت العنهد .الذي يحوي الألواح كمبا هو واضب ايح 
من هذا التفريى , والمطلوب قراءّتها كل سبع" سئوات في عيد ‏ المظال , وثلاعببسظ 
من النصوص السسابقة تقلبت القوم وتوقع موسى عليم السلام زيثبهم وضلالهسم وتضييعهبم 
للتوراة , ولذلك سنتابيع أخوال التوراه ورحلتهبا عبر التباريخ وأين القت بها 
محن الأيام واللبالسي لنعلم ضياعها وتشريط ُصحابها بها , وهذ| ما سثلاحضبه 


من خلال روابسات الور |8 المحرفة ذاتها , التي لتحدث عن هذه الإمور مجتمعة ٠.‏ 


وقد وفع العلامة رحمة اللم. الهندى ضوابطط معيينبة لفبؤل الكتب المقدسه والا تنتفبي 

عنها صفة القداسة وصفة الثيئوة , وهذه. الضوابط نوضحهسا لسقكيس عليه حبال الختوراة 

الحاضرة , يقول الشيخ + ر إعلم ارشدك. الله تعبالى إشه لا بد حستى يكون الكتباب سعباويا 

واجب التسليم 5 يكبت ؟؟ 

اولا ؟بدليل تتام أن هن الكتباب كُتِب .بو اسطة الشبي القلاني , ووصل بعد ذلت اليتيعئبببا 
بالسئد المتصل بلا تغيير ولا مبديل ؛ والإستشاد إلى شخص ذى الهام بمجرد السبن 
وإلوهم لا يكفي في إثببات نبو من تصنئيف ذلك الشخص, وكذلك مجرد إدعاء مُرقبببو 
او فرق لا يكفي فيه)!١),‏ 


هو أهم الضوابط الشرعيه لقيول الكتباب الربائي «فآأين هى بالنسبة للشوراه التببي 
نص موسى عليه السلام كما تروي الثور]8 إلمحرفة على قراءثها كل سبع سنوات قبي 
عيد المظال ٠‏ ومما #لاحظ ان هذا لم يكن يُنقلك بعد وفاتبه عليه السلام , ودليسببسل 
ذلك أنه في عهدا سليمان عليه ابسلام , جي6:باللنابوت لشتحه وإخراج الشوراه. لقراءتهسا 
على الشاس فلميجدى؛ الثتوراة بداخله. , وهذ| ما يوضحبه سفر الملوك الاول ؛ ( لسبببم 
يكن في التبابوت إلا لوحا الحجن اللطذان. وضعهمنا موسى هناك في حورييب حين عاهبببيد 


الرب بني إسراشيل عند خروجهم' من ارش مصن)17. | 


هذ! النص يوضح بجلاء 1 كتشاف فقدان. التوراة ( في عهد سلدمان الذي ثلوفي سنح ه98 فى+م 


تقريبع) (؟) ؛ فمثش فقدت التوراة ( وموسى عليه السلام بعت في القرن الرابع عشسببسر 
ق-م٠‏ وشوفي سنة ..0| ق .م [5): , وما هي الأشار المترتبة على فقداشها من تحجببول 


١40. رحمةالله' الهندى  إظهار الحق .ص 6م (مجلد واحد) طبعة قطر‎ )١ 


(؟) سفر الملوثت الإول ؟ به-ه١.‏ 
(؟) عمادعيد الحميد النجارء التطور التباريخي لبشي إسر اشييل ص 4ه 


(4) دء. حسن ظباظا ‏ إلفكر الديئي اليهودي ‏ ص 1١4‏ 


51 


وله | ا 0 
في عقائد الينهود وعدم. التزامهم بالاوامر التي حذر منها موسى عليه السلام قيب سل 


وفاته ,2 فلذلك بعث الله الإنبيناء بكثرة. لهوعلاء الثباس بعدما أظلمت قلويهم وشسوا|ا 
كتباب ربهم ٠‏ 


8 و 1 مي 7 

هذه المحنه الأولى من محن التور|8 ر الشبباع) وهي بين أيديهم ,فهل هذا يعني انها 
له 

ارفعت من بينهم آم هتباك أسبيباب خفيه يخفيها الكيئْه يما يحفظبون مشها وذلبك 

ايذانا بعهد التتريييف موافقة للشنفوس الغبالة: والمشحرفة , ولعل هذا ما تتوءيده 
5 5 01 0 5 ا 7 


(عزر!|) من بعد ٠.‏ 


وهذا ما حصل فعلاً و أيده. كثير من البئاخثين / حيث أعلن (حدقيا) عن عثوره علسبى 
التوراة في عهد (يوشيا) , جاء في سفر الملوك الشاني . ( قال حلقيا الكاهن 
العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب, وسدّم حلقيما السف ب ب سر 
لشافبان فقرأه , وجاء شافان الكباتب إلى الملك ورد على الملك جوايا وقبال: قبد 
آفرغ عبييدك الفضية الموجوده في البيبت ودفعوها الى يد عاملي الشغل وكببسلاء 
بيت الرب , وأخبر ثبافان الكباتب الملك قاثلا قد أعطائي حلقيا الكاهن سفلبببرا, 
وفرأه شافان امام الملك , فلمبا سمع الملك سف الشريعة 7 مرق شيابه )(1) وس - 
تمزيق ثيابه لأجل الحزن على عصييان بني إسرافيل) [5). 


اذن هكذا جات الروايةٍ وقد شكبك بصخة هذ! الإدعباء كثير من المفكرين , وذلك لإانهسا 
صورة تمثيليه اكثر من أنه واقعييه , فعثنما لاحظ هذ4 الكاهن التوجه الدينبي 
عند الملك يوشيب إدعى هدا الإدعباء ,بقول ول ديوز الت ؟ (ر وليسثمة مبا يفطربببيا 
الى أن نفتترض أنه كى هذا السجل الذيإدعاه حلقيبا , قد وضع في تلك السباعة فكبل 
ما فيه أنه يقنين ويسجل أوإمق ومطالب ونصاعح شطى بها خلال عدة_قرون آنبيباء 


بني إسر اعيل وكهنه المعيد )(5), 


التوراة التي إكتشفهبيا حلقيا ما هي إلا مجموعة من أقوال الانبييباء والكهتة عللبيببى 


)١(‏ الملوك الشائي + ه15 
(؟) الهندى ١.‏ اظهار الحئ باص .و؟ ' 
(؟*)ول ديورائت ؟ قصة الحضارة ج ؟ ص1ه؟/لاه؟ ' 
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1 صما ر0ى 1 وه 
مدى عدة. قرون ,2 جمعت كما يجمع المو“رخ أقوال. مثبببا هيرالعبالم » ثم رتبت ونسقلبت 


وأعلشها يوشيا الحاكم وحلقيبا الكباهن لشب بشني إسزاعيل على انها توراة موسى) *)١(‏ 


ويقول ايضا : ( والذي كرَاه وأومن به ان ما أعلنه حلقيبا من وجود توراة موسى في 
بيت المقدس, أمر يستحيس عقلا تصديقة , ولي معجرة حتى يقالن ليس للعقبل 
مجال فيها , وذلك لآن حلقيا ليس برسول ولا نبي , فلقد كانت وفباة سلييمان حوالي سسنسة 
ه٠9‏ ى٠م٠‏ ,/ وقد عباش إثئين وخمسين سلة , فمولدة. هذ! كان في عيام اممو عم ٠‏ , وقببك . 
تولى الحكم سئة ه99 فى .مه » وبد] بشاع البيت والهيكبل سئلة 90و قا ٠‏ م و إشتهبببى 
من بساع كليهما سئة (40؟ قءم. / شم جيء بالتبابووت حيشكخل , فلما فلح لم يجدو! فيه 
التوراه »2 وككان أول ظهورللتور]ة بعد هذ الحبادث في العنام الثبامن عشر من حكهبم 
يوشيباا إلذي تولبى الحكم سن 006 عم أي أن الكو را التي ظهركت بعد قصه فتببح 
التبابوت كانت سئة ؟(7 قءم٠‏ / وبعملية جمع وطرح تكون المدة من فقدان توراة موسبيبى” 
حتى ظهور التوراة التي أعلسها حلقيبا هي ثلاثمائه وخمسون عاما , وهذ| يعني إستجالببه 


وجود توراة مومبى بذاشها بعد كل هذا الزمن الشماسسع)(1ا. 


ويقول الشيخ رحمة الله: الهندي ١‏ ( لا يعتتمد على هذم النسخة ولا على قول حلقيب بيبا 
لان البيت هب مرتين قبل عهد أل" ,لثم جَمل ببعت الأصبام وسدسة الأصنام كانبوا 
يدخلون البيت كل يوم / وما سبمع أحد إلى سبعة عقر عام من سلطة يوشييا أيضيبيا 
راسم التوراة , ولا رآه / مع أن السلطان والامن]* والرعايا , كانو| في غباية الإجتهياق ‏ 
لإتباع الملو” الموسوية , وكان. الكهنةا يدخلون كل يوم إلى هذه المدة. , فبالعجسسيب 
كل العجب أن تكون النسخه في البنيك ولا برافها أحد , فهذه النسخة ما كباشت الإ من 
مخترعات حلقيا , فإنه لمّا راف توجه السلطبان والاناكيين إلى إشبباع الملبببببة 
الموسوية , جمعها من الرواببات اللسببابئيه التي وصلبك من أقواه البئباس سبسببو]|ة 
كانت صادقة , أو غير ضادقة , وكبان إلى هذه المدة في جمعها وتأليفينا, فيعبييبم . 
ما جمع نسب إلى موسى عليه السلام , ومشثل هذا الإثترا* والكذب لتروييج المللبسبة 
و إشباعة الحق , كبان من المستحببات الديشية عند متإخري الببهود وقررماة المسي بين ") 


)١(‏ د. محمد شلبي شتيوي . الثوراة دراسة وتحليل ‏ ص /؟ 
(؟) د. شتيوى + التوراه سا ص ل7ا؟ ساخم؟] 0 
(؟) رحمّة الله الهندي , اإظهار الحق ا ص 598 - 0198 


لو 0 0 
ويخلص الشيخ الى إلقول (١‏ للك تواتر الثوراة في إليهود عندي مبنقطع قبل زمبان 
يوشييا , والئسخه التي وجدت في عهده. ل( اإعتماد عليها , ولا يشبيت بها التواتبلير 
ومع ذلك , ما كبائت معمولة إلا الى ثلاث عشرة سئة , وبعدها نم يعلم حالها!١).‏ 


وهكذا ضاعت الثتوراة المدّعاة مرة ثانية وصدق إلله. العظيم حيث يقون + ( فويل 


1 1 2 : لان 00 
قنيلا فويل لهم مما كتبت آيديهم وويل لهم مما يكسيون ) انبقرة ‏ وب*. 


)١(‏ الشيخ رحمة الله الهشندي ‏ اظهار الحق . ض (؟؟ 


زقلا 


شهب النابوت و محتوياتهة 


ومن الأسباب الاخرى التي تعزن مفهوم ضياع التوراة ,. هذه الحروب المسثتمرة 
بين اسيهود وبين الكنعائيين وغيرهم ٠‏ من أهل ايلاد التي يجاوروئها 2 قفي سقتر 
صموئيس الاول يصف السفر معركة )١(‏ وقعث بين الفلسطيشيين واليهود كانت نتيجتها 
اخذ التتابوت , بقول ذلك السفر ١‏ ( واخذ الفلسطييضيون شابوت الله وأدخلوه إلى 


بيت داجسون واأقاموه بقرب داجون) (11, 

ويوءكد السفر أن الفلسطيئيين أصابتهم ضربببات شديدة من الرب بسبيب بقاء الثباببوت 
ف . ا 

تابوت اللة: في بلافى الفلسطيبيين سبعة أشهر فدعنا الفلسطيئيو ن الكهنه والعرافئهيبن 


ارزسلتم تابوت ,اله إسراقيل فلا ترسلوه فارنها بل رُدوا له قرييان إثم)(؟). 
ا 000 0 ص 


اذن هذه جولة من جولات الضياع للتابوت وما يحويه ٠‏ يقول د٠‏ شتيوي معلقا علس سبى 
هذه الحادثة ١‏ ( وهنا يرد إحتمبال فشتح التبابوت من قبل الكنعائيين المشنتصرين , ومن 
أجل الإنيدقام من بني إسراشيل أخذوا التوراة إلتتي كان موسى قد وضصها في التابوت 


وقد ورد في القران الكريم ما يو كيد هذم الحادثه بقوله سبحائو وتعالى ؟ ( وقال 
لهم نبيهم ران آية ملكه أن باتيكم التبابوت فيه سكببثه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى 


وآل هارون تحمله الملائكة ان فى ذلك لاية لكم إن كننلم موءمنين) البقرة -ام04* ٠.‏ 


أثوا به الملائكة اما نص التشوراه فهو يفيك اعادته على عجلة تجرها بقرثان) ٠‏ 


(١)انظر‏ وصف المعركة ب سفر صموثيل الاول - 4 - 
(؟) صموشيل الاول ب هلم 

(؟) صموثشيل الاول 5( (فبالئص يفيد انه فار ويجب تعبكته بقربان إثم) 
(:) د. شتيوي ؛ التوراة ص9 ٠‏ . 


نض 


جاء في سفر صموثئيل الاول : ( فآتت العجلة ,الى حقل يهوشع اليتشمسي ووقفت هناك 
وهناك حجر كبير 2فشقوا العجلة ,2 واصعدوا البقرتين محرقه للرب »2 مأنزل اللاويون 
تابوت الرب والصندوق الذي معه!١١).‏ ش 

وهكذ!ا روجع التابوت وفرح اليهود لعودته , ولكن لم يبين لنا كاتب ذلك السفر ما في 
داخل ذلك التابوت ,2 والغالب أنه لا يوجد فيه شي< من التوراه . وهذا ما أبان عنبه 
القرآن الكريم في الابية السابقة ٠.‏ 

عزرا يكتب التوراة على سرير ملك بابل !! 

0171 0 00 0 :3007 ج23 0 21 )0 ج20 ج701 :ج00 ج20 0 0 :23 :20 701 ا 7 ج70 :27 ج20 2017 :23 :70 ج20 :27723 :277777727 


وخلال هذه القرون وما كان يتخلله ا من حسروب محل يي سس سة 


بسن اليهود والكنعائبيين جاءًٌ ما هو أكبر خطر] من كل هذه الحروب المحلية بيس سن 


الجيران وذلك هو غزو شبوحذ نصر هذا الفغزو الذي دمر القدس وهيكلها يقول: 
رحمة الله الهندي ١‏ ( وفي هذه الحادثه اتعدمت التوراة , وكذا جميسبع كهسبهي_ سب 


له : 2 
اسعهد العتيق التي ككبانت مصئفة قبل هذه الحادثة عن صفحية العالم رآس دسا وهذا 


الامر مسلم عند اهل الكتباب ايضا) (1). 


بعد هذه الحادثة يبرن إلى الوجود تباليف آخر للتوراة وهو المنسوب إلى عزرا , وقد 
اختلف العلماء في عزرا هذا فمئنهم من قال هو عزير المذكور في القرآن , ومئهم من 
نفى ذلك ,فقد فرق بإبن حزم بين عزير وعزرا ووصف الأخير بأنه عزرا الوراق او الشباسخ 
ودم يضعه في قاكمهم الاثبياء وذلك في معرض رده. على سو ءال عن. استحبالة التحرييف وذلت 


لكشره الإنبيبا*) (9), 


ومن العنما+ الذين فرق بين هذين الاسمين , العبالم البهودىي المهتدي لملة الإسسللام 
السموآل بن يحي المغربي (ءه ه) حيث قبال ؛ ر وعزرا هذا ليسهو (العزيز) كما 
ييظن لآن العزير هو تعريب العبازار , فامبا عزرا قبائه إذا عرب لم يتغير عن حاله, لانسه 
راسم خفيف الحركات والحروف ء ولان عزر) عندهم ليس بشبي وإائما يسمونه زعزرا هوفير) 
وتفسيره (النباسخ) (4] ظ 

ود علق الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي على النص السابق فقان . ( وكلام السمبوآل 
هذا عن ععزرا والعزير وانعازار كلام مثبول ولا ننسى أنه رجل متضليع من اللفتتين العبريه 


والعربية ومتبحر في علوم التوراة والقوآن الكريم , وهو كلام فصل في هذه التقطبة 


١!هس(5-1‎ / سفر صموكين الاول‎ )١( 

(؟) الهندي . اصهار الحق ‏ ص(و*' 

(1) انظر ابن حزم الفصل مي الملل والنهل جا ص ١”‏ 
(:) السمو آل بن يحي القخام اليهود ا ص ١ه(‏ 


ذا 


وإن علدماءنا المتشثبتين كانوا يرون ذلك ولا يخُلطون بين الرجال ,لا سيعما وان 


الخلط في هذه الحالة خحُطير جداً , لانه رجل صالح العازار المترجم الى العربيية 


أحرّفوا التتوراة وبدلوها)!!١ا.‏ 


- 


أما الشيخ رحمة الله الهندي فهو يضيف الى عزرا كلمة عليه السلام , ومع أثه وجه 
الطعون القوية نهذه الشوراة المنسوبه اليه ,ووضفع اللاكمة الأكثر على الأنبيااء 
المشاركبين له مي الصياغة الواردة في التوراة التي تشبسب القباكح الكبيرة للاكبياء 
الكرام , حيث يقول ؛ ( ران هذه التوراه المتداوله الان ليس الثتوزرة الذي الهم بله 
موسى علية انسلام اولا”, ثم بعد ائعدامه كتتبه عورا عليه السلام بالإلهام مرة الخبرى 
والا لرجع اليه عزرا , وما خالفه , وبُقل على حيبيبه , وما أعتمد على الاوراق النناقصة 
التي دم يدر على التميير بين الغلط والصحيح مبلها , وإن قالوا ؛ انه هو ,ولكئله 
يض كان متقولا عن الشسخ الناقصة التي حصطلبت له , ولم يقدر حين التحريبر 
على التمييزن بينها ,كما لم يقدن فهببا أن يمير' بين الاورافٌ الشاقصة , فقلت على هيبدا 
التقوير لا يكون التوزاة معتمداً وان كبان شاقله عزرًا عليه السلام )[(5) . فكيف يكون 
ناقل التوراه الحالية نبيا ؟ هذا محال والله أعلم ٠.‏ 


والجديد في باب الإعتذاريات اليهودية والمسيحية على السواء قولهم بالإلهام لعزرا 
وهذا ما ثقلة عنهم الشييخ رحمة الله الهندي فين عو ءلشنه المعجب إظهار الحق يقول عشهم ٠‏ 
( أحركت التوراة وما كان أحد يعلمه ' وإن عزرا جمع ما ثيها مره الخحخرى بإعانبببة 
روح القدس) وقال كليمنس إسكندر يبانوس ١‏ ( إن الكتب السماويه ضاعت فآلهم عزرا 
ان يكتتبها مره اخرى) وقال تهيو فلككبك ؛ ( إن الكتب المقدسة انعدمت رأسا فبأوجدهبمسا 
عزرا مرة اخرى بالالهام) ويقول جان ملن ؛: ( إتفى اهل العلم على أن نسخة التوراة 
الاصلية (؟) ٠‏ وكذا نمسخ العهد العثيى ضاعت من أبيدي عسكر بختتصر , ولما لبلب سرت 


)5( : 
نقولها الصحيحة بواسطة عزر!ا| , ضاعت تلك المشقولة ايضا في حادثة انتيوكس)(ه) 


٠ 


)١(‏ السموآل ‏ افحام اليهود ‏ ص 679( الهامش ‏ تعقيب الدكتور الشرقاوي 

(؟) الهندي ٠‏ اظهار الحق صم١؟‏ 

(+) لقد فقدت التوراة مبكرا قبل غزو بختنص وضاعت توراة حللقيا المزعومة كذلك 
(+) هذا ادعاء من الموءلفالا دليل عليه 

(ه) إظهار الحق ا ص 9(" - 8( 00 


)رركم(|٠4‎ 


وجاءٌ في سفر المقابيبين حول هذه الغزوة ٠١‏ (, لما فت سح أنتيوكس ملك ملسوك الفرئج 


4# زع 7 3 
اورشليم احرق جميع نسخ كلب العهد التي حصت له من اى مكان بعد ما قطعه ا 


وأمر أن من بيوجد عنده نسحة من نسخ كتب العهد العنيق او يوءدىي رسم الشريعهلة 
و 5-007 كواءه امم ٠‏ 1 0 
يقتل , وكان تلحقيق هذا الأمر في كل شهر , فكبان يقتل من وجد عنده نسحة من كتب 


0ت 7و 2 ١ ١‏ 
العهد العثتيق او نبثبت انه ادى رسما من روسوم الشريعة وتعدم تلك الكسخه)(١).‏ 


هذه هي حال التوراة ,2 فكيف أوجدها عزرا رأسا ؟5 ومن المعلوم ان عزرا كان في 
بلاط الملك , وهذا هو نص التتو را عن كتبابة" عزرا للتوراة في بلاط الملك ( عزوا هذا 

معد من بابل وهو كباتب ماه في شريعة موسى التي اعطاها الرب إله اسراشيل) علزرا, 

١ 

ومكافأة لعزرا على هذا العمل بعد تخريب التوراة قبال الملك لعزرا ؛ ( وهذه صوره 

الرسالة التي أعطاها الملك ارتحشستا لعورًا الكباهن الكباتب , كاتب كلام وصايا 

الرب وفراعكضهة على إسر ايل ؟ من ارتحشستا ملك الملوك الى عزرا الكاهن الكاتبٍ 
شريعة اله السماء الكامل الى الحره : قد صدر مشي ان كل من أراكد في ملكي من شعصب 
راسر اشيل وكهنة واللاويين أن يرجع إلى اورشليم معن فليرجع)(؟) / 

فلماذا لا يكون هناك اتفاى بين هذا الملك وعزر!ا تحت أي ظرف من ظروف القهر والاكراه 

او الإغراء لكشابة توراة مختلقة , تعبث بكل مقومات التوحيد وتشوه صورة أنبياء 
الله الكرام 2 وتشوه صورة بني إسراكيل كلهم , خخاصه وان هذه تشابعة لموجة من العداء 
والدمار انتي أحدشها هذ ا الفزى في هوالاء لبيفقتلع من فقلويهم كل معاني القداسة 
والاحترام لذلك السلف الصالح , وهذا غير مستضوب , وفلك لان اليهود كانوا ققله 
كثيرة الإضطرابات في بلان ففسطين وان من مبادى*الجيشن الغبالب ان غير مبادى+ الامة 
المغلوبه ,2 وهذا ما قام به بختتصر من خلال إستخد امه لعزر١‏ الوراق الذي كت ب 
أسفارا لا تليق بإله ولا بنبي ٠.‏ وهذه الاسفار تعتبر هي الباقية كما يرى كثير من 
مفكريهم ,2 والسوءال الاصم اذ| كائت التوراة الصحيحة موجودة ؟ لماذ! لا يظهرها 
اليهود , وقد زالبك الإسباب الداعية لإخفبائها ؟ أم انهم ارتضوا التوراة التي 
الفها عزرا ؟ ووافقت طبائعهم واخلاقهم الرديكة ؟ ولا يتواشون ان يضيفواإليهلا 


من شروحهم واجتهاد الهم الشيطائية حتى وقتنا الحاضص ٠‏ 


)1١(‏ اظهار الحق ص؛ة؛ 0 | (؟) عورا اميم 
(؟) عزرا ؛ ):1١-[7(‏ وانظر بقية الرساله في السفر نفسه ٠‏ 


و يك 


وبهذا نصل الى حلقه الخرى مفقودة من حلقات ضياع التوراة , ولبشرى حكم المفكرين 

اليهود والنصارى والمسلمين على الصورة الحاضرة لاسفار العهد القديم. 

ملاحظات هامة حول استحريف من قبل المفكرين اليهود والنئصارى . 

ممم ا ب يتن 
بان من هم ما تعرض له العهد القديم بالأخص هو ذلك التمحيص الدئيق الذي 

قام به كثير من المفكرين الغربيين » وتعاملوا مع كتابهم المدس بزعمهمء. وخحّرجوا 

بننداعئج كثيرة تنفي صلته بالوحي الإلي والأنبياء ٠‏ وتلثبت الصياغه البشرية الكاملهء, 

ولعل هناك أسباباً كثيرة دعتهم الى هذا التعبامل الجديد ., هذه الأسباب من الضروري جدا 

معرفتها والتنبيه عليهها , وضروري كذلك ان شفع نحن الفسلمين قيودا لأخدها 

أو رفضها ء, هذه الامور يلاحظها كل من 'اطلغ على افكاو الغربيين في معالجته م 

لقضايا الدبين خاصة 3 

1١‏ ماهي الدواعي التي دفعت هوعلاء المفكرين الى توجيه الثقد لنصوص مقدسة في 
نظرهم ؟4لا يمكن اغفال الثورة على الكنيسة(١)‏ وعلى كل مظاهر التدين قي 
العصور الثلاثة الاخيرة التي بدأت بمبا يسمى عصر النهضة ,2 هذا العصر الذي كسان 
طابعه التمرد على الدين واحتقبار رججاله في اوروببا2» ولعل الثمرة القوية 
المبكرة لهذا التمرد هي الثورة إلدفرنسية إلتتني كان من أبرز مظاهرها الهجوم 
على الدين بكل أشكباله , ممثلا بالفكر الدبيني ورجاله وكنائسه2 وهذه الحملة لم 
يكن اليهود ببعيدين عنها , فقد .أقدم المفكرون اليهود يكل فنفوة على الميباهمببة 
بالهجوم المركز على الدين مع زملاثهم البنضارى الذين درسو! معهم , مع إجتفبباظ 
هوءلاء اليهود بعقباعدهم البباظنية انسربية , واليهود أقلية , فلمباذ) لإ تكبون 
هذه الهجمة حتى يسقط إعتياز الدين في نظر الاغليية وهذه الاغلبية المسيحية 
عندمبا تلتخلى عن ديشها' بيسهل لنمفكرين الييهود توجيههم الى مذاهب جديدة. ومختترعة 
مثل الشيوعية والعدمانية والوجودية , وهد] ما حصل بالقعلن ٠‏ 


ك5 يجب أن يلاحظ أن هذه الحملة بوؤت بعذ ظهون. الاستشراق. والمستشرقين الذيببببن 
ااإلعوا على الفكن الإسلامي(؟أمن حيث السبنذ والروإيه والضوابط الصارمة 
في هذا المجال  ,‏ فلمبا قامو| يطبقوئها على ما لبديهم من كتيب مقدسو إسبقبيط 


ه ه ١‏ . 05 00 
في ايديهم , فوجدى| أمبامهم نصوصا مبتورة الإصل والبنسيم فضبلا عن الروايبة 


)١(‏ بشبر موريس بوكاي الى هذا الدور وهو سيطرة الكئيسة في السابق وضعفها موءعخر!| 
0 52 
مما )تاح للنقادف التعرض لنئصوص الكتناب المقدس ‏ القرآن الكريم ‏ ص ١7‏ 
(؟) انظر د. اسماعيل الفاروقي ب اصول الصهيونية مهي الدين اليهودي ب ص ؟١‏ 


آراء العلماء المحققين بشأن تحريف التوراة 


00 ج701 20 ج70 ج201 20 :20201 ج20 20 20 ج20 :20 ج303 ج20 ج201 201 ج20 201 776 ج77 791 :70177170 :27270 7 
ظهر فى القرون الثلاثة الماضية كما اسلفت كثيرا من الارا< التى تصدق ما جساء 
ب وت من ادر ٍ ت 


به القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا على تحريف التوراة 2 هذا التحريف الذي هو 
شاهد على انحراف البيهود المبكر من خلال تحريفهم النصوص لتوافق طباعهم الدنئنيئلة 
ركذلك رضوخ عزرا لتوجيهات نبوخذ نصر في كتابه توراة كلها دعوة للشرك ودعوة 
لاحتقار الانبيباء الكرام والصاق التهم البشعه بحقهم وتوهين إنثماء اليهود الى 
الدين الحق , وهذا ما حصل بالفعل فأصيح اليهود أعداء الداء لكن الرسالات الابهية 
ممثلة برسالة المسيح عليه السلام ورسالة سيدنا محمد صلى البه عليه وسلم , وكلاههمميا 


يدعو الى الاسلام والى التوحيد الخالض لله رب العالمين. 


يقول الاستاذ الجزائري عبد الحميد بن شنهو معللا أسباب التحريف ٠:‏ ( كان إذا رأى 
حاخام او ملك او قاض في التوراة ما لا يعجبه ويرضاه فيزيد على ما هو موج ود 
او بلفق ثم اذا رأت جماعة من بني اسرائكيل او حزب او نحلة من نحلهم انتعديبدة ان 
هضمون التوراه مخالف لتصرفاتهم فبآنهم يحرفونها ويغيرونها وفق شهواتهم 
والظروف السياسية والاجتماعية)(١)‏ » وهذا هو الحق الذي سوف نأتي بما يوءيده من 


لقد برزت قضية نقد العهد القديم كمشكلة مستعصية علىالبحل , وذلك لان هناك كما 
اسلفت غموضرايحيط بظروف النشآة والتأليف والتي يترتب عليها المحتوى الذي بداخغللل 
هذا العهد , والاخذ به , وموافقته لعقل الانسان , بل موافقته للطبيعة البشرية 
السويه , فلذلك شغل الباحثون الغربيون في البحث عن اقدم النسمم التي وصلت لايديهسم 


حول كتابهم الذي يزعمون انه مقدس مع ان اغلب ما فيه ينفي عنّنه قداسته المزعومة ٠.‏ 


يقول الدكتور الفاروقي . ( ان المشكلة الفكريه الكبرى التي تعرض لها الفكر الديني 
اليهودي والمسيحي في القرن التباسع عر هي ما تعرض له العهد القديم من الكت اب 
المقدس للنقدء فمنذ ان حل شامبوليون رموز حجر روزتيتن) واخذت الحفريات تنقب هصن 
آشار الاقدمين سواء في مصر او في فلسطين وسوريا ولبئان والعراق ٠‏ اخذت علوم الشرق 


القديم من تاريح وجغرافيا وأدب ولغة ودين وميكتولوجيا تتدفق على الاوساط العلميه 


)١(‏ عبد الحميد بن ابي زيان بن شنهو ٠+‏ اصول الصهيونية ومالها ‏ ص ؟؟ 


يفن 


الغربية ,2 وقد اسفرت هذه العلوم عن حقاكق كثيرة ثبت بعضهانيما جاء في الكتاب 
المقدس 2 ونقص الكثير منه 2 وزاد الطين بلة نشأه العقلانية وسيطرة فلدسفتها 
على تفكير العصر كله , مما ادى الى اضعاف الادعاء الديني بأن الكتاب المقدس وحمي 
يحب تصديقه وان تخالف مع العقل . هذا وان العلوم الطبيعية كانت قد اجرت خلال 
القرنين السابكين تجارب كثّيره ناقضت الكتاب المقدس في مواضع عديدة . له ذه 
الاسباب اصيح الكتاب المقدس مشكلة شاتكة لكل من بهمه امر الدين 2 سواء أكان من 
المسيحيين م البيهود , مما يعني ان يكون كتاب الدين ادول الذي كان يعد وحيا 
لزل من السماء وخطه موسى عليه السلام بيده ٠»‏ مليثا بالاخطاء الحسابية مشنهملا 
والجغرافيه والتاريخية والعدميه » ما معني انلوحي إذا ثبت ان الكتاب المقدس 
جاء من عصور مختلفه ومن اقلام شتى تناقض بعضها بعضا ؟, وما معنى الوحي اذا شُشبت 
ان في الكتاب المقدس احكاما وسننا وقصصا على جانب عظيم من المهانة والرذيلة 


ل 
وسوء الاخلاق التي لا يتقبلها عاقل تقي ‏ ن اص 5-48 ٠‏ 


يقول دء محمد الشرقاوى ٠‏ ( بشكو علماء الاديان من ندرة المخطوطات القديمة الكاملله 
للكتاب المقدس بعهديه ,2 فهي لا تكاد تنجاونز عدد أصابع اليد الواحدة . كما أن 
الباحثين الغربيين المتخصصين فد اختلفوا في تقدير زمان تدوينها؟) اختلافا شاسعا 
اذ تارجحت تقديراتهم ما بين (شهاية القرن الرابع الميلادى والقرن الحادي عشضصر) 
وهو بون ان دل على شي فهو يدل على عدم. كففاية القراكن والمرشحات التي 


اعنتمدوها في هذا التقدير) )5 


ويقول انشيخ رحمة الله الهنديي . قبال الدكتور كني كات . ( وهو واحد من ابرز علماء 
فرقة البروتستانت وككان عليه اعتمبادهم في تتصحييح أسفار العهد القديم ١‏ ان شسب لخ 
العهد القديم التي هي موجودة كثنيت مبا بين إلف وآلفء وأربعمائعة ميلادية . واسبتدل 
على هذا بقوله + ز إن جميع البسم التي كتبت في الماثئه السابعة او الشامفئة قد 
اعدمت بآمر محفبل الشورى لليهود , لانها كانت تخالف مخالفه كثبيرة النسخ التي كانت 
معتمدة عندهم . ونظر!ا لدلك قال وإلتن ١ ١‏ إن النسم التي مضى عبيها ستماكو سنة قلما 


توجد والتي مفى على كتتابتها سيعمائه سئه إى ثمائمائة سنئة ففي غاية الإبلببسسيروة) 


49-48 دء اسماعيل الفاروقي  الملل المعاصرة في الدين اليهودي  ص‎ )١( 

١؟)‏ ان كلمة التدوين مصصضلح اسلامي لم يعرفه المسيحيون ولا اليهود ونحن لا شوافق على 
اطلاقه لكنها عبارة الموءلف التي ننفلها التزاما بالامانة العلمية ٠‏ 

() ده محمد عبدالله الشرقاوي . مقارئة الاديان ب ص هع 


"/ 


فآفقر الدكتور كثي كات الذي عليه اعثمان فرقة البروتسانئت في تتالصحيح كتب العهد 
١‏ ب ىٌّ أ ان إنث 3 ]1 لشي كائت كتتبك في إلماكة السابعة والثامئة ما وصلت ليب هه 


بل وصلت اليه الئسخ التي كتبت ما بين الف والف واربعماكة)!١)‏ 


01 آك” 


في اللغه العبرية ‏ ترجع الى الثرن العاشر الميلادي 2 واحده كانت في حلب لقترون 
عديده 2 ثم سربت موءخرا الى اسراكيل »2 والاخرى هي نسخه لننجراد , اما اقدم نصوص 


مفردة وصلتسنا فهي ما عثر عليه من لقائف البحر الميت فكي وادى قمران , والنسخة 
الموجودة حالبة من العهد القديم هي المأخوذه عن النسخة الماسورية التي اعدهها 


ويفول سهيل ديب (وهو مسيحي لبنائي) : (لم يظهر الشنص الرسمي للتوراة باللغة العبريه 

الا اعتبارا من اواخر انقرن الاول للميلاد , لكنة لم ينته الى شكنه الشهائي المعروف 

اليوم الا هي اواخر الهرن الشامن للميلاد , وأقدم مخصضوط موجود الآن لستوراة العبرية ,ي) 
بالنص الماسوري (؟) , اوالتقليدي موءرخ في 68م وهوالمكتشف فيكنيزة المعبد اليهوديبالقاهرة ) 
فلماذا إستمر التأليف فترة تسعة قرون ؟ وما الدي ظهر في القرن الاول ؟ وما هي 


5 
0 


الاضافات التي اضيفت لنصوص العهد القديم ؟ حتى إصبح بهذه الضخامه , اليس هذ] الامير 


دال دلالة قوية على التحريف !! . 


ويعلق سهيل ديسب على هذا قائلا وموضحا لإمرِين لهذا الاستمرار في الكتابة :]امسا 
وجود نص سايق جرت ترجمته بشكل نهاكي وقد اندثر . او انتقال التوراة على ضخامتها 
تفهيا , بوإسطة الحفظة لفتترة الفوسنة على الاقل دون اختلاف يذكر , فهو امر صعب 


التصديسق وياباه المنطق) (5). 


01 5 ع امي‎ ٠. 
ومن النسخ التييعتقد أنها قديمة لفاشف وادي قمران التي القبت في الْرن إالاولالميلادي‎ 
وهذه اللفاكف من اقدم النصوص إلبتي فرح يظهورها اليهود والتصارى على الس واعء‎ 


(حيث اكتشفها راع في إحدى إلمغبارات المطلة على اليحر الميبت سنه 1١94407‏ وهي تعود 
”7 . 


)١(‏ اظهار الحق اج ١!‏ ص 5هة ا م1 ) الشرقاوي ‏ مقارئة الإديان ب ص 6؛ 

(؟) الماسوري . (لقب يطلق على الاحبا ر الذين عكفو| على تصحيح الشص انتوراتي ظ 
الشرقاويى ) مقارئه الاديان ص 4ه 
النص التقليدي المبعترفابه : ولفظه مسورة عبرية من جذر اسر آي قيد وضصط) 
قبال ذلك إنيس فريح ونقله سهيل ديب التوراة بين الوثنية والتوحيد ‏ ص4 

(4) التوراة بين الوثنية والتوحيد ‏ ص4 

(ه, المرجع السابق ص ١٠١‏ 


و 


الى القرن الاول الميلادي ,)١[)‏ ولكن ظهر للباحثين حولها كشير من التساوءلات ومنها: 
(اعتبر بعض الباحثين ان هذه المخطوطات مزيفة ولا تتضمن اي قيمة علمية . بينما 

ذهب فريق اخر الى انها اصلية وتعود الى طائفة القمرانيين التي حاولت اظهار زيف 
الفرق اليهودية كالصدوقفيين و الفريسيين وكشف حقيقتها ,2 وان هذه الفرق الضالة قبد 

حرفت التوراة الاصلية. وان جماعة قمران توءمن برسول اخر الزمان الذي سيآتي وتكون 

علامات النبوة في جسمه 2 كما إعتبر البعض ان هذه الاكتشافات ماهي الا عمل مضخم يهدف 

الى السبل من الحقوق الاسلامية انطلاقا من استغلال اليهود لهذه النصوص لمصلجحته م 
الخاصة ولاثبات احقيتهم بفلسطين كما يزعمون) (5). 


كل هذه الاعتبارات ضرورية في مجملها لانها ظاهرة جديدة ولا تسنّم من العبث والحق لدينا 
واضحم وجلي متمثل في القرآن الكريم والسئة المطهرة ,2 وما يعنئنينا في هذا الجائلب 
هو المضمون الذي اشتملت عليه هذه المكتشفات حتى نعلم/ فآن كان موافقا للتوراة الحالية ‏ 
فالامر ليس فيه جديد 2 وان كان موافقا لما عنئدئا من الحق فهذا نقبله ويعتبر شاهدا 


قويا على تحريف اليهود للتوراة التي بين ايديهم ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان هذه المكتشفات منذ اكتشافها الى الان لم يتسرب من مضمونهاالا القليل 
فلا يستبعد ان تعبث بها ايدي التحريف كما عبيث السابقون الذين ظهر عندهم النص في 
القرن الاول واستمر تأليفه حتى القرن الثامن للميلاد , وهذا ما سيحصل لهل كذة 
المخطوطات ( حيث تعكف دائرة يهودية مختصة على دراسة محتوى المخططات منذ ما يزيد 


على ثلاثشين سنة دون ان تخرج للشناس الا الشفرر القليل من المعلومات) (5؟). 


ويقول الشيخ رحمة الله الهندي : ( انه لم يوجد دليل قطعي على ان هذه الشسخ كتبت 
في القرن الفلاني وليس مكتوبا في اخر كتاب من كتبها ايضا ان كاتبه فرغ في السنة 
الفلانية 2 كما يكون هذا مكتوبا في اخر الكتب الاسلامية غالبا . وعلماوءهم يقولبون 
رجماً بالغيب وبالظن الذي نشاً لهم عند بعض القرائن لعلها كتبت في قرن كذا او قرن 


كذا ومجرد الضن والتخمين لا يتم دليلا على المخالف/[(؟) ٠‏ 


)١(‏ دء الشرقاوي ٠‏ مقارئة الاديان ‏ ص هه 

(؟) عمر وفيق الداعوق ؛ الاسس العقدية لظاهرة الرهبئة / رسالة دكتوراة ‏ جامعة 
ام القرى ‏ ص٠5‏ ا | 
يرجع بتوسع ده حسن ظاظا ‏ الفكر الديني اليهودي ب ص /؟؟ 

(“*) المصدر السابق ص ٠١5‏ 

(:)الهندي + اظهار الحق ا ج ا ص86ءهم 


راذا فأين هي النسخ المعتمد علبيها في هذه الدبيانئة ؟ام ان إسطوائة التحريف مستمرة 
ولذلك يخفون النسخ حتى لو كانت قديمة , ولذلك قيلانهناك | بعض النسخ التي 
كانت لديهم عند ظهور بعثة سيدنا محمد صلى الله علبيه وسلم آعدمت وبدّلت لتناسب 
الحال الجديد ٠‏ 


والخلاصة التي نآتي بها حول مسآلة اقدم النسخ من العهد القديم في مقالة الدكتور 


_ 


الشرقاوي ١‏ ( وبلاحظ ان بعد تاريخ لتدوين أقدم نسخة خطية للكتاب المقدس حسب 
تقدير المتساهلين من علماء الاديان الغربيين هو نهاية القرن الرابع المبلادي 2 وهذا 
يعني ان 'اقدم نسخة خطية مدونة للتوراة قد كتبت بعد نزول التثوراة بأكثر من 
! وإن أقدم نسخة خطية موجودة للعهد الجديد قد كتبت بعد رفع عيسى عليه 
السلام بأكشثر من اربعة قرون ومن اجل ذلك وغيره قال باحثون غربيون ان ثمة تحريقا 
قد وقع ولا بد , يتأكد ذلك اذا عرفئسا ان اليهود والنصارى لا يحفظون كتبهم الا في 
السطور اي انهم لا يحفظونها في صدورهمم مثلما يفعل المسلمون في حفظ القرآن 
الكريم على صحائف قلوبهم 2 آأما اليهود والنصارى فحالهم ما ذكرنا كانوا ولا يزالور) 
كذلك , وائت اذا عشصرت في شرق الدئيا وغربها على عشرة من رو*ساء علماكه م 
يحفظون نصوص الكتباب المقدس عن ظهسر قلب كل منهم يحفظ عشرا فهو امر بعي سبد" 
نادر جد|ا 2 وان وجدت واحد مفردا. يحفظ الكتباب المقدس كله عن ظهر قليه قهو امسر 
بعيد في غرابته 2 غريب في بعده ومن هنا ندرك الفجوة في تاريخ تدوين أقدم 


مخطوطة وتشتاريخ نزول الكتب 0 


وبهذا نقدم لونبا من آلوان الشك اليقيئي في ما بين ابيدي القوم من كتاب تضافسرت 
عوامل كثيرة على تحريفه ,2 وهو هذا اللون من فقدان نسخحة اصلية يُككب منها أوثترججع 
اليهاء بل ان عباراتهم في هذا الشأن توءكد لك التحريف لا محالة مثل قولهم عند 
ظهور نصها الاول في القرن الاول او الرابع واخذه صورته النهائكية في القرن الشامن 
للميلاد او القرن الحادي عشر ,2 كيف الخد صورته الشسهائية ؟ وهل فعلا اخذ صورته 
النهائية ام.إنالزيادات والاضافبات والحذف مستمرة ‏ كلما جدت ظروف ٠.‏ وهذ| ما 


سنوءكده كذلك عند الحديث عن الترجمسات 


)١(‏ د. الشرقاوي 4 في مقارئة الإديان ص مه ل اه 


متابعة علماء اليهود والنصارى لمفكري الاسلام في نقد العهرين القديم والجديد 


قبل البدء لا بد من تأكيد حقيقة هامة وهي ان نقد العهدين كان في الاصل من 
الجائب الاسلامي فقط من خلال ما ورد فيالقرآنالكريم من تحريسف للعهدين السابقين 
وما جرى فيهمبا من تزييفا 2 وتشابع هذا النقد في وقت مبكر عمالخة الفكر الاسلامي 
مثل ابن حرم والجويني والقرافي وابن تثيمية وابن القيم الذين عاشوا 
في قرون مبكرة جدا ولا شك بآن الغربيين الذين تجرأوا أخيراً على الشنقد قد | طلعهوا 


على هذه الجهود الاسلامية الموفقة . 


ويقول الدكتور الشرقاوي ردا على الدكتور حسن حنفي(١)‏ الذي ترجم رسالة في اللاهوت 
والسياسة لباروخ سبيئوزا على قوله : (يعتبر الشقد التاريخي للكتاب المقدس أحد 
المناهج العلمية التي وفعتها الفلسفة الحديثة كما يعتبر من اهم مكاسب الحضارة 
الاوروبية بالنسبةلدراسة التوراة والانجيل .2 نتجت عن تآليه العقل في 
القرن السابع عشر واخضاع الطبيعة له , فكما ان هناك نظاما للطبيعة , هناك ايضا 
قوائين لضبط صحة الروابية ولا فرق بين الظاهرة والطبيعة والنص الديني كلاهما يخضع 
للعقل وقواعده ' , ويعلق الشرقأري على هذه العبارة فيقول . ( والشقد التاريئني 
للكتاب المقدس لم يكن وليد الفلسفة الحديثئة بحال وليس من اهم مكاسب الحضسارة 
الغربية وليس وليد القرن السابع عشر الميلادي بل هو وليد الحضارة الاسلامية والفكر 
الاسلامي 2 وابن حزم مثلا سابق للقرن السابع عشر والفلسفة الحديثة بستة قرون!؟) او 

اكثر وان حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب قد تآشر فلاسفتها واعلامها بالفكر 
الاسلامي 2. واستمدوا منه وبشكل مباشر ,2 وغير مباشٌر . واما قوائين ضبط صحة الروايلة 
والاسناد فأبوتها الشرعية في الفكر الاسلامي . وهذا الجائب تنفرد به الحضارة 


الاسلامية ولا نعرف له في الحضارات الاخرى شبيها) (4). 


(ويقول في موضع اخر ٠.‏ وقد انتقل فكر ابن حزم النقدي الى سبنيوزا نفسه وقد تأثر 
سبينوز! به تأشرا عميقا ء وعلى ذلك فانسبيَيبوزا ليس راكدا في هذا المجال ,2 مجال 


نقد الكتباب | لمقدس نقدا علميا منهجيا 2 لكنه سيق بكثير من الائمة الاعلام منهم 


)١(‏ ما يستحب ذكره في هذا المجال هو الإتجاه اليساري العلمائي الذي ينتمي اليه حسن 
حنفي هو وزميله الشهير د. فوءاد زكريا وغيرهم من المعادين للنهج الاسلامي ويلاحسظ 
ذلك حتى في عباراته المنشورة اعلاه. 

(؟) الرسالة صلم! 6 ”» 

(؟) توفي ابن حزم "مويه )١‏ د. الشرقاوي ٠‏ في مقارنة الاديان ص ٠١‏ 


وف 


| ابن حزم المتوفي سنة هج ه وإمام الحرمين الجويشني المتوفي سنة ,ل ه والامام 
القرطبي المتوفي سئنة 1 ه وغيرهم من علماء مقارنة الاديان المسلمين او من 
المهتدين الى الاسلام من علماء اليهود والنصارى مثل علي ابن زبين الطبري (القرن الثالث 
للهجرة) والحسن بن ايوب (الرابع الهجري) والمسوآل بن يحي المغربي سنة .لاه ه ,عوالحسن 


ويوءكد الدكتور الشرقاوي على أن سيببسوز] اتبع منهج ابن حزم فيقول ١‏ ( كما يلاحمظ 
ان سنبنوزا قد اورد نفس الشواهد وعلق عليها بالفاظ ابن حزم مثل قوله (( انها 


تاريخ موءلف)) والف بعد موسى بقرون عديدة »2 وان كتاب موسى كان يقرا في مجلس واحد (؟) 


ونقدم فيمايليعرضا لبعضاراءالمفكرين الغربيين الذين كانت لهم مساهمات جرئية في 


التحطلل من كل مظاهر التديين ,2 وذلك بعد ان انشزاح الكابوس الرهيب الذي كانت 


5 لض ) الكثب . 1 


(وممن امتازت دراستهم بالعمق والجرآة الفيلسوف الروماني المسيحي (ماركيون) الذي 
عاش في القرن الثاني الميلادي وقد عكف على دراسة العهد القديم دراسة ناقدة وراعلة 
منه تصويره للذات الالهية بأقبح الصور ؛ فأشتط في نقده حتى زاغ ايمائه ورفض العهد 
القديم كلبية وقد نشر فلسفته في مصر و الشام وفارس وتعتبر اراوءه نئثواة لمذهب الماشسي 
فيما بعد )(5). 
هذا الفيلسوف لعله من الموحدين الذين رفضوا التثليت من الاريسيين . وهذا يعطيك 
صورة صادقة عن ان التحريف مبكر جدا في العهد القديم ولا يعتبر من نقاد العهد القديم 
فقط بل من الرافضين لعقائد العهد القديم اصلا لعدم قبول عقاكده » وائما هو بلا شك 
كان على نقيض مع العقائد السابيقة . 
(ومنهم كذلك مارتن لوثر ( 1١545‏ --5ه4١‏ م) زعيم الاصلاح الديني. المسيحي في المانييا 
وقد نقل التوراة الى الالمائية وأتحى عليها بالنقد والتعقيب وقسا في نقده 
لاسفار الانبياء خاصة). 
(ومنهم الفيلسوف اليهودي باروخ سيينوز(1781 --1711م) وقد نشآً في هولندا متدأثرا 
بفلسفة ديكارت ووفع تقييما شاملا للعهد القديم تناوله فيه بالنئقد من حيث لغته 
ونصوصه وآزمان تأليفه ومستوى تآليفه). . 


(ومنهم كذلك ريتشارد سيمون الفرنسي الذي عاش في القرن السابع عشر ) (5). 


٠9 ده الشرقاوي + في مقارئة الاديان ص إلا (؟) دء. الشرقاوي ؟ مقارنة الاديان ص‎ )١( 
١8ص الصهيونية بين الدببين والسياسة‎ ١ (؟) الهراوي‎ 
١99 الصهيوئية بين الدين والسياسة ص‎ ١ الهراوي‎ )#( 


ويقول الدكتور الشرقاوي . (اما النقد التاريخي للكتاب المقدس فلم ينشاً إلا قي 
القرن السابع عشر على ابدي كل من ريتشارد سيمون »2 وجان استروك » وباروخ اسيتنوزا 
ومن اعمال سيمون ٠‏ التاريخ النقدي لنصوص العهد القديم (شك فيه في نسبية الت وراة 
الى موسى) ٠.‏ 

ثم وفع (ايكهارن) سنة ١9١‏ نظرية البحث عن مصادر الكتابي المقدس ,2 وقد وضع 
فلهازون نظرية المصادر الاربعة للكتاب المقدس وشك فولتير في القرن الثامن عشر 


في اسفار نشيد الانشاد والجامعة)[١).‏ 


هذه فكة من النقاد الفربيين كان لها دون بارنز في ابران عورات الكتاب المقدس بشكطل 


9 
تفصيلي ونوءكد مرة ثائية أن المحاولات هذه جرت بعد انهزام الكئيسة , واما ما سبق 


2 


_- 
فكان خلافا دينيا حول معتقد ان معينة مثل ماركيون وليس نقد للتوراة حتى لا يحصل فلي 


والان ننتقل الى عرض ابرز ما جاء به شوعلاء الشنقاد وهذه الطعون الموجهة يجمعها 
شيء واحد هو العبث والتحريف وبشرية الكتاب المقدس الذي نحن بصدد الحديث عنه 


وهي اراء متفرقة لا يجمعها الا معنى واحد هو التحريف الذي لا شك فيه . 


أول سوءال يحير الباحثين الغربيين وغيرهم هو ١‏ كيف كتبت هذه الاسفار ؟ أي التوراة ء, 
ومتى كتبت ؟ يقول ول ديورايت + (ذلك سوءال برىء لا ضير فيه ؟ ولكنه سوءال كتبت 
فيه خمسون الف مجلد 2 ويجب ان نفرغغ مئه هنا في فقرة واحدة . نتركه بعدها من 
غير جواب)[5). ش 

واجابة ديورانت سبق ان عرضت جزء!| كبيرا منها من خلال التوراة المزعومة التي 
اخنتلقها الكاهن حلقيا او التوراة المزعومة الني اختلقها عزرا في بايل , وبخلص 
ديورانت الى القول ١‏ ( وظلت هذه الشرائع من تلك الايام النكليدة إلى يومسشنا 
هذا هي المحور الذي تدور عليه حياة اليهود)(؟). 
سسب 
)١(‏ داء الشرقاوي . مقارنة الاديان ‏ صه» 05 بتصرف بسيط 


(؟) و (*) ول ديورانت + قصة الحضارة ج٠١‏ ص54 8597 ترجمة محمد بدران / 


وانظر نفس المصدر ج 85 -60ه؟ 


5 


وقد ابتدع الكتابيون في العصر الحديث صيغة جديدة بتحدثون بها عن كتابهم المقدس 
وهي محاولة باكسة ولا شك لنسب ما لديهم الى مصادر قديمة وكأن هذا الاسلوب يجبدي 


١‏ البيهوية : نسبة الى بهوة وهو إله بني اسراعيل [(؟) القبلي لان بني اسرائيتل 
(اليهود ) يعتقدون ان لهم إللها خاصا بهم من دون اليشر جميعا هو اختارهم 
وهم اختاروه 2 وينسبون هذا المصدر ليهوه لورود اسمه في هذه الفترة 2 وقد 
خررت في المملكة الجنوبية مملكة يهوذا احد اسباط يعقوب [('), ويعرقه جارودي . 
(هو المصدر الذي لا يستعمل في تعيين الرب سوى كلمة يهوه ) (*) )6( وهذا المصدر 
يركز ( على الوعد الذي اعطي للروءساء ابراهيم واسحق ويعقوب) والذي سوف ينجز 


عند تكوين الشعب من نسل انبياء يعقوب الائثني عشر . وعد بنسل كثير وباستقرار 


الشعب في كنعان (وعد بالارض) وبائشاء مملكة داود) (3). 
3 المصدر الالوهيمي + ( ولا سيما التكوين من 5ا؟ واجزاء من الاسفبار الاربعة 
7 ر ٠.‏ 
الاولى) وهو المصدر الذي يطلق على الرب ايلوهيم وهو يدمج في سرده قانونئين 


تشريعين اكثر قدما هما الوصاييا العشر (الخروج ١٠/؟-11)‏ وشريعة العهد 
(الخروج ١؟/وا/م)‏ (7). 
"| سفر التثنية : (وهو بالاغريقية القائون الثبائي (وهو ما تزعم الرواية العبرانية 


انه كشف عام 88م) وهو تكنية للشريعة السابقة) (4) . 


(؟) الاولى انه يقال اليهود ولبس بني اسرائيل 

(“') دء عبد العظيم المطعني ٠‏ الاسلام في مواجهة الاستشراق ص/ه 

(4) جارودي : فلسطين ارض الرسالات الالهبية ص ١١١‏ 

(ه) دء اسماعيل الفاروقي + اصول الصهيونية في الدين اليهودي ص ١١‏ ءص ١5‏ 

(5) جارودي ٠‏ فلسطين ص ١١٠١‏ / شفيق مقار ٠‏ قراءة سياسية للتوراة ص ١١٠١‏ ؟؟١/‏ 
موريس بوكاي : القرآن الكريم ٠.٠‏ ص8١‏ 

(1) شفيق مقار . قراءة سياسية للتوراة ص ١٠١‏ / جارودي: ص [1/ المطعني : ص 8ه 

(4) جارودي : ص89١/‏ بوكاي ٠‏ ص 58/ دء حسن ظاظا ١‏ الفكر اليهودي ص©؟ 


1 


و 


ع المصدر الكهنوتي . (وقد سمي كذلك لانه يركز على شرعية العبادة وشكليتهوها 
الطقوسية , وموضوعه الاساسي هو موضوع العهد مع نوح (التكوين :) ومع 
ابر اهيم (التكوين 17 كما يقوى العهد مع موسى وداود) .)١(‏ 


هذه المصادر الاربعة من اين جاءت فكرة ابتداعها ؟ وهل هي صحيحة ؟ ويجب أن يع لم 
(ان واضعها هو فلهازون ,2 وذلك استشتاج استقر امي لغلبة هذه المسميدات 
سن سسوسسوبببوبيوير 


في كثير من الاسفار)(5). 


وهي تعتبر ادانة قوية للمهعد اديس م لانها مناكبر شواهد التحريف 
وخاصة الوثيقة الكهنوتية التي يقول عنها الدكتور حسن ظاظا .+ (حواشىي الكوهسئنة 


وترجع الى القرن الخامس ق.م٠‏ والى الشصف الاخير على التحقيق ٠»‏ وهذه الحواشي قد 


قوتهم 2 وكمال سيطرتهم على مقدرات البهود 2 وهذه الاضافات لا تقتصر على التشريع 


ويقول موريس بوكاي ٠‏ (ويجر تعدد المصادر تنافرات وتكرارات عديدة في هذه النصوص 
وبعطي الاب ديفو امثلة على تعقد هذه الاقوال الموروثة الخاصة بالخلق وانسال قابيل 


والطوفان واختطاف يوسف وما جرى له في مصر والاختلافات الخاصة بآسماء شخص واحطد 


والتصويرات المختلفة للاحداث الهامة , وبهذ ا يتضح تكون عكتاب اسفار موسى الخمسة 
من اقوال موروثة مختلفة جمعها بشكل يقل او يزيد حذفا محررون وضعو!ا ثارة ما جمعوا 


جنبا الى جنب وطورا غيروا من شكل هذه الروايات بهدف ايجاد وحدة مركبة ,2 تاركين 
هذه المصادر زادت من وضوح مسألة التحريف وهذه الاحكام السايقة علييها من كب ار 


الباحثيين تجعلنا ندق مسامير جديدة في نعش التوراة المحرفة . 


"07 /ر مقار ص5١ را دء حسن ظاظا + الفكر اليهودي ص‎ ١7“ ص‎ ٠: جارودي‎ -١ 
5 مقارنة الاديان ص‎ ١ ؟"ادء الشرقاوي‎ 


لااداء حسن ظاظا ؟ الفكر الديني اليهودي ص لا لم؟ 

4:- موريس بوكاي : القرآن الكريم والتوراة والانجيل ص 58 (وانظر الى الجدول الذي 
وضعه بوكاي ليبين تضارب المصادر في كثير من روابات التوراة المختلفة ص؟*) 
وانظر دء اسماعيل الفاروقي ‏ اصول الصهيونية في الدين اليهودي) ص ١”‏ 2 ص !ا 


51 


رآي باروخ اسنيوزا بالتوراة ٠‏ 
لمن عنم ممم م مع ف ممم معام نملمنماملها 


(ولقد كان بالامكان تحمل ذلك لو ظل الخلف ملتزما حد الاعنلدال . ونقل بأمائة الى 


ويضع شروطا اخرى في الكتبة؟؟ فيقول . ( يجب ان يربط هذا الفحص التاريخي كتب 
الانبياء بجميع الملابسات . الخاصة التي حفظتها لنا الذاكرة 2 اعني سيرة ‏ هوءلف 
كل كتاب , واخلاقه , والغاية التي كان يرمي اليها , ومن هو ؟ وفي اي مناسبة كتب 
كتابله ؟ وفي اي وقت ولم ؟ وبأآية لغة كثبه ؟ ) (5) 

ويجيب على هذه الاسئلة فيقول . ( المعرفة التاريخية للظروف الخاصة بكل اسفل ار 
الكتاب لا تتوفر لدينبا في معظم الاحيان والواقع اننا نجهل الاشخاص الذين كتبوها 
او نشك فيهم 2 ومن ناحية اخرى لا ندري في ايه منئاسبة وفي اي زمان كتبت هذه الاسقفار 
التي نجهل مو*لفيهيا الحقيقيين , ولا نعلم في ابدي من وقعت , وممن جاءت المخطوطات 
الاصلية التي وجد لها عدد من النسخ المتبايئة , ولا نعلم اخيرا ان كائت هناك صياغات 
او قراءات كشيرة في مخطوطات من مصدر اخر) [1. ويهاجم سبينوزا القاعلين بالاسرار 
الالهية فيقول ١‏ ( ان الاخطاء الكثيرة الموجودة في الكتاب المقدس اسرار الهية أبقاها 
الله في الكتاب بعنايته ,2 فيوءولون النقاط والحروف وإاعلامات حتى المسافات البيضاء 
التي يتتركها النساخ بأنها اسرار 2 كما يتتشاقشون بشأن النجوم الثمانئية والعشرون 
الموجودة في احدى الفقرات . بل تبدو لهم اشكال الحروف ذاتها وكأنها تحتوي على 
اسرار كبيرة ولست ادري ان كان ذلك ناجما عن اختلال العقل او عن نوع من تقوى العجائن 
المسخرفين ؟ ام انهم قالوا ذلك بدافع الغرور والخبث حتى نعتقد انهم وحده م 
الامناء على اسرار الله . ولكني اعلم اني لم اجد مطلقا اي شيء عليه سيماء السر 
في كتبهم ولم اجد فيها الا اعمالا صبيائية (وهوعلاء بأمكائهم ان يختلقوا اي ثقلي 


بحسب هواهم , وانئهم ليهذون بالكلية حول الكتاب المقدس 20. 


١‏ رسالة في اللاهوت والسياسة ‏ ترجمة ده حسن حفئي سا ص 60”؟ 
؟" الرسالة ص5؟؟ (9) الرسالة ص هه؟" ‏ (:) الرسالة ص ١؟"؟‏ 2 م5 2 21598 5917 
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وينقل اسبينوز | نص لابن عزرا الفرناطي(١)‏ اليهودي فيه كثير من الفغموض لكن اسبنينوزا 


1 7 
عمد الى تحليل هذا النص وهق فى غاية. الاهمية بل يعتير الفضيحة التي لا تدارى في 


فيما وراء شهر الاردن ههه لو كنت تعرف سر الاثني عشر ... كتب موسى شريعته اإيضاء... 


وكان الكنعاني على الارض ٠.٠٠‏ سيبوحي به على جبل اللة » ها هو ذا سريره 0.0 سريسنلن 


القليلة يبيبن ويثبت في الوقت ذاته ان موسى ليس هو موءلف الاسقار الخمسة / يتغل 


ان موءلفها شخص اخر عاش بعده بزمن طويل »2 وان موسى كتب سفر! مختلقا 2 وذلسهك 


لان موسى علية السلام لم يكتب مقدمة سفر التثنية الحالي ,2 التي جاء فيها 2 فيملا 


وراء شهر الاردن ابنتد] موسى بشرح هذه الشريعة ) بسبب واضح جدا هو أن موسى لم يعيبر 


شهر الاردن »2 ومبات في البرية كما جاء في اآاخر سفر التثنية ذاته 2 ونقش سفد-اساسر 


موسى الاصلي كله بوضوح تتام على حافة مذبح واحد ,2 يتكون من اثني عشرة حجرة 2 حسب 


الخمسة المتداولة . وهذا ما رمن اليه ابن عزورا بقوله ( سر الاثني عشرة) . 


ويذكر الحبر كذلك انه قد ورد في سفر التثئية , وقد كتب موسى هذه التوراة 2٠‏ ويستحيل 


ان يكون موسى قفد قال ذلك 2 بل لا بد من ان يكون قائلها كاتبا اخر يروي اقوال موسى 


٠ واعماله‎ 


يذكر ابن عزرا نصا من سفر التكوين (؟١١)‏ يقص فيه الراوي رحلة ابراهيم عليه 


السلام في بلاد الكنعانيين , ويعلق عليها الراوي . ( موءلف التوراة الحالية) بقوله. 


والكنعائيون حينك ذ في هذه الارض .2 وهذا التعليق يدل بوضوح على ان الامر عندما 


كان يكتب لم يكن كذلك ,2 فلا بد ان هذه الكلمات قد كتبت بعد موت موسى بزمن لبس 


بالقليل ,2 بعد ان طرد بشو اسرائيل الكئعائيين من هذه المناطق ٠.‏ 


-1 


هو الحبر المفسر اليهودي الغرناطي |ابراهيم ابن عزرا ولد سنة 95١٠م‏ وتوفي في 
غرناطة سئة 58م ه 1177م وهو عالم اسرائعيلي معروف وله وزنه العلمي ويقول عنه 
اسيبنوزا ١‏ إن ابن عزر| ككان اول من اكتشّف خطا نسبة الاسفار الخمسة لموسى عليه 
السلام ء فبأن كان بيقصد انه اول عالم يهودي يكتشف ذلك او يتحدث عشه فقد يكون 
كلامه صحيحا مقبولا , اما اذا كان يقصد انه اول باحث يكتشف ذلك على الاطلاق فكلامة 
غير صحيح , ذلك ان ابن عزرا هذا قد عاش في الاندلس وتوفي فيها سئة 5ه ه أي بعد 


مائة سنة من وفاة عالم الاندلس ابن حزم وهو قد احُذ عن ابن حزم ا دء الشرقاوي ص "١‏ 


5/ 


وذكر الحبر ان جبلموريا سمي جبل الله . ومعلوم ان هذا الجيل لم يحمل هذا الاسم 


الا بعد الشروع في بناء الهيكل وهذه التسمية متآخرة جدا عن زمان موسى عليه السلام) )١(‏ 


ويخلص سبينوزا الى القول ٠.‏ من هذه الملاحظات كلها يظهر وافحا وضوح الشهار ان موسى 
لم يكتب الاسفار الخمسة , بل كتبها شخص اخر عاش بعد موسى بقرون عديدة (5). 

ويوءكد هذه الحقيقة من سند التوراة ومضمونها فيقول .(لا تتحدث الاسفار الخمسة عن 
موسى بضمير الغائب فحسب وانما تعطي عنه شهادات عديدة لا يصح البتة ان يكون هطو ' 
الذي اعطاها عن نفسبه ومن ثم لا يسوغ قطعا ان يكون هو كاتبها ومن هذه الشهادات 
تحدث الله مع موسى , وككان الله مع موسى وخجها لوجه . وكان موسى رجلا حليما جدا اكشثر 
من جميع الناس [(5'), ولقد مات موسى خادم الله ولم يقم من بعده في بني اسراعيتل 


كموسى (5)* 


كل ذلك اعني طريقة الكلام والشواهد ,2 ومجموع نصوص القصة كلها تدعو الى الاعتقاد 
بأن موسى لم يكتب هذه الاسفار بل كتبها شخص اخر. (5) 

ويقول : ( يجب ان نذكر ان هذه الرواية الواردة في الاسفار الحالية لا تقص فقط خيبر 
جميع الانبيباء اذا ما قورن بالانبيا* الذين جاءوا بعده ( ولم يقم من بعده نبي 
في اسرائعيل كموسى الذي عرفه الرب وجها لوجه)(0) 

وهذه شهادة لم يكن من الممكن ان برمي بها موسى نفسه او شخص اخر اتى بعده مباشرة 
بل هذه شهادة شخص عاش بعده بقرون عديدة 2 وقرا عن انبياء عديدين بعد موسى 
ولا سيما ان الموءرخ قد استعمل الصيغة المعبرة :له ولم يقم من بعده نبي في اسراكهيل 
وبعد ايراده شواهد كثيرة لا مجال لعرضها يصل الى النتيجة التالية : لمم يكن لديناا 
اي سفر يحتوي على عهد هموسى وفي نفس الوقت على عهد يشوع 2 فيجب ان نعترف ضرورة بأن 

0١ 


الاسفبار الخمسة الححبالية بل كان سفرا مختلفا كلية (؟). 


إن رسالة في اللاهوت والسياسة ص75 508 (وانظر مقارنة الاديبان ‏ الشرقاوي ‏ ص ؟75؟ا9) 
؟ رسالة في اللاهوت والسبباسة ص |9؟ 

؟ العدد م؟ ام وك التشثنية .+  ١*‏ | 

:- الرسالة ص 549 ا دء الشرقاوي ب صلا 

هد التشنية ١-84‏ (وبلاحظ ما في السص من كلام لا يليق بالاله ان يقابل انسان وجها لوجه 
1 الرسالة ص (9ا؟ لا الرسالة ص !١*9؟‏ 
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ويقول ١‏ ( واخيرا زمب كانت توجد نصوص كثيرة في الاسفار الخمسة بيستحيلان يعون موسى كاتبها 
فان احدا لا يستطيع ان بيوءكد عن حق ان موسى هو موءعلف الاسفار الخمسة ؛ بل على 


العكس يكذب العقل هذه النسبة) )1( 


موءلف الاسفار ‏ واحد ‏ في رآأي سيشوز|ا . 
01س [ذط9ي+ 2ز0010100000000000000011ظ 

ينفرد سبينور) عن غبيره من الباحثين بالقول بأن موءلف التوراة شخص واحد فيقول. 
(اذا نظرئا الى تسلسل الاسفار كلها والى محتواها . رأينئا بسهولة ان الذي كتبها 
موءرخ واحد 2 اراد ان يروي تاريخ اسرائيل القديم مشنذ نشآتهم الاولى حتى هدم 
المدينة ( بقصد اورشليم) لاول مرة) 10 
وهذا الرآي فيه شيء من الطرافة والقوة بشنفس الوقت وفيه الاشارة كذلك الى تأليف 
عزرا لهذه التوراة في بلاط الملك سواء كان يواكين او نبوخذ نصر . وبنفس الوقت 
لا يخفى على الباحث ان الاطار العام الذي وضعه عزرا هو الموجود 2 وتواردت بعد ذلك 
شروح الكهنة والزيادات التي تئاسب الحال التي دعتهم لذلكا ومنها 


اسل 


استجدت استدعت كثيرا من التعديل على توراة عزرا 2 وان كان الاطار العام موجود 


كما اسلفئا ,2 وهكذا نجد ان سبيئوزا الذي عاش في القرن السابع عشر للميلاكد قس- نام 
بنقد كتايه المقدس وقد قوبل بالحرمان والطرد من اطار الجماعة اليهودية وأتهم 
بالالىى والمروق) فقد أعتبر طوال حياته ولقرن بأكمله بعد مماته شريرا ممعنا 
في الشر 2 فسبيئوزا ولد يهوديا . لكن اليهود نبذوه واخرجوه من رحمة الله اذ 
اعتبروه مارقبا وكرهه المسيحيون بشنفس القدر » ورغم ان فكره كله سيطرت عليه فكره 
الالوهية اهم بالالحاد , وقد عرض عليه الكهنة اليهود معاشا شهريا قدره الف 
فلورين(") في الشهر ليحتفظ بأفكاره لشفسه , ولا يقدم على نشرها فرفض هن ذه 
العرض )0157 والسبب كما اسسلفنا هي تلك الامور التي لا يعقلهيا احدءالمتواجدة في 
التوراة , وكبان ذلك السبب في عدم |اقدام المفكرين , فبان الشثغرات كشيرة في الكتباب 
المقدس, وفتح الباب امام العقلاء للنقد كان جريمة لا تغتفر ولكن وللاسف فبان هذا 
النقد توجه الى التوراة اولا ولكن القصد هو الدين ذاته , وجرت المحاولات لقتل الدين 


وتحجيمه نهائيا في حياة اوروبا , وكان الخاسر الوحيد هم النصارى لان الشنقد لم 


١ل‏ الرسالة ص 98؟ ؟ الرسالة ص7 ؟ 
اسم العملة السائدة بذلك العصر 5 شفيق مقار ‏ قراءة سياسية للتوراة ب ص89 


'توجه لكي يعتنق الناس الدينالحق بقدر ما كان مقصوداً منه اقتحام آخر معاقل 
الدين , وذلك بازالة القداسة المتوآأفرة في القلوب لهذه الكتب المقدسة 2 واستبدالسه 
نظريات بشرية يستوعبها العقل الاوروبي الذي ما عرف الدين الحق يوما مااء فكان 
ال اد : ٠‏ كَ' 0 8 

لقوم في لال 2 وخرجو!ا إلى ضلال اشد واحلك ظلمة , تلك هي الحقيقة المراد بها 
ذلك الهجوم المزدوج الذي قام به مفكرهر النصارى واليهود وسييئْ- - سون فى ضصملال 
وتخبط ,الى أن يقبء و للحق ويوءمئوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » وقرآنه 


دراسات اخرى حول العيهديين القديم والجديد 0 
لل فس مام يميه عدم فيا ممم متي منمنممنمننا 


٠ 0‏ بعشوان 


ومن الدراسات الهامة التي صدرت دراسة الطبيب الفرنسي موريبريوكاي 
(القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعسارف 
الحديثة ) وقد أفرد فصولا في بيان تنافض التوراة المنسوبة لموسى عليه السلام 2 وكذلك 
الانجيل المزعوم . وخلص بنتيجة تعارض هذه الكتب مع التنزيل الالهي مقارنة بالقرآن 


٠ الكريم‎ 


ومن الدراسات الهامة كذلك دراسة (للحبر اليهودي الامريكي جنتربلاوت ) وهو تفسير 
لسفر التكوين صادر عن الهيئة العبريية الامريكية وقد بدىء . العمل فيه سئة ١915‏ وطرجح 
اخيرا في الاسواق , ويتضمن نصوص التوراة بالعبرية والانجليزية مع شرح وتعليق , لاقى 
اعجابا وتآييد| من كافة الدواشر اليهودية الديئية والعلمائية , تجلى في إص دار 
التعليمات لليهود والمعابد والمراكز الديئية اليهودية باعتماد الكتاب وتلاوته 
ودراسته , والمقدمة تقول حرفيا . ( هذه الدراسة تنبع من فرضية ان سفر التكوين 
كما هو الحال في الاسفار الاربعة المكونة للتوراة هي كتاب بشري من وفع البشيرء 
ان التوراة هي شهادة. رجال لهم شفافية روحية غير عادية , فالله ليس موءلف 
الكتاب , بل هو من وضع رجال ,. ومع ذلك فان صوت الرب يمكن ان يسمع خلال كلمسسات 


هوعءلاء الرجال اذا ما انصتئا بقلوب مفكوق 0 


ل 


١‏ انظر في هذا المجال ‏ الاستان محمد قطب ‏ في كتابه القيم ‏ مذاهب فكرية معاصرة 
المبحث الخاص بالدين والكنييسة ص و "١,‏ , 0( / لاك, له 08 ولا 

؟- موريس بوكاي ‏ طبيب فرئسي اسلم وانفم الى المذهب الشيفي - الظ يدود 
الشيخ محمد الغزالي ‏ مستقبل الاسلام خارج ارضه كيف شفكر فيه ص١‏ 

+ محمد جلال كشك خواطر مسلم عن الجهاد والائاجيل والاقليبات ب ص ه١٠ ٠١5‏ 


وصدر موءخرا طبعة جديدة للعهدين كتب في مقدمتها ما يلي ٠‏ ان الرجل المعا صر 
كثيرا ما يشيح بوجهه عن التوراة لائه تعرض لطريقة في التفسير تفهم النل ص 
حرفيا , فاذا جاء في الشنص ان الله خلق المرأة من ضلع الرجل او عن ثعبان يتكلم 
فان الحرفيين يفسرون الحكاية بأنها تعني بالضبط ما تقوله الكلمات 2 فضلا عن 
التوراة التي نستعملها الان هي مجرد احدى النسخ المتاحة لنا ولو انها النسذنة 
المعتمدة وايضا ان معظم إلارثوذكس الذين لا يعرفون الاصل العبري يقيمون حجته م 
على ترجمة . بعينها , وهي بدورهها مجرد تفسير اي ليست مصدر|ا ) . 

(ان القارىء المعاصر الذي يعرف تاريخ وطبيعة الشص يجب ان يتذكر ان الفهم الحرفي 
للتوراة يفضي الى تصورات فادحة الخطأ . فحتى حكماء اليهود القدامى الذين آمنوا 
بأن التوراة كتاب منزل من السماء لم يأخذوا بحرفية الشنص بل تعاملوا مع التت ص 
بتوقير ولكن حاولوا دائمبا ان ينف ذوا خلف حروفهة ٠.‏ 

التوراة ليست كتاب الله ولا من عند الله بل هي كتاب اإنسائي عن الله فيه ارشسادات 


وايحاءات بعض الوجود الالهي.(١)‏ 


وتقول دائعرة المعارف البريطانية عن اسفبار العهد القديم . لقد اصبح من الواهفلحمح 

ان هذه الاسفار لا تحتوي كل الصدق وان لي سكل ما تحتويه هذه الاسفار بصادق (5), 

وفي عام 1978| م عقد في كندا الموءتمر التبشيري الشالث لطائفة الانجيليين وكان 

مما قاله كانون ماكس وارن سكرتير جمعية التبشير الكئسية في بحثه المقدم للموء*تمر. 
( لقد تجلى الله بطرق مختلفة ومن الواجب ان تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصر على 

القول بآن الله كان يتكلم في ذلك إلغاز الذي يقع في تلك التلال خارج مكة) (5). 


(واصدرت مجلة لايف العالمية عددا) خاصا ببآسم الكتباب المقدس ذكرت فيه الاتلببيء 
(هذا الكتاب المقدس الذي نحن يصدده اوسع الكتب انتشارا واكشرها اثرا في تتباريخ البشر 
لكنه مع ذلك كتباب كتبه الانسان 2 وان اغلب كلمبات هذا الكتتاب المقدس كتبها اشناص 


اخرون لا يعرف من هم ولا يمكن معرفتهم في يوم من الايام) (5), 


اذن فماذ| بفي من الكتتباب المقدس (يقول الموارخ هرتشو بعد دراسته لاسشار التوراة ٠‏ 


المفصلة في الاصحباح الخامس من سفر التشثنيةً والمدوئة على الالواح ببأصبع الرب وان مبا 


(١‏ كشك خواطر مسلم ص 1١9‏ 5ب احمد عبدالوهاب ‏ الشبوة والاثبياء في اليهودية 
والمسيحية والاسلام ص ١إلا؟ ٠‏ 
؟ المرجع السابق ص ٠18‏ (وفي عام ١130‏ اصدر المجمع المسكوئي الشاني للفباتيكان فقرة 
عن كتب العهد القديم جاء فيها (ان هذه الكتب تحتوي على شواكب وشيء منالبطلان ب 
ص ”59 (شفس المرجع) 
4- محمد عزت الطهطاوي ١:‏ محمد صلى الله عليه وسلم ثبي الاسلام فيالتوراة والانجيل والقرآن 


كه 


عداها مختلق عليه ولا علاقة له به) [(أ) والوصايا العشر وردت في سفر التكشنية 
ووردت في سفر الخروج وهذا نصها من سفى الخروج : ( ثمتكلم الله بجميع هذه الكلمملات 
قاعلا .+ انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية ,لا يكن لك الهله 
اخرى امامي 2 لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من قوق 
وما في الارض من تحت »وما في الماء من تحت الارض » لا تسجد لهن ولا تعبدهن , لانه 
انا الرب الهك اله غيور ,2 افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرايايع 
من مبغضي 2,٠‏ واصنع احسانا الى الوف من محبي وحافظي وصابياي لا تنطق ياسم الهلك 
باطلا لان الرب لا يبرىء من نطق باسمه باطلا 2 اذكر بوم السبت لتقدسه 2 ستة ايام تعمل 
وتصنع جميع اعمالك , واما البيوم السابع ففيه سبت للرب الهك , لا تصنع عملا ما انت 
وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك ,2 لانه في ستة ايام صنع 
الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها (واستراح في اليوم السابع) . لذلك بارك 
الرب يوم السبت وقدسه اكرم أباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيهيك 
الهك , لا تقتل ,لا تزن : لا تسرق »2 لا تشهد على قريبك شهادة زور 2 لا تشتله بي سسللت 
قريبك ,2 لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ,2 ولا امته 2,2 ولا شثوره ». ولا حماره ,2 ولا شيقا 


مما لقريبكم) (؟) . 


ولكن هل الوصايا العشر نزلت على موسى عليه السلام بهذه الصيغة ثم لاا شك انها 
نزلت بصورة اخرى وذلك لاشتمال التحريف على كل محتويات الدثوراة ‏ يقول باهليل سلقفر 
العالم البهودي في كتابه (موسى والتوراة الاصلبية) + ( حتى الوصايا العشر التي يكاد 
يجمع العلماء على انها الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الاصلية لم تكن بكاملها 
وعلى هيكتها الحالية كالتي اتى بها موسى) [(5). 


هذه هي حال التوراة التي يدين بها اليهود والتنصارى 2 ولكن هل بقي هناك ما يذكر؟ 
نعم بقسي الكثبير , فالكتتاب المقدس يجب إن تتصببان كلماته حتتى تيقى له القداسسة 
ولكن ما بقي هو مهم جدا 2 وهو موضوع الشرجمات التني اوغلت في مسيرة التحريببف 
وهذا ما سافصطله وابين اثر الترجمات في التحريف المستمر حتى يستقيم اليحث, 
وبقيتنانطة هامة وهي الحديث عن لغة التوراة , هل هي العيرية ام المصرية القديمة؟ 
وهذا شيء مهم كذلك لزيادة. التوضيح لنعلم اننا ستلقى هذه الامور يكل بسباط ةق 
وكاأنهاحقيقة واقعة , ولكنها في الاصل طريقة كبرى من طرق التضليل , يجب ان يعبساد 


فيها النظر وحتى يبقى كتتباب ربائي واحد تلستلفي منه البشرية منهاجهها الاقوم وهوااكتئاب 
ل تتا 1 1[ 1[ اا 
١ذ-‏ الهراوي - الصهيونية ببن الدين والسياسة ص »ه٠١‏ 
سفر الخروج ١9-1١ ٠١ ٠‏ (وانظر هذه الوصايا مختصرة في سفر التثنية 

الاصحاح اه لمم ؟؟ 
#ادء كامل سعفبان ٠‏ اليهود تاريخ وعقيدة. ص ؟:١‏ 


برن 


الخالد القرآنالكريم الذي تعهد الله بحفظه . بقوله سبحائه وتعالى : ( انا 


نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) الحجر. و *. 


لغة التوراة وترجماتها ٠‏ 
ل يتنا 
لقد شاع بين الناس ان لغة التوراة هي اللغة العبرية ,. وهذا القول ناتج 

عن ان لغة اليهود القديمة هي اللغة العبرية , ولكن هذه المسلمة المزعومة 

ظهر ما يضادها بالعصر الحديث , عصر الاكتشافات الاثرية وما فيها من نقوش كتابية 

وهذه النقوش خلت من اي ذكر للغة العبرية في العصور القديمة , اي عصر نزول التوراك 

على موسى عليه السلام , اما ما وجد من مخطوطات في عصر ما بعد الميلاد فهي ترجسع 

هذه النقوش الى عصور قريبة على عهد نزول التوراة . فهل هذه الاقوال مهمة ؟ ولماذاهي 

مهمة ؟ وبماذانحكم حينشذ على التوواة اذا ثبت اشها لم تسشزل بالعبرية ؟ . 

من الافضل ان نأتي بهذه الاراء ثم نلاحظ ان كانت تحسم هذه المسألة ام تبقيها معلقة 
الىحبين بيان وجه الحق فيها من خلال دراسات جريكة قد تظهر بسالمستقبيل تعطي له ذه 

المسآلة صورة اوضح ٠‏ 


الزي 
وهذه القضية تصب في مدان التضليل/وصل مداه من خلالدراساتنا وهو التسليم 


لكل الحقائكق الواردة من خلال الدراسات الغربية واليهودية على السواء التي تواري 
سوءة كتابهم الموصوم هالقداسة المزعومة . وسوف نلاحظ ان هذه المسآلة تطعن 
بالتزجماتالمدعاة كذلك التي ترجمت عنها التوراة المحرفة 2 وهذا ما سأعرضه في هذه 
النقطة لان التحريف يكاد. لا يبقي شيشا الا وصل البه حتى في اللغة والترجمات 


القديمة والحديئثة على السواء ٠‏ 


متى نشات اللغة العبرية ؟ 

ممم ماهم ممما ب م ممم مم منمنمنها 

هذا جحو السوءالالغامض الذي يحتاج الى بيبان , فالتاريخ يجهل نشّآة اللغة العبرية 
كمايقوؤل ابر اهيم خليل احمد ب القس المسيحي سايقا ‏ والذي اسلم في مصر سئة هه9! م 
وقوله مهم في هذه القضيةٌ , كونه من واسعي الاطلاع في مجال دراسات العهد القديم 
ومن افضل كتبه التي اخرجها فور اسلامه كتابة الشهير ( محمد صل ىإلله علية وسل لم 
في التوراة والانجيل والقرآن) يقول : ( ان اللغة العبرية لم تذكر(بالشتص) في 
الكتب المقدسة ,2 وهذا ما يبدل على ان هذه التسمية كانت من عمل غير الصب ويس سن 


وائما ذكربت في اشعياء بلفغة كنعان ببأسم كنعبان حفيد نوح علينله اللبالنتاا-سلام 


دان 


( في ذلك اليوم يكون في ارض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان) ,)١[‏ ثم اطلقوا عليها 
اسم اليهودية » ( شم وقف ربشاقلي ونادى بصوت عظيم باليهود وقال : ( اسمعوا 
كلام الملك العظيم ملك آشور ) (آ) , فقال الياقيم بن حلقييا وشينه ويواخ 
لريشاقي + كلم عبيدك بالارامي لاننا نفهمه ولا تكلمنئا باليهودي في مسامع الشعب )2( 
( على اننا وجدنئنا في سفر نحميا هذا الاسم (يهودي) ولكنه لم يرد له ذكر الا بعد 
هجرة العشرة الاسباط ‏ هنالك كان هذا النعت يطلق على اللغة والامة ايضا. في تلك 
الايام ايضا رآيت اليهود الذين ساكنئوا نئساء اشدوديات وعموئيات وموءابي سات 
ونصف كلام بنيهم باللسان الاشدودي ,2 ولم يكوئنوا يحسئون التكلم باللسان اليهودي بل 


بلسان شعب وشعب) (5) (0). 


اذن ما سبق كانت شهادة الكتاب المقدس وعدم ورود لفظ عبري فيه4اذن © فبماذا نزلت 
شريعة موسى عليه السلام ؟ وبماذا خاطب فرعون واهل مصر ؟ وبماذا خاطب بتي اسراكيل 
الموجورين في مصر ؟ وهل خاطبهم بالمصرية القديمة ام بالعبرية ؟ وهل شاعت 
الموحى به الى موسى عليه السلام ؟! هذه التساوءلات غاية في الاهمية وقد تنبه لهذه 
النقطة الدكتور فوءاد حسئين علي مبكرا ولكن هذا الرأي لم ينتشر الا في اوسسااط 
علمية . لم تسشسهم في نشر هذا الرأي وذلك لاسباب منها . طغيان فكرة ان اللغة العبرية 
هي لغة العهد القديم » أو لعدم الاهتمام بهذه القضية الا في كتابات المتخصصين في 
الاديان وان كان من ذكر هذه النقطة إاعتبرها نلقطة جديدة وجديرة بالملاحظة والاهتمام 
ومن المستحسن ان نعرض رأي الدكتور في هذه القضية في كتابه ( التوراة الهيروغليفية) 
وهو رآي لم يسبق اليه احد , وكما قبال ذلك هو[١)‏ , ( يقول . اللغة العبرية لم 
تعرف بهذا الاسم بالتوراةً او الائلبياء او الكتب . بل جاءت تحت اسم الكنعبائية 
او البيهودية ,2 وزعم العبريون ان لغتهم هي لغة التوراة اللغة التي كلم الله بها 
موسى عليه السلام) ("), ( والاسراكيليون انفسهم لم يعرفوا بأآسم العبريين كشثه ب 


ولم يتكلموا العبرية الا بعد استيطائهم كنعان ومخالطتهم الكنعانيين)(4) . 


ال اشعياء ب 14:19 ؟'ل اشعياء ب ؟؟؟١‏ 

* الملوك الثاني م١‏ ؟؟ 5 نحمييا ب 90(8#؟ 54 

ه اسراكيل والتلمودف ب ابراهيم خليل إحمد ص 7 ب 8م (وانظر كتابةه الثاني محمد 
صلى الله عليهوسلم في التوراة) 

1 فوءاد حسنين علي التوراة والهيروغليفية ص" 

لا المرجع السابق ص؟ 

4- المرجع السابق ص 6 


ه66 


ويقول ايضا ( هذه هي التوراة كما جاءتنا في العهد القديم 2 هذه هي التوراة التي 
تنسب الى موسى عليه السلام 2 وقد رآأينا من ثُنابيا عرضها انها لن تصحج لموسى وانا 
لا انكر ان موسى عليه السلام جاءته صحفا وانزلت عليه توراة . الا ان هذه التوراة 
العبرية والتي هي بين ابيدينا ويوءمن بها اليهود وغيرهم ليست توراتنا التي اشزلست 
على موسى عليه السلام ولسبب جوهري صحيح انها جاءتنا باللغة العبرية . والعبرية 
لم يعرفها موسى عليه السلام ولم يعرفها الاسراعيليون طيلة حياة موسى عليه السلام 
فموسى عاش وتوفي قبل ان توجد العبرية ,2 ويعرفها الاسرائيليون . فموسى كما تذكلير 


المصادر اليهودية وغيرها ولد في مصر وتسمى بأسم مصري 0 


وهذا الرأي فيه الكثير من القوة . بل اننا لو طبقسا هذا الامر على حال اربس اال 
الرسل ذاتهم لوجدناه صحيحا 2 وهو ان الله سبحائه وتعالى قد ارسل موسى الى فرعون 
وقومه ,2 وكذلك لبني اسراعيل فبأي لغة سيخاطب موسى فرعون ؟ وماهي اللغة التي 
يتحدث بها فرعون ؟ والمكتشفات الاثرية الفرعوئية كلها تتحدث بالهيروغليفئية 
والمصرية القديمة ولم يرد بها نص عبري ,2 والله سبحائه تعالى يقول في كتابه العزيز. 
(وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 


وهو العزيز الحكيم) ابراهيم ‏ 6* . 


فمن شروط البيان المتضمن للخطاب ان يكون بلغة القوم المرسل اليهم الرسول ,2 فقعغسل 
ارسل موسى عليه السلام باللغة المصرية القديمة ؟ يقول ابراهيم خلببيل احمد . ( والتاريخ 
يجهل نشأة اللغة العبرية من عهدها الاول وغاية ما يعرفه انها وليدة ارض كنعان] (5). 
(بيد ان بنسي اسرائيل لم يعرف عنهم انهم كائو| يسكئون بلاد فلسطين في ذلك العهد 
ولكنهم كانوا اشتاتا بالبادية بين جزيرة العرب وبلاد فلسطين)(؟). 

ويقول الدكتور كامل سعفان . ( ثم ان الكتابةً ‏ فيما يختص بالالواح ‏ يرجح اتهللا 
كانت بالمصرية القديمة التي كان يعرفها موسى عليه السلام بحكم نشآتهفالارامية فاللاتينية 
فالعربية » اذ انه بعد السبي البابلي .واشدماج اليهود مع البايليين قل استعمال 
اللفة العبرية ( وهي الكنعائية المكتسبة في ارض كنئعان مع قدر من المصرية) تدريجيا 
بين الشعب كلفغة قومية وان ظلت لغة مقدسة فآوشكت على الزوال , حتى ان اليه دود 


حوالي القرن الثاني ق٠مء‏ احتاجوا الى تراجم لفقراءة الصلوات وتتآدية الطقوس 


(؟) و (9) ابراهيم خليل احمد ‏ محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل والقرآن 


ص اا ٠‏ 


إن 


في السبسوت والاعياد وحلت محلها اللغة الارامية ,2 فظهرت تر اجم العهد القديم 


في لغات مختلفة اهمها الارامية) .)١(‏ 


ويقول الدكتور محمد شلبي شتيوي موءيدا لرأي الدكتور فوءاد حسنين ١‏ ( ولو سلمنا 
ان موسى وساكئر الاسرائيلبيين الذين كانوا مقيمين في مصر لم يتكلموا المصري 
فائنهم ايضا لم بتكلموا العبرية . بل الارامية , والصحيح الذي ترجهة الشواهد 
من استقرار موسى عليه السلام والاسر اكيليين بمصرسئين كثيرة وتحادثهم مع اهلها 


باللغة المصرية ان صحف موسى عليه السلام وتوراته لم تدون بالعبرية ,2 بل بالمصرية 


القديمة) (5), 


هذه النقطة جديرة بالبحث والاستقصاء , اما النقل والترجمة عن المصادراليهودية 
واعتبار هذه الامور مسلمات لا يصح النقاسٌ فيها فهذا هو الخطاً 2 لقد استطالب اع 
اليهود نشر مذهب الشك الذي اشاعه ديكارت وكان الهدف منه تطبيقه على كل ما هددسوق 
غيبي سماوي »2 واستطاعوا تجئيد اناس من ابئاء الامة الاسلامية لهذا الامبل_ لينل 
فجاء من يشكك بالق رآن واللغة العربية 2 وكائت هجمة شرسة , 02 يستخدم العرب 
والمسلمون هذا الامر في الرد على كل ما لدى اليهود والنصارى من فتات العقاتكقد 
وغيرها , وكل يوم تتهاوى معتقداتهم امام العلم والواقع 2 فآن الاولى ان توجله 
الشكوك لكل ما لديهماما ما لذينافهواليدقينِنالتامالمو*يد من السماء , وعلى سبيل المثال 
جاء طه حسسين ونشر مذهب الشك حيث يقول طه حسيين ٠‏ ( انه لم يقهم القرآن الا بعد 
ان سمع دروس كلازانوفا التي يقول فيها ١‏ ( انشي اوءكد ان مذهب محمد صلى الله 
عليه وسلم الحقيقي ان لم يكن قد زيف فهو على الاقل ستر بآكشر العنايات » وان 
الاساليب البسيطة التي سأشرحها فيما بعد هي التي حملت أبا بكر اولا ثم عثمان من بعده 
على ان يمد!ا ايديهما الى الئص المقدس بالتفغيير . وهذا التفيير قد حدث بيعبارة 
بلغت حدا جعل الحصول على القرآن الاصلي يشبسه ان يكون مستحيلا (؟). 

ويقول طه حسين ؛ ( للتوراة ان تحدثئا عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وللقرآن 
ان يحدئنا عنهما ايضا ,2 ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لاثيسسات 


وجودهما التاريخي فضلا عن اشبات هذه القصة ) ويقرر بعد ذلك . ( امر هذه القصة 


١‏ دء كامل سعفبان ٠‏ البيهود تباريخ وعقيدة ‏ ص ١:٠‏ (انظر عبد السميع الهراوي موءيدا 
لهذا الرأي ‏ في كتتبابيه الصهيوئنية بين الدين والسياسة اص©ه١ ٠‏ 

؟ادء محمد شلبي شتيوي ؛ التوراة ص؟»> 

؟ انور الجندي «١‏ طه حسين ٠‏ حياته وفكره في ميزان الاسلام ‏ ص 0١‏ 
(وانظر تفصيل مذهب الشك الذي جند من اجله طه حسين في كتاب الإستتباذ الجنشدي ب 


محاكمة فكر طه حسين ‏ ص ٠ ١4١‏ (وانظر كذلك ‏ صلاح عيسى (الكارثة التي تهددنا)ص ١١9‏ 
ومبا بعدة ء حيت يشيد هذا الكاتب الشيوعي بمذهب ديكارتث واعتبباز طه حيين حَليِفِة 
ون 


اذن واضح , فهي حديثة العهد 2 ظهرت قبيل الاسلام . واستغلها الاسلام لسبب ديني !) )١(‏ 
وهكذا وجهت السهام لهذا الكتاب الخائم والمهيمن على الكتسيي ' ونحن ننقل عن دوامئر 
معارف الغرب كل شيء باستسلام لا نظير له ». حتى ان الدكتور/عبد الواحد وافي ينقل٠‏ 
ان جميع اسفار العهد القديم دوئت باللغة العبرية ما عدا اجزاء يسيرة الفت 
بالارامية)[57) , ويذكرها , فهل هذا هو الحق ؟ وهل اللغة العبرية هي لغة التنزيل 


٠. فعلا؟‎ 


الترجمات ودروها في التحريف ٠‏ 
و و م تن 

عن اي لغة ترجمت التوراة ؟ هناك حلقة مفقودة في هذه القضية , لا يوجد لها حل 
وذلك لان هناك امورا لا يستطيع العقل اغفالها , فكما مر معنا في هذا الميحث 
الشاعك عن فقدان التوراة مرات عديدة وقيام حلقييا وعزرا بالتأليف والتجميع , واخر 
مرة تمت صياغة التوراة فيها في بابل كما ورد بئاء على اوامر الملك نبوخذث نصطر 
فبماذاالفت التوراة في هذه الفترغٌ.؟هلالفت باللغة البابلية؟ ام باللغة العبرية ؟ 
التي هناك غموض تاريخي حول نشآتها 2 وهناك اراء قوية بأنها لبست اللغة التي 
نزلت بها التوراة كما مر معنا 2ء والترجمة السبعينية المزعومة عن ماذا ترجمت 
وهل هي حقيقية ام ادعاء لاثبات قدم وجود نص توراتي محفوظ ؟ هذه الترجمة التي 
حامت حولها كثير من الشكوك وذلك بسبب تناقض اراء المفكرين الغربيين الذين 
يقولون ان بداية كتابة العهد القديم في القرن الاول للميلاد وانتهائه بالقرن التاسم 
للميلاد .ولماذا هذا الاستمرار في التأليف ؟ ومن الذي اعطى هذه التوراة الصقفة 
الرسمية ؟ هذه الامور تحتاج الى بحوث جادة من المسلمين بالدرجة الاولى وذلك لانزها 
تزلزل قضايا كشيرة يرددها اهل الكتاب وهم عاكفون على التحريف بالزيادة والنشقص 
الذي لا ينتهي ٠.‏ 
يقول سهيل ديب النصران يي اللبئائي ؛ ( لم يظهر الشنسمص الرسمي للتوراة باللغة العبرية 
الا اعتبارا من اواخر القرن الاول للميلاد , لكنئه لم ينته إلى شكله النها ئسي 
المعروف اليوم الا في اواخر القرن الثامن للميلاد 2غ واقدم مخطوط موجود الان للتوراة 
العبرية بالئص الماسورى لكاو التقليدي موءرخ في 40م للميلاد 2 وهو المكتبف 


١4” اشور الجندي : محاكمة فكر طه حسين  ص‎ ١ 

؟ انظر ا دء علي عبد الواحد الوافي ‏ الاسفار المقدسة ‏ ص9١‏ 
ومن المعلوم كذلك ان كتاب ده وافي يخضع بالدرجة الاولى للترجمة عن كتاب غربي 
لم يذكره وكذلك موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية ل دء عبدالوهاب المسيري هى 


ال سيق تلعريفه ٠‏ 


4ه 


في كنيزة (مستودع) المعبد اليهودي في القاهرة) .)١(‏ 


هذا النص مهم ويجب تذكره دائما عند الحديث عن الترجمات وخاصة الترجمة السبعينية 
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اذن ابن ذهبت الترجمة السبعينئية ؟ ولماذا لم يكتف>ه كتاب التوراة في ترجمتها فقفط 
ما دامت هيالتصالقديم للتوراة ؟ ولماذا عكفوا على الصياغة | شثمائية قلرون 
متتالية ؟ فلو كان هناك نص الترجمة السبعينية الما استغرق هذه المدة . ولك ن 
هناك حلقة مفقودة وهي . ( هل حصل فعلا ترجمة للتوراة ؟ فاذا حصلت هذه الترجمة 
فلماذا لا يعتمد عليها ؟ ام ان هذه الترجمة قد فقدت ايضا ولم يعشر عليها ؟ ام ان 


هناك ادعاء لا نصيب له في ارض الواقع عن وجود ترجمة وهي لن تحصل ابدا ٠.‏ 


احتمالات هامة جدا يجب اخذها بالحسبان حتى لا نردد كل ما يقال عن دوائر المهارف 
اليهودية والغربية التي يهمها اثبات وجود كتب مقدسة وتاريخية 2 وهي لم توجد 


الا بفضل الدعاية والتضليل 0 ء 


يقول سهيل ديب حول هذه النقطة وهو حاشر ‏ ويداري بغير دليل وان كان قد اشثار سوءالين 

هامين بطعناتث طعنا قويا في الترجمة السبعيئية المدعاة ( لكن ذلك لا يعني طبيعا 

ان مصا عبرييا لم يكن موجودا قبل ذلك !! بل ان ذلك لا يعني سوى اندثار او ققدان 

هذه الاصول 2 وترجمة العهد القديم بكامله الى اليوئائية 2 والمعروفة بالترجمة 

السبعينية والموضوعة خلال القرن الثالث قبل الميلاد , تفترض بالواقع وجود نص 

اصلي متكامل جرت الترجمة عنه ! ع والئص الشهائعي ( للتوراة الماسورية) الذي 

انتهى وضعه في القرن الثامن للميلاد 2 يكاد لا يختلف عن النص السبعيني(!) اليونائني 

يفترض احد امرين ؛ سا 

٠ اما وجود نص سابق جرت ترجمته بشكل نهاكي وقد اندثر‎ ١ 

؟ او انتقال التوراة على ضخامتها 2 شفهيا بواسطة الحفظة لفترة الف سنةعل_ى 
الاقل دون احتلاف يذكر وهو امر صعب التصديق ,2 ويآبام المنطق(7). 

نعم هذان الافتراضان ينفيان الترجمة عن السبعينية المدعاة , وذلك لان فترة التأاليف 

هذه لم يذكر فيها الترجمة , بل ذكر فيها وفع الكتاب المقدس, الذي بدىء بكتايته 


في القرن الاول الميلادي » واستمى الى القرن الثثبامن ٠‏ 


©» سهيل ديب التوراة بين الوثنية والتوحيد  ص‎ 5١ 
هذا تنشاقض عجيب فآين هوالئص السبعيني اليوئائي حتى تعمل المشابهة بينهمبباء.‎ 
٠١ “ا سهيل ديب التوراة بين الوثنية والتوحيد  ص‎ 

وقد ورد هذا النص في استشهاد سابق من خلال هذا البحث ويرجع اليه ٠.‏ 
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ويضع الاستاذ إحمد عبد الوهاب قيودا خاصة بالترجمة فيفول + ( ان الترجمة عملية نقل 
او تحويل من لغة الى اخرى «ؤومهما كائت القدرة والامائة فلا بد من وجود قدر ما من 
الحيود عن الاصل يتوقفف على امكائات المترجم ومكونات اللفغتين ‏ الاصل والصورة بل 
فاذاتدخلت عوامل اخرى مثل معتقدات المترجم واهوائه . ذهبت الصورة بعيدا في طريسسق 
المسخ والتشويه 1( ٠.‏ 

وينقل بعد ذلك نصا من الترجمة القياسية المراجعهة للكتاب المقدس التي تقول 
(ان الترجمة القياسية المراجعة للكتاب المقدس انماهي عملية | تنقيح مرخص بهها 
للترجمة القياسية الاميركية التي نشرت عام 1194م 20 والتي كانت هي الاخرى تلشنفيحا 


لترجمة الملك جيمس التي نشرت عام ١11١‏ م٠‏ 


ان اول ترجمة انجليزية للكتاب المقدس عملت بصورة مباشرة عن الاصل العبري والاغريقي 
وكانت اول ترجمة مطبوعة انما كانت من عمل وليام تندال »2 وقد واجه معارضة مريرة 
واتهم بتعمسد افساند معئنى الكتاب المقدس ,2 وامر باحراق تراجم للعهد الجديد 
باعتبيارها تراجم زائكفم »2 واخيرا سلم غدر! ليد اعداكه حيث تم اعدامه على 
روءوس الاشهاد حرقا بالشد على الخازوق في اكتوير عام #95ه! مه ومع ذلك 
فقد اصبح عمل تنذدال هو الاساس للتراجلم الائنجليزية اللاحقة وخاصة كوفردال 
في عام ه؟ه| م ,2 وتوماس حتى في عام لالاهام , وجئيف في عام .+15 م ٠‏ ولقد اصيحيبتم 
ترجمة الملك جيمس هي النسخة المعتمدة للشعوب الشناطقة بالإنحليزية وعلىالرغممنذلك فبأن 
نسخة الملك جيمس بها اخطاء كثيرة , ففي منتصف القرن التاسع عشر 2 اظهل سرت 
بوضوح دراسات الكتاب المقدس واكتشاف كثير من المخطوطات الاكشر قدما من تلك اعتمدت 
ترجمة الملك جيمس »2 ان تلك الاخطاء من الكثرة والخطورة . مما يستدعي تشقيهما 
للترجمة الانجليزية , ولقد كانت نتيجة ذلك العمل هو اصدار الترجمة الانجليزية 
المراجعة في الاعوام 144١‏ ه88( م ونظيرتها الترجمة القياسية الامريكية في عام 
١م‏ 2 واستمرت عملية التنقيح للتراجم ومراجعتها ولا تزال الى ان صدرت الترجمة 
القياسية المراجعة للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في عام ؟5ه9ام ) 

ان هذا القول يكفي للبرهنة على وجود اخطاء في الث راجمو الا مبا كبان هبنباك ب إعلإعبادة النظر 
فبيها بقصد التنفيح والتعديل , وهي عملية مستمرة طالما فقد الشص الاصلي. ولن يتوقف 
الا بالعثور على ذلك الاصل المفققود ,2 وهو امل طالما اعترف اهل العلم والاختصاص بأئسه 
بعيد التحقيق ان لم يكن محض خيال) (5). | 


ذل احمد عبد الوهاب ب اختلافيات في ثراجم الكتاب المقدس ‏ ص ؟ 
؟ احمكد عبد الوهابيات اختلافات في تر اجم الكتاب المقدس ‏ ص ة 
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هذه طبيعة الترجمة الحرفية التي بدأت تطل بر أسهسسا كذلك على العالم الاسلامي في 
بدابة هذا القرن عندما دعا اليها بعض الدارسين في الغرب .2 وذلك لعلم الغربييمن 
بمدى فسادها وتخريبها لكتابؤىم الكريم مثل القرآن الكريم 2 ولكن خاب مسعنا هسم 
وحمى الله كتابه الكريم من التحريف فهو الحافظ له سبحائه وتعالى لانه المهيمن 


على جميع الكتب السماوية السايقة ٠‏ 


ويقول ادموئد حوكوب ؛ ( لم يكن هناك نص واحد فقط , بل كان هناك تعدد في النصوص 
ففي القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا كان هناك على الاقل شلاث مدونات للمئص العبري 
للتوراة . كان هناك النص المحقق الماسوري ,2 والئص الذي استخدم جزعيا على الاقل 
في الترجمة اليونائية , والشنص المعروف بالسامري او اسفار موسى الخمسة ) ثلم 
بعد ذلك في القرن الاول قبل الميلادظهراتجاه الى تدوين نص واحد 2 ولكن تدوين الكتاب 
المقدس لم يتم الا في القرن الاول بعد الميلاد ( ولو كائت المدونات الثلاثة موجودة الان 
لامكن اقامة المقارئات للوصول ريما الى رأي عما كان عليه النص الاصلي 2 ولكن يشاء 
سوء الحظ الا تكون لدينا اقل فكرة عشئه6ان اقدم ئص عبرى للتوراة يرجع عهده الى 


القرن التاسع بعد الميلاد) ,)١(‏ 


ويقول ايضا . ( وتطمح الترجمة المسكوئية الجارية 5"(7اللعهد القديم الى الانتهاء 
لنص شامل مركب وهي كتئاب يهدف الى توحيد النصوص يقوم به كثير من الخب تت راء 
الكاثولوكيين والبروتستائت غ2 وبهذا تتضح ضخامة ما اضافه الاتسان الى العهد 
القديم ء وبهذا ايضا يتبين للقاريء التحولات التي اصابت نص العهد القديم الاول 
من نقل الى نقل اخر ومن ترحمة الى اخرى , بكل ما ينجسم عن ذلك من تصحيحات 2 جاءت 


على اكثر من الفي عام )("). 


ويقول د. كامل سعفان + ( فالئقل تم بلفغات مختلفة ولكل لغة عاداتها ومصطلحاتها 


ولكل زمن لغئته وموحياتهة , ولكل كاتب قدرته ومكوناته النفسية مما ادى الى اننا 


واضح , وثمة عقاكد وشرائع مختلفة تعكس الافكار والنظم المتعددة التي كانت ساعكدة 


في مختلف ادوار تاريخهم الطويل ,2 ولقد استهلك ما دون من كشثرة الاستعمال ,2 او طوحست 


١ل‏ بوكاي ‏ القرآن الكريم ‏ ص لم١‏ (ويلاحظ ما نص عليه الموءلف من فقدان النصوص الثلائثة 
فمن ابين الفت التوراة ؟ ٠,‏ 

5- اذن فالقوم لم يتفقوا الى الان على كتابهم المقدس وما زالت عملية التحريف تدور ٠‏ 

؟ل بوكاي ‏ بل القرآن الكريم ص9١‏ 
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به السئون في زوايا السنمن »وبعضها قد افسد عمدا اق اهلك عرضا ٠‏ يعضمفهي سا 
ضصاع واختفى في فترات الافطهاد , هذا كله بالاضافة الى ما تطلبه العهد الققديم 


١ 
.,)١7 من زمن قد امتند نحو الفا عام . كما ان جمعه قد استغرق قرونا عديدة)‎ 


وقد وضع مترجمو النسخة المسكونية للكتاب المقدس قاعدة هامة ولكنها غير ممكن 
تطبيقها وذلك لفقدانها اصلا وهي ١‏ (من اراد؛ ان يطالع موءلفا قديما وجب عليه 


وتقول دائرة المعارف الامريكية : ( لم تصلنا اي نسخة بخط الموءلف الاصلي لكتب 
العهد القديم 2 اما النصوص التي ببين ايديئنا فقد نقلتها اليمنا اجيال عديدة 
من الكتبة والنساخ , ولدينا شواهد وفيرة تبين ان الكتبة قد غيروا يقغقص ‏ د 
او بدون قصد في الوثائق اوالاسقار التي كان عملهم الركيسي هو كتابتها او تنقلها 
وقد حدث التغيير بدون قصد حين اخطآاوا في قراءة او سمع بعض الكلمات او هجائها 
او اخطآوا في التفريق بينما يجب فصله من الكلمات وما يجب ان يكون تركيبا واحد|ا 
كذلك فائهم كانوا ينسخون الكلمة او السطر مرتين واحيانئنا ينسون كتابة كلمات يبل 


فقرات بأكملها . 


واما تغبييرهم بالنص الاصلي عن قصد فقد مارسوه مع فقرات بأكملها حين كانوا يتصورون 
انها مكتوبة خطأاً في صورتها التي بين ايديهم 2 كما كائوا يحذقون بعض الكلمات 
او الفقرات» او بزيدون على النص الاصلي ء فيضيفون فقرات توضيحية ,2 وهكذا لا يوجد 
سبب يدعو الافتراض بآن وثائق العهد القديم لم تتعرض للاشواع العادية من الفساساد 
النسخي على الاقل في الفترة التي سبقت اعتبارها اسفارا مقدسة ,2 وعلى مدى القرون 
الطويلة التي كتببت فيها اسفار العهد القديم نجد ان نصوصاقد نسخت مرارا واعيدت 
كتابتها باليد ٠.‏ ولقد حدكثتإاخطاء بعملية النسسخ وكان بيحدث احيانا ان بعض المواد 


التي كتبت على هامش النص تضاف اليه)(5). 


هذه الطريقة التأليفية والترجمة وما خلفته من اثار سيكة على العهد القديم 
تكاد تذهب بجوهره كله وتجعله خافعا لظروف ومستجدات العصور المتلاحقة , ويقيشئمسي 
الكامل في هذه المسآلة من خلال ما ورد في هذه الاستشهادات ان تأليف العهد القديم 


بصورته التدوينية لم يحدث الا بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل امم 


١١ص دء سعفان-لءاليهود‎ ١ 


"ل احمكد عبد الوهاب ٠‏ اختلافات ‏ ص ١9‏ * سا اختلافات بل ص9١‏ 3 ٠؟‏ 


رف 


وقد قام اليهود بالتبديل والتعديل حسب الظروف الجديدة وذلك لان الشص النهاكع تي 
للعهد القديم اخذ صورته النهائية في الفقرن التاسع ., فتأمل هذا الزمان الطويبل 
يقول ائيس فريحه وهو نصراني لبشئشائي مدافع عن العهد القديم ٠‏ ( وجدير بالملاحقة 
انه في هذه الفترة ذاتها حدث شبه تسابق الى ضبط حرف السريائية والعبرية ونحوهما 
(1) 


ولا تشك انالسبب ظهور الاسلام ووحرصه العجيب على الحفاظ على اللغة التي نزل بهاالوحي) 


بقي ان نقول + (ان الكتاب المقدس ترجم ليس للغات فقط ب لاللهجات المحليبعع ديق 
(والتوراة هي اكثر الكتب المعروفة ترجمة الى لغات اخحخرى 2 فقد ترجمت بكامللها 
الى #*ه؟ لغة مختلفة , بيسما ترحمت بشكل جزئي الى لاه:1 لغة الخرى ,2 وهو احصطاء 


عام ١99‏ م ) ا" 


واخر بدع اليهود والتشصارى كما يقول محمد جلال كشك ١‏ ( فقد اصدرت مجلة المخت ار 
ظ 0 
طبعة احدث اختصرت فيها الكتاب المقدس الى الثلث !!) 


هل هذه هي الكتب المقدسة ,. انها العوبة بأبيديهم 2 وان الغربيين ليتشددون كثيرا 
في السنقل من موءلفات بشر ويتهمون من فعل ذلك ولم يعر الى المصدر بأنه لب ا 


سرقة علمية , فلما ذا لا يطبقون هذا المبد] على كتابهم الذي يزعمون انه مقدس ؟ 


ونخلص الى القول ان الترجمة وسعت الشقة واوغغخلت في التحريف واتسع الللمسعترق 
8 ا 
على الرا فعسن !! 


الحكم الفصل في التوراة من خلال الكتاب والسئة المطهرتين ٠.‏ 
لمم ا ا 1 132-33241212 
- ش / 
منذ تنزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم , فهم . ! فت 
ان هذا الكتاب هو المهيمن ,2 الصادق الذي لا يآئيه الباطل بين يديه ولا من خلفسه 
وقد تعرض القرآن الكريم للتوراة وتحريف اليهود لها ,. وكائت الايات تشؤل موبخئنة 


لليهود على اخفائها وابطال احكامها وميلهم للهوى والمخالفة والعصيان لما عندهصم. 


5 سهيل ديب التوراة بين الوثنية والتوحيد صه (وائنظر كذلك عصام راشد ‏ البشارة 
بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ص ١" ١”‏ 2 وائظر بتوسع ا دءه صابر طعيمة 
الاسفار المقدسة ص ١٠١١‏ وما بعدها) 


"ا محمد جلال كشك .ب خواطر مسلم ص ٠١١‏ 
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ولكن ما هي التوراة التي كائت في بيد البهود الاوائل في عهد البعئة الشبوية ؟ صلل 
هي التوراة التي انزلت على موسى عليه السلام يئصها الاصلي ؟ اى النص الرباني الاول ؟ 
ام اشها تلك الاحكام والتوجيهات المشتهرة على السنة اليهود واحبارهم ورثوها 
جيلا عن جيل ؟ هذه هي من الشنقاط الهامة التي التي سنيرزها ان شاء الله من خلال 
الكتاب العزيز والسئة المطهرة ٠.‏ 

لقد ورد ذكر التوراة(١)‏ في الكتاب العزيز ثمائئن. عشرةَ مرة بعضها مفترنة بالانجيل 
واخرى منفردة مبيئنة) ان فيها هدى وثورا وفيها احكاماً ربائية , يقول سبحانه 
وتعالى ٠١‏ (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة , فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك 
وما اولشك بالموءمئين ٠.‏ انا انزلنا التوراة فيها هدى وئور يحكم بها النبي ون 


الذين اسلموا للذين هادوا) الماكدة 7ب ”عو ا 64*. 


ويخبرنا الكتاب العزيز عن حال الت5ور اا مع اليهود فيقول سبحائه وتعالى ( يا أهطل 
الكتاب قد جاءكم رسولئسا يبين لكم كشثيرا مما كشئتم تخفون من الكئاب ويعف وق 


عن كثير , قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) الماكدة ب ه0*. 


هذا النص يبِين لسنا اخفاء اليهود لكثير من احكام التوراة المهمة التي تئناسب حال 
البعثة الحاضرة من وجوب الايمان بها الشبي المبعوث عليه الصلاة والسلام » وما 


جاء به شرعه من اإحكام يجب عليهم الانئصياساع والانقييباد لها ٠.‏ 


يقول الإستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى ‏ ( فهو رسول الله اليكم ,2 ودورة ان يبين 
لكم ويوضح ويكشفء ما تواطاًتبم على اخفباكه من حقائق كتاب الله الذي معكلم, 
سواء في ذلك اليهود والنصارى , لقد اخفى النصارى الاساس الاول للدين ... التوحيد ... 
واخفى البهود كشثيرا من احكام الشريعة 2 كرجم الزائي 2 وتحريم الريا كاقة . كما 
اخفوا جميعبا بعثة النبي الامي (والذي يجدوله مكتوببا عنئدهم في التوراة والانجيل ) ٠‏ 
كما انه صلى الله عليه وسلم يعفى عن كشير مما اخقوه وحرقوه , مميا لم يرد 


به شرعه)(1). 
ومن الاوصاف التي وصف بها القرآن الكريم اليهود بالئسية للتوراة ‏ انهم كانوا يبرزون 


التوراة في قرا طيس مجزأة ولم يظهروها مجتمعة لحاجة في نفوسهم المريضة . 


48 2/ 4 , #” انظر الى لفظ التوراة كما وردت في الكتاب العزيز بما يلي . آل عمران‎ (١ 
١١١ .هم ,2 هت" 98و / الماكدة “م 2, 2,55 "2,5 55 2 لمتكت ١(ل/ الاعراف لإه!١ / التوببة‎ 


الفتح 9؟ / الصف 5 / الجمعة ه ء 


5 سيد قطب ‏ في ظلال القرآن ج؟ صلم باط و دار الشروق ‏ القاهرة 7ب ١5.٠.‏ ها. 
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يقول سبحائه وتعالى . ( وما قدروالله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من 
شيء قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للشاس ( تجعلوئه قراطظهيس 
تبدونها_وتخفون كثيرا) وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباوءكم قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون) الانعام ل (و”. 


يقول الامام الشوكاني رحمه الله : ( اي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس 
تفضعونه فيها ليتم لكم ما تريدوئه من التحريف والتبديل وكثتم صفة النبي صلى اللله 
عليه وسلم المذكورة فيه)(١).‏ 

ولم يكتفى اليهود بهذه الاساليب فلجآأو| الى التحريف والتبديل عندما ظهر الحق وسقطت 
دعواهم الباطلة , يقول سبحائنه وتعالى ١‏ ( افتطمعون ان يوءمنوا لكم وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله شم ( يحرفوئه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) البقرة ‏ و/” . 
ويقول تعالى ( فبما نقضهم ميثاقهم لعئثأهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونئسوا حظا مما ذكروا به ) الماكدة ‏ "(*”. 

والاية الاخيرة تخبرئا عن تحريف الكلم ونسيائهم حؤيا مما ذكروا به 2 فهذه مرحلة اخيرة 
من مراحل ضياع التوراة حتى من ذاكرة اليهود , فماذا بقي من التوراة ؟ وماهي 
التوراة التي خاطب الله شسبيه عليه الصلاة والسلام بشآئها ؟ وماذا يوجد منهبسا 


عند يهود ذلك الزمان ؟ م 


ومن صور العبث في التوراة التي اوضحها الكشاب العزيز ( وان منهم لفريقا يلبوون 


السنتهم ببالكتاب لتحسبوة من الكتباب وما هو من الكتتباب , ويقولون هو من عند اللبه 
زين 


وما هو من عشد الله , ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) آل عمران 0 *. 
ومن الصور الاخرى غير الكذب وتلفيق الالفاظ الكتبابة الباطلة التي ليست من عند الله 
قال تعالى ٠‏ (فويل للذين يكتتيون الكتباب بآيديهم ثم يقولون هذا من عند اللب-له 
ليشترو| به ثمنا قليلا فويل لهم مما كثبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون) البقرة ‏ وب* 
ومن الصور الاخرى الكتمان والنبذ ورا* الظهور (واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا 
الكتباب لتبيشله للناس ولا تكتموئه فشبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلي بلا 
فبكس ما يشترون) ال عمران ‏ 0م * 

وعلى الجهة المقابلةيوجدمناليهود:والنصارى من عنده علم بهذا النبي ومخافة العصيسان 
فلذلك إسلم بعض إحبارهم ٠‏ فيقول سبحائه وتعبالى + ( ليسوا سواء من اهل الكتباب امة 
قائمة يتلون ابيات الله إناء الليل وهم يسجدون . يوءمشون بالله واليوم الاتختصتيرل 
ويبآمرون بالمعروف ويشهون عن المنكر ويسبارعون في الخيرات واولكقك مب بن 


' تين 
الصالحين) ال عمران ل ٠ [1١5 1١#‏ 
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وان من أهل الكتاب لمن بوءمن بالله وما انئزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولكك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سري-- ‏ ا - ع 
فهذه الفثكة التي تحدث عنها القرآن الكريم عندها علم بالحق , ولذلك وصفت به ذه 


الصذ ات بآنها أمئدت بما 3 تقّده ولم 51137 ” : الله واياته 3 0 قليلا ٠.‏ 


اما الاحاديبث الشنبوببية التي وصلات الينا فهي تشبكسئا عن موقف القرآن ذاتبه 
فقد روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عئه قال . ( كان اهل الكتاب 


بقرأو بن التوراة بالعبراشية ويفسروئها بالعربية لاهل الاسلام , قبال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم 2 وقولوا ( امنا بالله وما 
انزل الينا) 1غ 

ومن الروايات المشهورة نهي الشبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن قراءة 
التوراة , ( ان عمر بن الخطاب اتى الشبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصاببه 
من بعض اهل الكتباب , فقرآه عليه فغضبء فقال ؛ ( امتهوكون" فيهبا 
يا ابن الخطاب ؟ والذي تفسي بيده لقد جكتكم بها بيضاء شقية , لا تسألوهم عبن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبو| به , او ببناظل فللصدقوا به ., والذي شفسي بيده ٠‏ لو 


وما غضبيه صلى الله عليه وسلم الا لعلمه اليقيبثي إن ما عشد القوم محرف مبببدلء 
وما بين ابدي الصحابه زضوان الله عليهم هو الوحي المشزل الصادق ٠‏ ومن الاحلبيام 
المهمة في هذا الجانب ما زواه البخجارى في صحيحه عن غبدالله بن عباس رفي اللبببسه 
عنهما , قال : ( يبا معشر المسلمين ؛ كيف تسآلون اهل الكتشاب وكتابكم الذي الببببيزل 
الله على نبيه صلى الله عليه وسلم احدث الاحباز بالله , شق رأوئه لم يبه 
وقد حدثكم الله إن اهل الكتباب بدلوا هبا كشب الله وغيروا بآيديهم الكتباب ,:فقاللوا 
هذا من عشد |لله ليشتروا به ثمشا قليلا , افلا يسهاكم ما جا*كم من العلم عببببن 
مبساءلتهسم ؟ ولا والله ما ريسا رجلا منهم قط يسبآلكم عن الذي انزل عليكم) (1) , 

هذه هي الاحكام القرآنيةوالشيوبية على التوراة وهي بلا شك احكبام يقيئية شابتببة 
الى اخر الزمان وفي كل زمان / فقد قرن القرآن الكريم مبدأ هاما وهى مبد] التحريسف 
لدى اليهود. وسواء كائت التوراة محرف| بعضها او كلها زمن اليعثة السبوية المباركة, 


إل مسند الامام احمد ‏ ج86 ص 3,5487كرى الحافظ فى الفتح , لال 5754 . 
؟- 3 خرجههاالبخاري في ١‏ لاعتما م ابا لنتناعية وا لسّة: .باب قول ا لنبي مالى الله عليه وسلم 
لا تسألواأهل التتاب عن شيع ء لا لام . 


*#المتبمبوك ,المتحير الماك ٠‏ 
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فقد جاءت الظروف الجديدة التي ساهمت في التحريف , الذي قام به احباراليهود الذين 
يريدون اخفاء الحقّ عن جمهور الئاس العوام , وقد حدث كل هذا عنادا وكبرا لكثايلا 
يدخلوا في حوزة الاسلام 2. فصالغ اليهود توراة محرفة لقوم انحرفت قلوبهم عن الاناببة 
للحق , والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

ومن الموءكد ان احبار اليهود الفاسقين امتدت ايديهم لتلك الاحكامالصحيحة وبدلتهاوغيرتها 
يقول دء محمد شلبي + ( والصحيح الذي اعتقده ولي عليه شواهد ودلاعل كثيرة ان التحريف 
هووفوع التبديل والتغيير والحذف والاضافة في التوراة وان هذا كان في اجزاء كثيرة 
من التوراة . والقليل منها هو الذي سلم من التحريف .)١()‏ 


اذن فالذي كان موجودا بين اليهود من التوراة ما نتشئاقله الخلف عن السلف من احكام 


واخبار قد يعرفها اخرون لا يديئون بئفس الاعتقياك . فرجم الزائي , وتحريم الرباء 
هذه امور قد تشتهر ولا تنسى , كما يعلم السصارى في اخر الدنيا في هذا الزمببان 


عن احكام الاسلام مع حقدهم وكر اهيتهم واتئخاذها ذريعة للهجوم على الاسلام و اشهنا مس سه 


بالقسوة في مبدان العقوبات ٠‏ 


ومن الامور الهامة التي حفظها اليهود وحفظتها التوراة المحرفة صفة الشبي الذي سيبعث 
او نبي اخر الزمان الذي كان اليهود يستظروئه , فهذه الاوصاف موجودة عندهببم 
حتى مع وجود التحريفااحكمة ربائية حنلى' تقبام” علييهم الحجة التي لا يستطيعون إنشكارهبا 
ومما بيوءيد ذلك ما رواه الإمبام |احمد بعشددة. عن غبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال٠‏ 
( ان الله عز وجل ابتعث شبيه لادخال رجل الجن , فدخل الكئيسة فاذا يهودي يقرا 
عليهم التوراة , فلما اتوا على صفلا الشبن'صلى الله عليه وسلم امسكوا ب وفي ناحيتها 
رجل مريض ‏ فقال البنبي صلى الله عليه وسلم ١‏ ( ما لكم امسكتم ؟ فقبال المريض + انهم 
اتوا على صفة سبي فأمسكوا , ثم جاء المريض بحبو حتى الخذ التوراة فقرً حتى |تببى 
على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته , فقبال . ( هذه صفتك وصفة امتك , اشهبيبد 


ان لا اله الا الله واشك رسول اللهم) (11. ' 


هذه هي التوراة ولك هي محنتهبا على يد اليهود الجاحدين المعبائدين ,2 ولقد اسهبت 
في الحديث عن هذا المصدر العتباعدي لاسه احد اصول الانحراف الذي مارسه اليهود طيلبة 
ايام حبياتهم وسيبقون يمبارسوئه الى ما شاء الله . 

وسننتقل للحديث عن المصدر الثاني من الشاحية الزمنية المقدم على التوراة من نباحية 


1 ده شلبي ل التوراة دراسظ وتحليل ‏ ص لا5 اط ١‏ الكويت ١:١5‏ ه 


عن عذا ؟ ين الساكب 2 عن أبى عبيدة بن عبدا لله بن متسحوك » تال عفان عن أبيه 


ير مسحوكل» وقى اسسناده ضحف ٠‏ : 
/51 


> 2س سس ؟ الشلائي 


التلمود ‏ المصدر الركئيسي للعقاعد والسلوكيات اليهودية ‏ 


بعد ان انتهينا من عرض التوراة وما تعرضت له من تحريف وضياع نآتي للحديث 
عن المصدر الاساسي للتشريع اليهودي في جميع المجالات ,2 ولا معدو الحقيقة إذا قلنسا 
ان التلمود لقي من العناية والاهتمام في جميع مراحل حياة اليهود ما لم تلقه 


التوراة من العناية وذلك لاسباب كثيرة لعل من ابرزها  .‏ 


١‏ التمرد والعصيان الميكر الذي سلكه اليهود مع جميع إنبياء الله الكرام » وذلك 
من خلال اتباع الهوى 0 والزيغ والضلال في جمييع شوءونهم « وا تباخ لاف ]ء 


؟ ميلهم مع اعداء الله ورسله ومحبتهم لتآويلات وأقباصيبص الاحبيار الفاسقين التي 
تتحايل على الاوامر الربائي 8 . وقد بلغ ذلك منهم مبلغا وصفه القرآن بأتهسم 


(اتخذوا احبارهم ورهبائهم أرياببا من دون الله) التثوية ‏ وج”* . 


؟| بروز كثير من المستجدات في حيياة اليهود وبسبب عصيائهم وابيفالهم في البعد 
عن احكام التوراة . لجأوا لمعالجة حاضرهم الذي يعيشوئنه باختراع كتاب بديل 
عن التوراة المشئؤلة , هذا الكتاب يعبر تماما عن غراكزهم وآهواعهم . 

. 4 التلمود كتاب مجهول النشتأة وهو في الاصل مباحث ففهية وكل الدلاغل التتي سنوردها 
ترجح مخالفة هذا الاصل بعد بعثة سيدنا عيسى عليه السلام . حيث اتخذ منهجا ًدلكتل 
معائي الايمان بالله والاخرة 2 ولكل معائي الخلق والفضيلة . وكأن مو*لفيه تعاهدوا 


...مع محبيهم على تلأسيس كنيس للشيطان رائذه الكراهبية والاعتداء والاحرام ٠‏ 


التلمود إقسامةه وشروحه 0 

دجي ج4 )00720427422 ج200 

التلمود . (لفظة عبرية تعسي التعباليم او الشريعة الشفوية ,)١()‏ ويتكون التلمود مبن 
المشينا والجمارا م 

المشنساه + ( وهي الروايات التي تشاقلها الحباخامبات من جيل الى جيل 2 ويدعون انها 


تعاليم شفوية من الشبي موسى عليه السلام) (1) 


١‏ ده محمد علي البار ٠‏ المسيح المنتظر وتعاليم التلمود ‏ ص"؟ , (وانظر كذلك 
دء محمد دياب ب اضواء على اليهوديةً من مصادرها ‏ ص ٠ ١6١‏ 
؟ادء كامل سعفان ٠‏ البهود تاريخ وعقيدة ‏ ي ص ٠ ١#‏ 
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وقيل ٠‏ ( معناها الشريعة المكررة او الشريعة الثانية) .)١(‏ وقبل ٠‏ ( انها مشتقة 


التي جمعها التنائي ون (او معلمو الشريعة) (5). 


الجماراهت: (كلمة ارامية تعني الاكمال او دراسة 2 وهي عبارة عن التعليقات التي 
وضعها على المشناة الحاخامات او الفقهاء اليهود)[5)..... (وليس هناك 
سوى متن واحد للتلمود هو المشنشا ء, ولكن هناك جمارتان 2 احداهما كتبت 
في فلسطين وتدعى جمارة فلسطين او اووشليم ,2 والاخرى تدعى جمارة بابل 


لانها كتبت على يد احبار بابل)[5؟). 


ومن هذا التقسيم يظهر لدينا تلمودان هما تلمود بابل وتلمود فلسطيهي تن 
اما تلمود فلسطين او جمارة اورشليم فهو . (سجل للمناقشات التي اجراهصا 
حاخامات فلسطين , او بالاخص علماء مدارس طبرية لشرح اصول المشناه 2 ويرجع 
تاريخ جمعه الى عام :٠٠‏ م٠‏ 

اما تلمود بابل فهو سجل ممائل للمناقشات حول تعاليم المشناه 2 دونها 
علماء بايل اليهود 2 وائتهو| من جمعه سشةً ..ه مم تقريبا) (6). 

اما الفروق التي تلاحظ على تلمود بابل وتلمود اورشليم ,2 فمن اهمها ان تلمود 
اورشليم كما تقول دائشرة المعارف اليهودية ( ان هناك فصولا محذوفة نتيجة 
لاهمال النئساخ ,2 وان هناك تزييفا متعمدا, وان النص الحالي لتلمد بود 
فلسطين في حالة فاسدة جدا , واللساخ الذين شقلوه لم يترددوا في تصحيحبيبه 
كلما وجدوا ان المعنئى بعيد عن ادر اكبهمأ 70 

ويقول الدكتور المسيري : ( ووجه الاختلاف بين التلمود البابليوالتلمب يود 
الفلسطيئي هو في الجماراه وليس في المشناه ,فالمشناه مشتركة بينهماء 


التلمود المتداول الان بين اليهود وهو الكتاب المقدس عندهم) (7). 


١‏ بولس مسعد ٠‏ همجية التعاليم الصهيوئية ‏ ص :؟ 

؟ا ده عبدالوهاب المسيري ١‏ موسوعة المفباهيم والمصطلحات الصهيوئية ‏ ص 60م 
؟'ا داه المسيرى ٠‏ موسوعة المفاهيم ص أ16 
5 دء البار ١‏ المسيح المنفتظر سا ص "١‏ 

هد ظفر الاسلام خان ٠‏ التلمود ا ص 1١١‏ .959و 
دء البار . المسيح المنتظنْ ‏ ص م+ 

لاد دء المسيري ٠‏ الموسوعة ص 41١4١‏ (ه8ؤ' 


ويقول د.ء كامل سعفان ( ويختلف تلمود اورشليم كثير ا عن مثيله البابلي كما وكيفاء, 

فمادة تلمود اورشليم ثلث ما يحتويه تلمود بابل ,2 كما ان تلمود فلسطين يتقصه العمق 

المنطقي والشمول الجامع اللذان بيمتاز بهما تلمود بابل ,2 ويرجع هذا الى ان تلمود 

يابيل الف في فترة استغفرقت قرنا من الزمان في سلام وامن ٠‏ اما تلمود اورشليهي م 

فجمع على عجل 2 وفي ظروف غير مساعدةً بسبب اضطهاد الرومان « وتلمود اورشلي م 

يختلف كذلك في لغته , فلفغته عبرية تتخللها عبارا تصن الارامية الغربية ‏ اما 

تلمود بابل فأكشره في الارامية الشرقية, نسجت فيه عبارات عبرية ,2 ويتضمن كلمات 

عربية وسريانية ويونائية ولاتينية وكلدائية .)١()‏ 

مباحث المشتس سما 

>+جعجعج بج جع بج ودج 20> جج ربجي بج هيد 
تعتبر المشنا هي المتن الركيسيوتفرغت عنه مباحث الجماره وهذه المياحث 

الركيسية هي ٠‏ - 

3 كتاب (زراعييم) اي البذور او الاشتباج الزراعي , ويتضمن القوانين الدينية 
الخاصة بالارض والزراعة ,2 ويبدا بتتحديد الصلوات المفروضة والبرككات او الادعية 
كما يبحث شوءون الحبوب والفواكه والاعشباب والاشجار ويتضمن احد عشر فصلا )) 
الخاصة بالسبت ,2 وبقية الاعياد والايام المقدسة ‏ ويضم اثشس عشر فصبلا (؟) 

و كتاب (ناشيم) اي النساء , وفيه النظم والاحكام الخاصةً بالزواج والطبلاق 
مع واجبباتهن وملاتهن وكل ما يتعلق بأمزاضهن ويحتوي على سبعة قصول ( ؟ ), 

5- نزيكين ؛ اي التعويض ,2 وتتعلق بقواشين مدئية وجشائية , بما في ذلسبسك 
القصاص والعقوبات والتعويضات »2 ويشتمل على عشرة فصول ) )0), 

و كود اشيم ٠»‏ خاص بالقداسة , يبحث في تقديم القرابين الالهية , وفي شلسوءون 
سائر الطقوس الدينشية وخدمة الهيكل 2 وهو مبعث دهشة وحيرة ولا يمكن لانسان 


الا وينبهر بعد تحقيقه وتدقيقه ويشتيمل على احد عشر فصلا ) 60), 


(١‏ دء كامل سعفان + اليهود تاريخ وعقفيدةً. ‏ ص ١44-147‏ (وائنظر كذلك د. حسن ظاظا 
الفكر الديني اليهودي ب ص 8لم , وانظر دء وافي ١‏ الاسفار المقدسة اص 564 اه؟ 

؟ الاب آي بي برائائيس : فضح التلمود ‏ ترجمة زهدي الفاتتح ‏ ص4١‏ (وانظر الى تفباصيل 
الفصول في الكتاب السابق وكتتاب دء ظاظا ص م" . 

انظر المراجع السابقة + ظفر خان ‏ التلمود ‏ ص ١١‏ 

1 المراجع السابقة ‏ فضح التلمود ب صا؟ ,ء دء ظاظا ٠‏ الفكر الديني ‏ ص 98" 

ه جواد رفعت اتللخان + الاسلام وبئو اسرائيل ص 9م فضمالاتلمود ص 7؟ 

1 اتلخان + الاسلام وبئو اسرائكيل ص8لم ‏ وفضحالتا-مود ص 7؟ ل التلمود ص١‏ 


أ دءاكا 


طهاروت ٠‏ اى الطهارة ,2 وفيه الاحكام الخاصة بما هو طاهر وما هو ت+جطل دس 
وما هو حلال وما هو حرام من المأآكولات والمشروبات وغيرها 2ع وشكون وساخئة 
الاوائي 2 وتشباب الئوم 2 وبيعين طرق تطهيرها بالرمال . ويشتمل على 
اشنوعشر قصلا) .)١(‏ 

وبهذا بيتضح لشسا اشتمالها ءاي هذه الاقسام الستة كلها على شلاث وست ن فصلا 
هذه الفصول بفطريتها وبد ائيتها تنبي* لك عن نشاحية فقهية مجردة 
فكيف انحرف التلمود الى مباحث طويلة تسيطر عليها روح تدميرية كارهة 
للغير اشد الكراهية . 

يقول دء كامل سعفان + (والتلمود يعامة بعد اخطر وثيقة قد الانسان والانسائية 
انث بدعو الى تحطيم كل العقاكد والقيم والحضارات , لاقامة مجتمع عالمي 
صهيوني بيسيطر على كل دول العالم . بكل الوسائل الممكئة من الغشوالقوة 


والسلب والخداع والكذب ,2 كما يستبيح دماء واموال الاجئناس الاخرى ٠»‏ ويعدهم 


في مشزلة الحيوانات)('). 
انه يلين 


مزاعم يعتريها كثير من الشك حول اشخاص الموءلفين ودواقع التأآليف 


5 
يا ا رشي يدير يقر يي 


7 و 2 
اعتنى كثير من الباحئثين عناا ية كببرةاً باسماء بعض الاحببار اليهود وزعطم 


انيبهم هم واضعوق التلمود. وهذه من الامور الغريبة حقا وذلك لان الت وراهةُ 
وهي الكتباب السماوي المقدس كما يزعمون ‏ بصورتها الحالية ‏ لم يذك سر 
لنا من كتب»او من نقله ,2 بل ان الطعون الكثيرة وجهت للتوراة من كثير من 
و 

ولكن التلمود يختلف اختلافا كببير] , فهبئاك احببار وهناك ططبقبات وهبناك مدارسء 
فما هو السبر وراء هذا التوثيق المزعوم ؟ 

الحقيقة الاولى والاهم التي يستشبطها الباحث هي الفباعلية التي تركها 
التلمود في حياة اليهود ,2 فاذ| كانت احكيام التوراة علنية ويدين بها 


اليهود والتصارى(؟), فلا بد لليهود من كتاب تحيطه الاسرار لينظم حسبا هم 


"7 دء ظاظا + الفكر الديني اليهودي ص 38" -..اتلخان ؛ص الم - فضح التلمود ص‎ (١ 
الحقيقة إنا! النصارى يدينون بالكبكاب. المقدس تعصيا وكراهية للاخرزين وما جهبود‎ * 
المبشرين الا حربا على الاسلام فقط وذلك لضحالة ما يحلمون وما تحمله نفوس)_-- مم‎ 


من 


٠ الصليبية‎ 


كو 


اذا علم ان التلمود هو احكام مفصلة ومناقضة تمام المناقضة لما في التا وراقء 
الحقيقة الثانية ٠‏ هل هناك فعلا اسماء حقيقية لهوءعلاء الاحبار ؟ وهل هم الموءلقفون 


الدقيقيون للتلمود ؟ » واذا كان اشتفالهم بالتلمود في الستة القرون الاولى للميل لاد 
فمن هم العلماء الاخرون الذين عكفوا على صياغة التوراة كما مر معنا في مبحث التحريف 
وهل علماء التلمود لا علاقة لهم بعلماء التوراة الذين عكفوا على صياغتها المزعومة 


من القرن الاول الى القرن التاسع للميلاد ٠.‏ ولماذا علمنا بأسماء الذين صاغوا التلمود 


ولم نعثر على حبر واحد اشتفغل بصياغة التوراة 2 فاذا قيل لنا ان التوراة كتاب 
منزل وتوارثه البيهود بصيفته المعروفة ٠»‏ فكيف اعتمد الشص الرسمي اذا بالقرن التاسع 
للميلاد 5 . 


هذه نقاط غامضة لا املك الاجابة عليها 2 الا انئي المح ان هناك جناية مبيتة على 
التوراة والانجيل معا من خلال هذا الاهتمام اليهودي بالتلمود حيث يظهر من اإستقراءع 
الاحداث . وبروز دعوة التوحيك في بعثة عيسى عليه السلام وما حصل له من عناد يهودي 
ورفض للرسالة ان هناك فشة يهودية بيتت الامر علس صياغة شيطائية محكمة تآخذ يأيدي 
اليهود وتوغل بهم بعيدا في الكفر والضلالة من خلال قواعد محكمة اساسها المعارضة التامة 


للاحكام الربائية الواردة في التوراة والإائجيل 2ع والتواصي سرا على حفظ هل ذه 


البيود 
الافكار المنحرفة بحيث تصبح منهاجا يباخذه»*« جيلا بعد جيل وكل جيل يسلم شرورهة وآشامه 


الى الجيل الذي يليه حتى يقضي الله امرا كان مفعولا !. 


وهذا ما نلمسه من سلوكيات اليهود على مدى التاريخ الطويل وبعد البعثة النبوية 
المباركة وكيف عاندوا الاسلام , وكيف يعائدوئه الان ؟ ويريدون اطفاء نوره : ( بريدون 


ليطفكوا نور الله بأفواههم والله متم شوره ولو كره الكافرون) الصف م”. 


وهذه نبذة موجزة عن طبقات الموءلفين المزعومة والتي يراودني فيها كثير من الشببك 
وذلك لانمصدرها الموسوعات وكتب التاريخ اليهودية 2 والتي لا يستغرب منها اختلاق 
مسميات ليست موجودة مشابهة لها برجال الحديث عندنا في الاسلام ٠‏ فهذه المسالبة 
تحتاج الى تمحيص اكثر وان كنت اشك تماما في وجود هذه الطبقات التي ما كيسان 
يسمح لها بالتجمع وتداول امور الشريعة في ظل السبي والتشتت في الارض ٠‏ 

انظر الى هذه الطبقات وقدم قبل قراءتها الشك اليقيني في وجوده _بلب-ما 


٠. 


ف 


تلميذه (ماعير) فأكمل المشناه ويسره 2 وقد نهج الحاخامات الكبار على جملع 
وتأآليف المشناه كل بطريقته الخاصة حتى قرر ( بهودا هائاسي) ان يقضي على التشويش 
النائج عن تعدد المشناه ,2 قدون نسخة معتمدة !! وقد استفاد يهودا من جميع التس ا سخ 
الموجودة خصوصا نسخة مائيبر 2 اما العلماء الذين اشتركوا في تأليف المشناه منذ وفاةً 
هليل سنة ١١م.‏ حتى اتمامه سئة .٠٠8م.‏ فيسمون تنائيم 1 والعلماء الذين اشتركوا 
في وفع شرحه 2 جماره »2 يعرقون بأسم اموراعيم (؟) والذين اضافوا شروحهم الى 


التلمود في القرئيين السادس و السابع يسمون سابورائبم اي العقلاء او المناظرون) (؟) 


النص السابق فيه اسكله وثفرات لا يمكن الاجابة عليها , متى وضعت المشناه !ا وكيف 
تعارف القوم على وجودها ؟ وكيف حفظت التعاليم الشفوية وضاعت التوراة ؟ ولماذا 
الاصرار على بدء كتابية المشئاه قبل مبلاد عيسى عليه السلام ؟ وهل هو محض اختلاق ليبعدوا 
شبهة العداء البهودي المستحكم لدعوة سيدنئا عيسى عليه السلام والإيهام بأن هشنسذه 


المشناه قديمة ,2 وهي كما رأينا مباحث بدائية لا تحتاج الى كل هذه الطبقات ؟؟؟ 


واليك الطبقات كما ينقلها د. حسن ظاظا كس 


الطبقة الاولى + وتمتد ‏ بزعمهم ‏ من سئةً ١١‏ الى سنة مم مبلادية , وتت-بردد 
فيها الاسماء التالية . ١‏ تلاميذ هليل وتلامينذ شماي 1 عقيبا بن مهلكيل 
+ الربي جمالكيل الكبير 4 الربي حتبائيا كبير الكهئة ه الربي شمعون بن 
جمالكيل > يوحنئان بن زكاي ٠‏ 

الطبقة الثائنية : من ١م‏ ب ١؟( ٠‏ 

الطبقة الثالثة : من 1١١٠١‏ .هس ١١9‏ 

الطبقة الرابعة + من ١560 ١"‏ 


الطبقة الخامسة + من 6"( ب ء٠١٠؟‏ ميلادية (5), 


وهناك من يخالف هذا التقسيم فيذكر صاحب الموسوعة (9) الصهيونية غير هذا فيق ول 
(6..ع ل الجمارة الفلسطينية , ١٠.٠.‏ ..هم الجمارة البابلية , ..ه ‏ ../ا تدوين 


المشناه والجمارة) . (ومن العملباء المعروفين لدينبا ومن شارحي التلمعببينيبيبود 


١‏ تشاكيم ٠‏ العلماء اليهود الذين خلفوا هليل وشّماىي اي منذ السنة العباشرة بعد 
المسيح تقريبا الى وفاةً يهوذ| هائياسي* 

؟ تعني الشراح والمتكلمون ع ظفر الاسلام .. التلمود ا ص6١ ١9‏ 

6 انظر الى تفاصيلها في الفكر الديّني اليهودي صما ١م‏ 

هد وهي مترجمة عن الموسوعة اليهودية مباشرة 


بف 


الى مصر و استقر فيها 0 قام بعمل كبير في امر التلمود م قائه اختصره وشرح المشنا 
شرحا تلموديا على مذهبه وسمى هذا المختصر (المشنا التوراة) . وعد اخختصطار 


موسى بن ميمون هذا . اخر ما صنع في سبيل تسهيل التلمود (5), 


وتعتبر اراء(بن ميمون اراء غامضة ومضللة بنفس الوقت حبيث صاغ له عقيدة من لللاتث 
عشرة نقطة قارئها المسلم »2 يوهمه ان هذا البهودي يقول شيكا من الحق . فمنها 
مثلا . ( انا اوءمن ايمانا كاملا بآن شبوة سيدا موسى علبه السلام كانت حقا , وائبه 
كان أبا للانبيياء من جاء منهم قبله ومن جاء بعده ! (!), فهذا الشص موهم جدا 
حيث جعله خاتما للانبياء ونسب ايوته لمن جاء بعده من الائبياء ,2 ولم يصرح يأيمائنه 


بنبوة عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم .2 بل هو منكر لذلك . 


اذا كان هوءعلاء هم موءلفو التلمود كما يدعى ,2 فما هو الدافع الى التتأليف ؟ ولمساذا 
انحرف عن مساره المرسوم له حيث هى مسائل فقهية بحتبة ؟ وما علاقة ذلك بالسيطرة 
على الامم واحتقارها ؟ . 

لا بد ان هناك دوافع قوية , لهذا الهج المنحرف 2,2 نود الاشارة اليها من خبطلل 
استقراء الاحداث التي عصفت باليهود ,| قد يصمح القول ان السبي البابلي كان له أثبر 
في حياة اليهود الفكرية , وقد رأينا كيف تتدخل ملوك ببابل في صياغة التوراة , ولكبن 
وفي فترة متأخرة ظهر التلمود 2 فيقول موءعرخو اليهود . (المشناه اول لاتكمبة 
قانونية وفعها اليهود لانفسهم بعد التور!ة ,2 جمعها يهوذ| هاتاسي فيمبا بين 5١.١90‏ م 
اي بعد قرن تقريبا من تدمير تيس للهيكل[؟) , فهل استبدلت التوراة[9) بالتلمود 
ووجهت الاوامر حتى لليهود في فلسطين وذلك بالإشتغفال بالتلمود ,2 فآين ذهبت التبسورإاة 


ولماذا! هذه النصوص ؟ التي تقدم التلمود على الشتوراة ؟ !1 . 


الناحية الثائية والاهم كما سبق وقلبت إن القوم بيتوا النبية على رفض التّوراة والانجيل 


جملة وتفصيلا وظهر ذلك من العداء المرير الذي واجهه المسيح بن مريم علية إاللبسسسلام 


١ذ-‏ عاش في مصر 4-31 !2 وتظاهر بالاسلام في عهد صلاح الدين الايوبي حيث كبانبلبييبا له 
ثم ارئد الى اليهودية بعد وفاة صلاح الدببن الايوبي 6 (انظر لسجل نشاطة في كتساب 
اليهود في مصر ‏ قاسم عبدة قاسم ناض 6( ٠‏ 

؟ عجاج نويهض ٠‏ بروتوكولات حكمباء صهيون ‏ مجلد ؟ صفحة ١١5‏ 

انظر الى اركان معتتقداته المرعومة في كتثئباب د. حسن ظائا ‏ الفكرالديني اليهبودي 
ص ١١5‏ ل ه"١‏ (وائظر كذلك الى تأويلاته الفلسفية في كتابه (دلالة الحاكرين)المنشور 
حديثا كذلك ٠.‏ 1 1 

5 ظفر الاسلام ‏ التلمود ص١١‏ ه يذكر زكي شنوده في كتتبابه (المجتمع اليهودي)ص ٠97‏ 
(لقد بلغ من اهمية التلمود لدى بعض اليهود المعروفين بالبروشيم اهم 0 يقر _أون 


؟/ 


فرأت تلك الفكة المجرمة ان تنحهو باليهود منحى يبعدهم عن اي شور من ثور النبوة 
باختلاق منهج جديد قوامه الحقتد والكراهية , والامر بالقتل والاعتداء . ونكران 


الاخرة 2 والعيش بالمادية البحتة 2 وهذا ما حصل بالفعل ٠‏ 


ولعل الفكئة التي اختارت هذا الشنهج المنحرف هي فرقة الفريسيين وهي ( فرقة من 
نفوذهم ضخما عند ظهور المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 2 وهم الذين اذوه واتهمو|ا 
)1 
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وينفيزكي شنوده) وجود شريعة شفوية متوارثة عن موسى عليه السلام قيقول ؛ ( ويزعم 
البيهود ان الله اعطى لموسى ‏ عليه السلام الشريعة غير المكتوبة مع الشريعة 
المكتوبة حين خاطبه على جبل في صحواء سيسباء 2 وان موسى اعطى هذه الشريعة 
المكتوبة لهارون(؟) ولعازر ويشوع , ثم اعطاها هولاء للقضاة والانبيياء , شم إعطاها 
هوءلاء لمجبامع اليهود وكهئتهم وكتبتهم , بيذ ان زعمهم هذا لا دليل علي و(؟) 


ويقول الاستاذ عبد الحميد بن شئهو : ( لم يكتفع الكهئة بتحريف التوراةً وهو مر 
مسلم به لا يختلف فيه المحققون , فائهم انشأوا اسفارا الحخرى بشرية لم ينسبوها 
للرب انما بشوها على التوراة تارة او انحرفوا عسها تارة اخرى بزعم ان الالبه 
لا شآن له في امور الدئيا التي تعني البشر وحدهم , لا دخل للاله في شوءونشهم ........., 
فأخذ الكهئة بيوءولون التوراة فأسسوا المبيشئنة التي هي مجموعة من الكلام الثرثبار 


والحشو والتأويل الفارن الصبيائى' والتناقضات القانجة)(؟), 


ويشكك الاستاذ علي امام عطيه بسنسبته لاق سبي فهسقول ؛ ( والعجب العجاب ان يحطسرر 
هذا التلمود ليعتبر كتابا مقدبسا في عهد لا قدسية فيه لنبي », في عصر لم يرسبتبل 
الله رسولا فيه 2 ولم يبعث اليهم شبيا يتلوه على بشي اسرائعيل , ولم يكن صاحبب 
شريعتهم موسى نفسه موجودا على قيد الحبياة حين ذاك 2 وعلى اشر موته مبباشرة ليمكدن 


القول ان الرواةٌ جمعوه بعد موئه ,2 او أن رجال الدين والكهنوت فد قيدوا وتناقلوا|ا 


ال دء البار . المسيح المنتظر ص6" (واشظر كذلك اتلخان ‏ الاسلام وبنئو اسرائيل صوا-٠م‏ 
؟ من الثابت إن هارون عليه السلام توفي قبل موسى عليه السلام (اشظر الدهلوي ب 

التحفة الاثئنا عشريةً ‏ ص55( ١79‏ 
لا زكي شنودهاء٠‏ المجتمع اليهودي اص ه59 ب 15؟ 


4 بن شنهوق ء اصول الصهيوئية ومآلها ي ص“9«ه 
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ما به من تعاليم واقوال . فجمعوه متحرين فيه صدق الروابية ودقة الشنقل . وتمام 


الحفظل 4 وامائة التدوين 3 © ٠و‏ هوه ويضيف قاثلا 0 (التوراة الحقيقية مفقودة ضائعهسة 
ولم يسحل لنا التاريخ خبر وجودها هي ذاتها ٠‏ فكيف جمعت بعدها كتب مقدسة اخغرى 


كالتلمود ؟ !أ متى وكيف انزل الله هذه الكتب المقدسة الاسراكيلية ؟ اليسهط ذا 


دلبلا واضحا وحجة دامغة تثبت وضع مثل هذه الكتب(١)؟‏ . 


لقد بِلمٌ الاحبار مئزلة هامة في الوسط اليهودي وذلك من خلال علاقاتهم الودية مع 
رجال المال وميولهم الى الدئيا » ومن الاسباب التي دعت لتبرير هذه الاعمال هلي 
الجنوح الى التأويلات القاسدة التي تحل الحرام وتحرم الحلال . واول ما لوحطظ 
في اليهود تركهم الامر بالمعروف والشهي عن المشكر 2 وقد وصفهم القرآن الكريم 
بهذا الوصف وقال سبحائه وتعبالى . ( لعن الذين كفروا من بسي اسراكيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم . ذلك يما عصوا وكائوا يعتدون *« كائوا لا يتشاهون عن منكر 


فعلوه لبكس ما كائوا يفعلون) المناكئدة. ب 7 © 


هذه الطبيعة المتواطئفة على العصيان جسدها الاحبار ابشّع تجسيد وذلك من خغخعت لال 
رغبتهم في الدئيا وحبهم للمال مما جعلسهم يصدرون الفنتاوى ممالكة لكل صاحب قوة وصاحب 
مال 2 يقول ابراهيم خليل احمد ‏ القس المصري المهتدي للاسلام + ( وكبان الاثريساء 
من البيهود ,2 يجعلونهم في بعض الاحيان شركباء غير عاملين في مشروعاتهم المالية او 
التجارية 2 او يو*ونهم في بيسوتهم ,2 او يزوجوئشهم من بشباتهم ليوفروا عليهسسيم 
عناء الكد لكسب قوتهم 2 ومن هوءلاء الا خبار من إفسدهم ما كان لهم من المنزلة 
الرفيعة بين ابئاء جلدتهم وديشئهم الف 

وهكذا ساهمت عوامل متعددة في انحطاط هوعلاء الإحببار ومتباد اتهم لدعوة الحق في بعئة 
عيسى عليه السلام , وحال الاحبار مع مطعميهم وذوي الشعمة عليهم , وجعلوا الهيكتل 
مكانا للبيع والشراء كما كان يشعى عليبهئلم المسيح عليه السلام , وما كان الضلال 


الا بتواطلوء محكم بين اثرياء البيهود وحكامهم وعامتهم واحبارهم م 


تءعسشلااهاا ا لم سر 


١‏ علي امام عطيه الصهيوئية العالمية وارض الميعاد ص ه١١‏ 7 ١١5‏ ط ١‏ القباهرة 
ها ونحن نقول كيف مضت فترة قرن بعد وفاة موسى ولم ير الاواعل ضرورة 
جمعها وكتابتها |2 وتشبه لها اخيرا اليهود فقط , عند بعبة عيسى عليه السلام 
فمن الذي كان يحفظه ؟ ولما ذالم تدون ولم تجد احداث هامة توجب الزيادة عليها 
ولماذا جعلت المباحث الفقهية غطا ء على كل الشرور والاثبام المسطورةفيالتلهود 


؟- ابراهيم خليل إحمد .ب اسراكيل والتلمود نا ص 9؟ ب .م 


ينا 


ومن غريب ما ببروى في هذا الامر ان الاحبار بلغوا مرتبة من الضلال لا يمكن تخبا 
وذلك بسبب ايفغالهم في البعد عن التعاليم الربائية التي حاء بها الانبياء الكرام 
حيث بيروى على لسان الحاخامات وغيرهم من كتاب التلمود والاضاليل اليهودية 
(ان موسى عليه السلام قد جاء متخفيا الى الحجرة التي يلقي فيها عقيبا دروسه حيث 
جلس في الصف الاخير ودهش من كشرة القوائين التي استنبطها المعلم الكبير من 


الشريعة الموسوية والتي لم يحلم بها كاتبها قط !! ) . 


والحقّ ان موسى عليه السلام يبرا من هذه الاوهام المنحرفة التي اوحدتهاتكالفتكقة 
والتي استحقت اللعنئة من الله ثم من رسله الكرام . عليهمالسلام ‏ وقد ساهقم 
التلمود مساهمةة اساسية في انحراف اليهود المبكر والمستمر ما استمرتت هذه 
التعاليم تآخذ الطابع الواجب التسشقييذ ٠.‏ 


يقول جينزبرج :( اعطى التلمود اليهودي جئة روحية خالدة يلجآ اليها كيفما شساء 
هاربا من العالم الخارجي , بكل ما فيه من حقد ومظالم , وعلى صفحجات التلم ود 
وجدت اجيال البهود المتعاقية اشببباعا لاعمق معبائنيها الدينية , وكذلك وجد اليهود 
في التلمود نافذتهم لاسمى استلهاماتهبم الفكرية , ورغم إن العبالم قد انقطبع 
عن قرونه الماضية , ان التلمود لا يزال ‏ بعد التوراة ‏ القوة الروحية والاخلاقية 


في الحياة اليهوديه) ا 


وهذا القول فيه ما فيه من إشارة ' لاهمية التلمود. ووصفه بأنه جنة يلجا اليهبا 
لتريح ضميره حيث يجد فيها كل المعاذير لجرائمه وانحرافاته التي يمارسها لخبسبارج 
العالم اليهودي . واذا كان هذا وصفه فلماذ| افحم التوراة , فهي عبارة اعتراضية. 
لا فاعدةً منها . ش 

ويقول اسرائيل ابراها مز : ( بقي الينهودي بسبب التلمود بيئما بقي التلمود في 


اليهودي) ( 5 ). 
ويقول د. فابيان ١‏ ( الحياة البهودية ‏ حتى هذا اليوم ‏ موءسسه الى حد كبير على 
التعاليم والاسس التلمودية 2 فطقوسنا وكتاب صلائئا واحتفالاتنا . وقوائين زواحنا 


بالاضافة الى قوائين واسس اخرى كشثيرة مستخرجة مباشرة من التلمود 


1 عقيبا من كبار الحاخامات الاوائل الذين الفوا التلمود 
؟ ابراهيم خلبيل احمد ‏ اسرائيل والتلمود ا ص ٠‏ 

#ادء كامل سعفان ‏ اليهود تاريخ وعقيدة ‏ ص ؟١ه٠١‏ 

4- المرجع السابق ص ؟ه1 ٠‏ 
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هو الذي تعزى البيه الصفات التي يتميز بها اليهودي , فالاتزان في الشخصية والصدق ١اا‏ 
ونزعته الى الحرية الاجتماعية ,2 وعلاقته العائلية الوطيدة , وتعطشه للتمعلي م 
وامكائياته العقلية ,2 كلها ترحع الى التلمود » قالحياة اليهودية قد تأش رت 


بهذا الكتاب ,.)١(‏ 


وينقل د. سعفان في موضفع اخر عن دائشرة المعارف البيهودية التي تقول . ( اثناء انحطاط 
الحبياة العقلية اليهودية الذي بدآ في القرن السادس عشر كان التلمود يعد على وجله 
التقريب السلطة العلبا , عند اكثرية اليهود , وفي نفس الوقت اصبحت اوروبيا الشرقية 
خصوصا يولندا مركز دراسة التلمود»والتوراة اصبح مككائها ثانئويا / وكرست المبدارس 


اليهودية جميعا لدراسة التلمود حتى ان كلمة الدراسة |اصبحت مرادفة لكلمة التلمود(؟) 


ولا شك فهذه هي الحقيقة الواقعة والتتي نراها بوضوحمن خبلال القرن التاسع عشر حيث 
حرجت المدارس التلمودية في 'اوديسسا المدسثة التلموديسة!الاولى اغلب قادة الحرككبة 
الصهبيونية في العصر الحديث 2 وتجد العئابة الكبيرة التي تفوق التوراة فلي 
مدارس التلمود الكثيرة التي تشرف عليها الحركة الصهيونية واسرائعيل القاصيبية 
فهناك الان المدارس النيافصح عنها الموءتمر الصهيوني الثامن والعشرون المتعقد 
سنة 95م 2 وبالامكان مراجعة هذه الكشوف وارتباطاتها ونوعية الدراسة التي يريمى 
عليها الاطفال والشباب اليهودي حتى ينطلقو!| كالمتوحشين لافتراس هذا العالم البذى 
يغط في سبات عميق , وقد تراجع © عن كل مكوناته الدينية والتربوية التي 


هي المرشح الوحيد للوقوف في وجه الهجمة التلمودية الشرسة ٠‏ 


ويقول الاستاذ عبد السميع الهراوي ٠‏ (وكآنما لم يجد رجال الدين اليهود في نصوص 
التوراة ما يدقع غلتهم ويحكم سيطرتهم على الفكر اليهودي وشكون المجتمع كافلة , 
فوضعوا التلمود تقئينا للمبادىء العئصرية المتطرفة وتفصيلا لما اجملته التوراة 
واكمالا لما اعوزهم من نصوص توءكد سلطاتهم وتحكم طفيائهم الكهنوتي . وخلعبوا| 
عليه من القداسة ما يفعه حذو التوراةً ان لم بيزها ,2 لتصبح احكامه ملزمة دون لجاج 


او محاجة ) (5). 


ده سعفان + اليهود تاريخ وعقيدة ص ؟ه| اسادء سعفان ؛ اليهود ا صلره١‏ 

؟ انظر بتوسع ‏ الموءتمر الصهيوني . الثامن والعشرون ‏ نشر موءسسة الدراسبات 
الفلسطينية ‏ بيروت ‏ والقاهرة ‏ والمترجم للعربية بأشراف الدكتور الياس شوفائي 
ط ١‏ سئة 1988 اص همه"( 2 847[ ء #لاه وما بعدها ٠.‏ 

:5 عبد السميع الهراوى ١‏ الصهيوئية بين الدين والسياسة ص7١‏ 
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والخطورة الكبرى المتمثلة بالتلمود كما يقول صبرى جريس ١‏ ( وليس يعئيئنا مبب دن 
التلمود بطبببعة الحال ما تشئاوله من شكون العبادات البيهودية او ما ارتبط بتنظيم 
الحياة لليهود . ذلك شآن اصحاب هذه العقيدة وحدهم ,2 ولكننا لا مستطيع السكوت على 
ما تناول من علاقة اليهودية يغيرها من الاديان والعفائد او علاقة اليهود بغيرهم من 
الجماعات 2 اذ يخرج الامر بالتلمود حيئذاك من مجرد كوئه كتابا يوءمن قوم بعيشهم 
بقداسته ويخضعون لما ينظم لهم من امور دينهم ودئياهم الى كوئه كايا يدعو الى 
التدخل على نحو واضح وصريح في شكون غيرهم من الاقوام ويحاول إن يوجه من اقدارهم 
بقدر ما ينجح في هذا التدخل 0 

وهذه نبذه من تعاليم التلمود نوردها لشبين الخط المشحرف الذي وصل البه اليهود من 
خلال هذه التعاليم ننقلها كمشثشال فقط وقد اإفردت عقائد التلمود واوامره السلوكية 
للبيهود في ثنابيا مباحث الاعتقادات البهودية وانحرافاتهم الفكرية . 

نبذه من تعاليم التلمود 1 منقولة منئ مقالة الاستاذف نقولا ح دان 'المتشبور 
سئنة ١959‏ ه , بمجلة الرسالة ب وقد نفلها الإستاذ احمد عبد الغفور عطار :( التلمود 
وحد قبل الخليقة , ولو لا التلمود لزال الكون) 2 (احذو با بني ‏ يقول الحاخام رابا 
واتبع التلمود لا التوراة . فالتوراة تتضمن احكاما تستوجب مخالفتها عقاب المسوت, 
واما من يخالف حرفا ججاء في التلمود فالقتل عقابه , ومن بيهزاً بكلمة من كلمسبات 
التلمود يفغمس في الغباكط ويساق فيه حببا الى إن يموت) 


(ان الله ( تعالى عن ذلك علوا كبير|) ‏ يدرس التلمود مشتصيببا على قدميه) (مببسن 


يعارض حاخاما او ينئاقشه او يتملمبيلل منه يعبارض العزة الالهية) ( كلام الحاخام ان 


المتناقضين ما يوافقه) ( ان الحاخاميين ملوك 2 ويجب اكرامهم كملوك). 

(دخلت يوما قدس الاقداس فرآيت الله جالسا على كرسي مرتفع فقال لي : ( سبحجائله 
عن ذلك) باركئي يا بئي 2 واذ بباركته شكرئي وسلم وانصرف) . 

(ما يقوله الحاخامون على الارض هو شريعة الله) . 

(الحاخامون يصبحون جميعبا الهه ويدعون (بهوة) اي الله) ( للخاخاميين السيادةً على 
الله (تعالى عن ذلك) , وعليه اجراء مبا يرغبون فيه) . 


٠.٠ صبرى جريس/ التراث اليهودي الصهيوئي والفكر الفرويدي  ص‎ -١ 
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( واذا احتدم الخلاف بيسن الحاخاميين والله فالحمق مع الحاخاميين)((). 


ا 


ما تقدم من الشسصوص يعطيك صورة عن. القداسة التي اتخذها الحاخامات وكتاببهم 


بدعى (بهوه) 2 ان الاثر الذي ترتب على كل هذه الاعتقادات هي تلك النظرة التي يرى 
فيها اليهود حاخاماتهم ونظرتهم الى انفسهم على انهم هم البشر 2 ونظرتهم لغير اليهود 
علوانهم حمير خلقهم الله ليركبهم الشعب المختار , واستباحة اليهود لكل شليء 
من منظور دبيني عقائدىي اورثته الاجيال المتعائبية , وعندما اصبح في يد اليهيهلود 
شئن؟ من القوة اصبح لزاما عليهم القييام وهم يحملون هذه المعتقدات بغزو العاللم 
وتحطيمه وتركيعه تحت سيادتهم المزعومة 2,2 ولا يمكن ان تفشبل هذه المخططبسات 


الا برد اسلامي عقاكدي لصد اليهود وا|رجاعهم إلى حجمهم الطبيعي المعهود اذلية 


ب ا يم من نيدن نينا 


سبق ان قلنا ان اليهود يبيلودثءالسية على استخراج مشهج جديد يسير وفقه 
هذا الشعب المنحرف الضال , وكائت المسيرة البهودية هادعة وسرية للغاية . وممبسا 
بدلنا على سرية هذه العملية انها لم تذكر في الانجيل , ولم تذكر في القرآن الكريم, 
ولا في احاديث المصطفى صلى إلله عليه وسلم ٠‏ 


وهل اشارات القرآن الكريم عن تبديل التوراة وتحريف الكلم عمنموافعه تعني التلميود 


وما خطته أباديهم الاثمة من احكام تخالف ما جباء به الاشبياء الكرام ؟ لعل ذلك 


هو الحق , فلا يمكن اغفال التلمود عن مراد الشصوص القرآنية وان لم تشر إلبيه صراحةء. 


ذ- احمد عبد الغفور عطار ء اليهودية والصهيونية ص5١١ 1‏ لا١٠‏ / وانظر بتوسع لمشبيبل 
هذه الكفريات والالحاكد في الكنئز المرصود / وهمجية التعاليم الصهيونية / والاسلام 


وبنو اسرائيل / رفعت اتلخان / وغيرها منالكتب التي فصلت هذه الامور وبينتتلهها / واشظر 


الى سلوكهممع المسيح عليه السلام في كتاب / قضح التلمود للاب برائيتباسء 


ويعلل الاستاذ عحاج نويهض عدم ذكره في الانجيل اوالقرآن الكريم فيقول . ( ينتتشخير 
ان يكون قد ورد ذكر التلمود في الفقرآن الكريم اوالحديث الشريف . والرسالة 
الاسلامية متاخرة عن اختها المسيحية[!) بفعة قرون 2 وهنا ايضا لا ذكر للتلمود في 
الانجيل ولا في القرآن الكريم ولا الاحاديث الشريفة الشبوية .2 فنقول ان اليه لود 
اعتبيروا التلمود كتابهم الجامع للتوراة الشفوية والتوراة الشفوية كانوا حريصين 
على الاستشثار بها لانفسهم , لا يطلعصون منها الى غيرهم الا ما يرون فيه موءيدا 
لخيالهم او نزعتهم ..... اذل لم يكن التلمود وقت الرسالة الاسلامية في اواعقلل 
القرن السابع الميلادي شيكا يريد اليهود نشره)[؟) . 


وهذا التعليل فيه الكثير من حسن الشبيه ولكن الاصح ان بقال ان التحريف الذي عنباه 
القرآن الكريم قد يكون ابدال التوراة تماما ووضع التلمود او اي اسم اخر يلكلا 
عنها وبأحكام مخالفة تمام المخالفة لمبا جاء فبيها ٠‏ 


التلمود كمشنهاج يسير حياتهم يعيد] عن الوحي الربائي ٠.‏ 


والناحية الثالثة والاهم + البعثة الشسبوية المباركة وظهور الشبي الخاتم بشخص 


محمد صلى الله عليه وسلم زادهم عناد| واستكبار|ا ؛ وبرزت الحاجة ملحة إكثر من اي 

وقت مضى لصيافة جدي دة للتلمود تشئاسب الوفم الجديد مع ان التلمود لم يستطلبع 
حسم الامور شنهائيا , وذلك من خلال تفلت بعض اليهود وإيمائهم بشيوةً سيدنبا محمد 
صلى اللدعليه وسلم الا ان الاكثرية الغغالية اسثمرت على نهجها الضال المشيط روف 
وبهذا يتضح لنا دور الدعوتين الاخيرتين في شخص عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
في دفيع هوعلاء الكفرة الى صياغة وإسعة السطاق للتلمود من خلال المعبارضات لما جباء 
به الوحي 2 وبهذا| برز التلمود كحئيقة واقعة وتكشفت اسراره في القفرون الاولى 
لظهور الاسسلام ٠‏ حيث سجد الاممبام ابن حزم الظاهرى يحدثنا عن التلمود وهو المتوفي 


ود 


١‏ الرسالة المسيحية تعئي عببادة السيد المسيح واشراكه في الالوهية مع الله كمببسا 
حورها اليهود والنصاري ولم يبت المسيح علية السلام بهذا بل جاء بالتوحيد و الاسلام 


؟- تويهض ‏ بروتوكولات حكماء صهيون ‏ المجلد الثاني ص #ه١  ١٠64‏ 

لاستئعئي بالاحداث الجسييمة دعوة سبدنا عيسى عليه السلام اليهم وكر اهيتهم للهدي وهو شاقٌ 
على نفوسهم وموءامراتهم الدبئيكة في معارضة هذا الشسبي الكريم .2 فاليهود جحيلو!ا 
على الهوى والضلال واشد الامور صعوبةً على قلويهم دعوتهم للايمان بالله والالتزام 
بمكارم الاخلاق ٠‏ 


1م 


سنة دهع ه فيقول ( وفي كتاب لهم يسمى ( شعر توما) من كتاب التلمود 2 والتلمود 


هو معولهم وعمدة في فقههم واحكام دينهم وشريعتهم ,. وهو من اقوال احباره بم 
بلا خلاف من احد مشهم ,2 ففي الكتاب المذكور ؟ ان تكسير جبهة خالقهسم من اعلاهها 


الى انفه خمسة الاف ذراع ‏ حاش لله من الصور والمساحات والحدود والنهايات  )١(‏ , 


ومن النصوص القديمة التي تميط اللثام عن التلمود وتعلن ظهوره ما ذكرة الامسسام 
المهتدي السموال المفربي المتوفي سنة .لاه ه حيث يقول عنه . ( فأما المشنا فهو 
الكتاب الاصفر ,2 وحجمه نحو ثم ائمائة ورقة واما التلمود فهو الكتاب الاكيس سرء 
ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكشرته , ولم يكن الفقهاء الذين الفوه في عصر واحدء 
وائما الفوه في جيل بعد جيل) 7؟. 

وبفقي التلمود سرا يعرفه الاحبيار والحاخخجامات وبدرس للئاشكة من اليهود لتربيتسهسم 
الى ان جاءت القرون الاخيرة وظهرت الطباعة وبدأ اليهود يظهرون السطوة والسيطرة 
المالية في كثير من البلدان , فأقبلوا على طبباعته ونشره وتوزيعه على اليه ود 


المتنائرين في ارجاء الدئيا ٠‏ 


يقول الجترال اتلخان عن سربة التلمود ١ ٠‏ يثبت لنا التاريخ ان اليهود لا يرتاحون 
قطعا الى اجراء البحوث عن التلمود .٠ه..ه.ء‏ وصايا الربي جوهائان وردت كالاتي 
في الوصيه وه / آ وفي الصحيفة ال .0غ من كتاب سائهدرين . ( عقاب بالقتل 
لغير اليهود الذين يبحثئوفٌ في تلمود التوراة ويصححونه ويحققون فيه,. لانبه 
وضع لليهود دون غيرهم 2 وهو ميراث لليهود فقط وليس الا) (؟). 

ويعلل لويس فنكلشتايين (عالم يهودي) كبر حجم التلمود والزيادات المستمرة فيه فيقول؛ 
(ان الطريقة الفر يل تطورت مع الزمن و|ندمجت في التلمود , كما تطور التلمبود 


١ذ-‏ ابن حزم * الفصل في الملل والاهواء والنئحبل < ١‏ ص :؟؟ ‏ تحقيق دء محمد ابراهيم 
نصير والدكتور عبد المسسرحمن عميرة باط | جد ب ؟.:| هاء. 


؟ هو الحبر اليهودىي شمواعيل بن يهوذا بن ابيوان / اسلم والف كتتابه القيم افحاماليهود 
- السموآل ؟» افحام اليهود ات دء محمد الشرقاوىي ص ١*1‏ ط ١‏ القاهرة 5.:ؤ ه 


:5 اتلخان / الاسلام وبنو اسراكئيل ص لام 
ه يقصد فرقة الفريسية الذين ناصبو| المسيح العداء وساهموا في تكوين التلمود وهي 


4 


نفسه مع الوقت الى ان تكامل وانتهى الى شكل ربائية حاخامية فى القرون الوسطعى 
الى ان ظهرت هذه الحاخامية بمظاهرها الحديثة ,2 ومهما شاهد المرء تطورا في الاسم 
وفي الشكل الخارجي فان الغحاية الاساسية من العادات والقواشين والتقاليد بقيت 
على ما كائت عليه ,2 فغاية ما هنالك ان هذه العادات سايرت التطور لمقتفي ‏ سات 


الظروف والشروط : وبالايجاز ان هذه الطريقة لم تتبدل بل هي باقية)(١).‏ 


وقد كبر حجم التلمود وذلك بسبب ما استجد من احداث كانت ترصد ويبعطي فيها 
الحاخامات اراءهم واغلبها متناقضة وذلك لتبريبر اجرافهم وعدواشهم على الاخرين , 
وكلما استجدت قضايسا العصى | < توسع التلمود , وادلى الحاخامات بدلوهم فيه ,ولهذا 
لما ظهر وطبع واطلع عليبن المصارى قي الغرب كان نصيبه الاحراق ومعاقب ةة' 
كل من يقتنيه لما يحوي من سباب.بحق السيد المسيح عليه السلام . وما يحويه 
كذلك من سلوكيات تتحاييل على كل القوانيين والاعراف ,وتستييحهسا يفتاوىالحاخامات 


إلذ ك5 . 


طبعات التلمود وما تعرضت له من احراق ٠‏ 


4 343 342/31 2/6246245246 30424 2/6 2/1212424:7/2/63/621:2/2/6306212/04:24620631/-1- 21/171 
لماذا تجرآ البهود على نشر التلمود في وسط معباج كآوروبا ؟ لا بد ان هئنببباك 
إسباييا كثيرة شجعتهيم على ذلك , ومن اهمها السنفوذ المالي اليهودي المتزايبببيبد 
واعطاء اليهود حرياتهم من قبل الدول الاوروبية ,ووصول كثير من اليهود الى مراكبز 
السلطة عن طريق اعتناق المسيحية ظاهرا والابقاء على اليهودية وخدمتهيا باسنا 
وابرز مشال على ذلك دزرائيلي الذي حكم بريطائيها بيهوديته واحتضن الحركلة 
الصهيونية , يقول عنه ايلي ليفي ابو عسل الموءرخ اليهودي المصري : ( وفي كل 
دقاعق اعصابه وبالرغم من اعتناق المسيحية التي كان يجلها ويحترمها!! في سبيل 
تعزيز قوة انجلترا| وترسي بخ قدمها في تلك الاصقفاع لتحقيق مطامع اليهود ومراميهم 
عندما تسنح له الفرصة بذلك 2 ومن الغريب ان هذا الرجل كان جامعا اشارات الانجليينز 
المميزة الى عادات اليهود ,2 وتقاليدهم 2 جمعا وثيقا , وقد صرح الركيس سوكولو 
غير مرة ان دزرائثيلي هو الرجل الذي يمثلالحركة الصهيوئية تمكئليلا حقيقيا(؟)٠‏ 


١‏ اتلخان ٠‏ الاسلام وبنو إسرائيل ص هلا 


؟' ابلي ليفي ابو عسل ٠‏ بيقظة العالم اليهودي ا ص”9١‏ اط ١‏ القاهرة ب ب ؟997! م ٠‏ 


4 


وفي موضع اخر يقول عنه .: ( صرح في إحدى خطبيه الرئانة موجها عباراته الى 
المسيحين لتبرير اواصر العصبية التي تربط اليهود بهم قائلا ٠‏ اين هي المسيحية 
الحقيقية التي تنتمون اليها , واين مكائشها اذا كشتم تشكرون البيهودية , فاليهودي 
هو حتما رجل مفعم بسالايمان ومعتصم بأهداب الدين ؟!! جائح بكل قواه الى تعزيز 


اذن هكذا بدآ الغزو المنظم من قبل اليهود للعبالم , ومن اخطر المقاتل التي نفبذ 
اليها اليهود وصولهم الى عرش البابوية وذلك في اسرة كبيرة تعاقبت على كرسي 
البايوية لمدة سبسعة اجيال متوالبه , عملت على تخريب المسيحية إقصى ما يمكن 
عمله واجهزت على البقية الباقية مما يسمى بالدييائة المسيحية , الا وهي اسيبيرة 
البيرليوني التي انجبت غريفورس السادسرأ؟) وغريغورس السابع , الذين كان لهم 
دور كبير في ترويض اوروبا لقبول اليهود وجعلهم ينشرون تلمودهم بكل ما يحويسسبه 
من سفاهات دنيكة على السيد المسبيح عليه السلام والنصارى والعالم كله . 


وننتقل الى مخطوطات التلمود وطباعته فنقول + ( هل هناك مخطوطات كاملة للتلمود ؟ 
ام ان هناك مخطوطات تعتبر نالئصة اذا ما قيست بحركة الزيادة المستثمرة التي لا تهيداً 
حيث يزعمون انه ( لابوحد ممه الا عدة مخطوطات قديمة , ملها لسخة (ميونئخ) لتلمبود 
بابل التي كتبت عام ١44‏ م , اما تلمود اورشلييم فيوجد مخطوط قديم له في ليون)7[؟) 
(وقد طبعت النسخة البابلية من التلمود عام ٠8ه١م‏ في البندقية كاملة في ١١‏ مجلبد 
ضخما , اما النسخة الاورشليمية فقد طبعت مرتين في يومبرج ١015‏ وفي كراكو م 
وقد سبق ان انتشرت اراء التلموديبن في اوروبسا مما (حدا بالبابا ايشوسئذتببه 
سئنة 1754# باصدار امر حرم فيه على المسيحيين الاستخدام عند اليهود 2 واوعيز البى 
ملك فرنئسا بأحراق التلمود , وهذا نص كلامه + ( أن ما يسميه اليهود تلمودا هلوق 
عندهم كتاب عظيم الاههية 2 وهو يتضمن بصراحة شتاعم لله ويحتوي على خليط قصييص 
وسوء تحريف وحماقاتلم يسمع بمشلها ) ... وقد امر المملك لويس التباسع ببأجطبببب راق 


نسخ ا لتلمود)[1). 


-١‏ وكآنه يشفي التهمة عن اليهود التي يعملون من احل تحقيقها منذ ظهر السيد المسيبح 
وقد قدروا على ذلك مع الاسف ٠‏ 


؟ ابو عسل ١‏ يقظة العالم اليهودي ‏ ص ١997‏ 

يمكن الرجوع بتوسع الى تاريخ هذه الاسرة في كتاب (يواكيم برئز) (بآبؤاتٍ من الحبي 
اليهودي) ترحمة خالد اسعد عيسى اط ١‏ دمشق ١.78‏ هه , حيث هو من الكتب الخطيبرة 
التي توضح لك دور اليهود الخفي في تخريب الاديان عموما ٠‏ 

5 ده سعفان : اليهود تاريخ وعقيدة ص |1١44‏ هم 2 انور الجندى ٠‏ المخططاتالتلمودية ص" 

د ايليا ابو الروس + اليهودية العالمية صّ مه / وه 
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(وتقول داكرة المعارف اليهودية العامة ان 4" عريبة محملة بالكتب العبرية احرقت 
في باريس سئة ١١48‏ في يوم واحد / وان مكير من بلدة روثبيرغ شاهد هذه المآساة !! 
والف رثاء منظوما يردد الى اليوم في كير من الكنائس وفي اواخر العصور الوسطلىء 
لم يحرق التلمود 2 وائما اكتفت السلطات الحاكمة والكنيسة بالرقاببببة 
على طبعه , فآجازت نداول ‏ مكسخ محدوده يعد حذف فصول عديدة) .)١(‏ 


ومن الامور المهمة في هذا الجائب هي بروز عشصر المشاظرات لتبريين ما في التلمود 


, 
وهذا يعتير تنازلا مسيحيا واعترافا باليهود من طرف خفي , فالئصارى الاوروبيو ن 
يعتبرون اليهودي كافر)مرتدآيجب تعميده. حتى يدخل في سلك الموءمنين , ولكن الضفط 
المتزايد للشفوذ اليهودي في جميع المجالات جعل السصارى يُستمعون اليهم وتحسصضبسر 
الحماهير لتستمع كذلك لوجهة نظر البيهود وعادة. ما تشتهي الممناظرات ببأآمور تمثيلية 


من البيهود كأن يعلن احدهم دخوله المسيحية ويصر البعض الاخر على معتئداته ٠.‏ 


(وكان ها يدهو المسيحيين الى اقامة هذه المساظرات ‏ ارتتداد احد اليهود 

!4 من وقت الى اخر , وقبوله المسيحييه واعترافه بتعاليم التلم يسود 
الهدامة المعادية للمسبيحية وغير اليهود ..... وتذكر داكرة المعارف اليهوديبة 
ان احدى هذه المناظرات اقيمت بآمر البابا بييشتريكت , واستمرت لسسة وتسعة شهبور 

في طرطوسة) (5). 

واهم هذه المناظرات بين اليهود والمسيحييبن ما يلي ؟ سم 

١‏ مناظرة باريس سئة ٠154م‏ بحضور الملكة بلاشش واريعة حاخامات يتقدمهببيم 


الفيلسوف اليهودي موسى بن يعقوب , وكان المسيحيون بتقدمهم شيكولاس دوشئيب ب بن 
اليهودي الذي فتحت التعاليم التلمودية الهدامثظ عينيبه فقبل المسيحية ٠.‏ 


5 منفاظرة برشلونة سئة 509ام بحضور الملك اراجون حضرها سخمان ورجاله اليهود وكببان 


بابلو كريستاني(؟) بحن الطرف المسيحي (5). 


وهكذا تلاحظ ان هذه المناظرات تدور على طريقة فرق كرة القدم , هذا مهاجم وذاك مدافع 


وهذا حارس مرمسسيى 2202 فاليهودى يناظر اليهودىي وبحضور ذوي السلطان حتى اذا استم بور 


١‏ ظفر الاسلام ٠‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 5 5 ظفر الاسلام : التلمود ص 9ع ب ”ع 
يهودي تنصر بزعمه بعد اطلاعه على التلمود!!1 4 ظفر الاسلام ٠.‏ التلمود ص44؟ 


الطرق على هذه الوتيرة تحولت النقمة الى اعجاب , وهذا ما حصل بالفعل حيث سادت 
التعاليم التلمودية المنحرفة في المجتمعات الغربية على اوسع نطاق بالرغلم 
من المحن الاولى التي تعرض لها التلمود والذي احرق في السئوات التالية (امه١‏ م 0 


8م 2/2 5مهو| 2 مكه| م 2 للها / الها 2 هزه| /, لاءلا١‏ 0 


ولكن ما الذي حدث في اوروبا حتى رضيت عن التلمود وأباحت طباعته أهناك امور لجبأا 
اليها اليهود نذكر منها .: ( انهم عمدوا الى إبدال اماكن السباب للسيد المسيبح 


الحاخامات وعند القائها على الطلبة اليهود توضح لهم . 


يقول اتلخان ١+‏ ( بيرتبك الباحث الغريب في قراءة مجلدات هذا التلمود ارتيباكقلباا 
بسبب هذه الاخطاء الإملاعية والذين| : عكفو! على دراسة التلمود من غير اليهببود 
اثبلوا تعمد البهود هذه الاخطاء إالشائعةا حتى تفيد الجمل معائي كثيرة ولو إنهسا 
متضاربة , ولذا فمعظم الباحثين لم يستطيعوا الى الان استخْراج المعائي الاصمليببة 
المفقودة من عبارات الاقسام , وفي تلمود بابل السام غريبة تشينْ الضحيك ولا سيمبيا 
ان في ذلك القسم الذي درسه علماء بومبديت تكبيفسا مضحكا حقا 2/2 اذ فيه ايماء إلى 
ان من يتعصب للتلمود تعصبيسا مفرطيا فكأنه يحصل على قدرة عجيبية لدرجة انه 


يمرر بها شد لا من ثقب الابرة) 00 


وبقول د. يوسف نصرالله حول استبدال عببارات السب والشتيمة ؛( ويوجد في نسخ كثييبرة 
من التلمود المطبوع في المافة سنة(؟) الاخيرة بيساض , او رسم داكرة , بدلا مببن 
الفاظ سب في حق المسيح والعذراء والرسل , كائت مذكورة في الشسخ الاصلية .......... 
وجاء ذلك بعد قرار للمجمع الديئي البهودي في مديشة بولوئيا سشة ١581‏ إنه من 
الان فصاعدا تترك محلات هذه الالفاظ على بييباض , او تعوييض داكرة على شرط إن هل ذه 


التعاليم لا تعلم الا في مدارسهم فقط) (5). 


إما واقفع التلمود في العصر الحديث فهو منشور بعد مبا اسنتسلمت اوروسبا ]مام خطط سس سبسة 
واحكامه . وبعدما تراجعت النصرانية ليصبيح الذين يشرفون على تثقيف الشصبارى 


هم اليهود انفسهم حيث يقول الاستاذث عبد الحميد بن شسشهو . ( وهو في متشئاول النباس 


١‏ انظر الى حوادث الحرق واسبابها في الكتب الاتية . ( ايلباء ابسو الروس. البهودية 
العالمية ص وه .5 ,2 ظفر الاسلام ‏ التلمود ص49 48 , اتلخان 2 الاسلام وبنبو 
اسرائكيل ص 9م ٠ 8٠‏ 

اتلخان ‏ الاسلا م وبئو اسراشيل ص 8م 

ظهر هذا الموءلف الذى صاحبه دء نص ر الله الكشنز المرصود ست /189 م 


الك 


00-7 5 8 505 1 د مها ل 
بسهولة وترجم من العبرية الى الفرنسية في عدة مجلدات وقد درسته فيها واتيحت 
لي الفرصة لاطللغ على التلمود مباشرة غير مكتف بالكتب الديِيية الخاصة بالدي سن 


ولا سيما منها كتاب موسى والتلمود (لوي(ل) الذي اظهر عورة اليهودية بكل مساوفها)[(١)‏ 


ومع بداية الهجمصية البهودية على فلسطين المسلمة والعالم الاسلامي , كان هنبباك 
عناية بترجمة التلمود وجلبة الى البلاد العربية حيث يقول شوقي عبد الشاصر .+ 
(والتلمود من اندر الكتب الموجودة في عالمنا على الاطلاق , واستطيع ان اوءعكد انه لا 
يوجد منه في العالماجمع اكثر من خمس نسخ احداها موجودة في الجمهورية العربية المتحدة 
(مصر) محفوظ حفظ الوثائق الشديدة الإاهمية , وقد استلزم وصولها من مكانئسببها 
الاصلي الى مصر وضع خطةا اشبه بخطط الجاسوسيبة التي شقرآاً عنها في الكتب البوليسية 


اسه ق تنفيذها ب بصب وحرص وتكتم شديد . ثلاث سئوات كاملة) (5). 


ولكن الاتجاه الذي سارت عليه الظروف في العالم العِربي والدخول في تجرية الإشتر اكيسبات 
والعلمائية جعلهم يزهدون بهذا الامر وحفظ هناك واستمرت موجة التجهيهيببب بيبل 
حتى وثبمت اسراكيل واخذت فلسطين بكاملها وسينئاء والجولان وجئوب لبئبان والقدسالشريف 


«٠ وهكذا‎ 


أما الوضع الحالي للتلمود وفي رعاية اليهودية الخاصيب.-ة في فلسطين الحييية ففيهو 
وضع ذهبي حيث يطبع طباعة فاخرة ومرتبة , يقول الاستاذئ ابراهيم خليل احمد .:( اما 
النسخة العبرية الاصلية من تلمود بايل فيجري اعادة طبعها الان في إسراكيل وذلك 
بعد ماكة سئة على اخر طبعة منها ,2 ويقوم على ذلك الحاخام ادين شتايشو التن ير 
وسيطبيع منها كما اعلن ستة الاف نسخة فقط!! في حين نعلم ان الملايين من نسبب مم 
الكتاب المقدس الذي يشمل التوراة يطبع كل سنة , مما بيدل على حرص القائعمين علسيبى 
الدين اليهودي على المحافظة على سرية التلمود , والنسخ الستة الاففالن تباع بل 
ستوزع بسعر رمزي قدره عشرة دولارات لكل جزء من أجزاء التلمود الخمسة والثلاثييببن 


على المشتركين فقط , وقد غطيت الاشتراكات مشئذ عام حولم 17 


هذه هي خلاصة ما قيل في التلمود 2 وسيجد القارىء معتقد اتسسه المنحرفة والخطيهطمرة 


في ثنايا مباحث الرسالة ,2 وسيجد كيف وصل اليهود الى اخط درجات اللوءم والخسبةء. 


ال بن شنهو ع اصول الصهيونية ومالها ص اه 
5 شوقي عبد الناصر ٠+‏ بروتوكولات حكماعع صهبون ص 9 ل ٠١‏ 
؟ ابراهيم خليل احمد . اسراكيل والتلموتف ب دراسق تحليلية ‏ صم 


ام 


وقد احسن الاستاذ البحائلة أنور الجندي صنعا عندما الف كتابه القيم(المخططسات 
التلمودية الصهيونية )2 وشرح فيه الممارسات اليهودية وخضوع اوروبا واستسلامها 
لنظريات تدميرية حطمت كل مقومات الدين والاخلاق وهذا حلا شك فيه فان مذاهب 
الوجودية والتحليل النفسي والماركسينة ما هي الا امور مفثراة الخترعها م وعلاء 
التلموديون لاسقاط الدين وجعل الناس تناصر هذا المذهب واخرون يعادون ذاك المذهب 
وبذلك تخلو الساحة لليهود لتنفيذ ما بيريدون , وهناك كتب يهودية خطيرة تحوطهيا 
الاسرار الكثيفة مشل القبالا والزوهار . منسوجة من ذلكالمستفئقع الاسن , مآخوذة 
من التلمود , صاغتها ايديهم الاثمة , وخطورة هذه الكتب تتمثل في صياغتها 
الفكرية ,لاناس محدودين وؤمختارين من الشباب اليهودي للقيام بالعمليات الاجر ا لمالة. 
ولا نستغرب من اليهود وضع مثل هذه الموءيفات في كل عص مناسبة لحاله الذي يعاصره 
لان مستودع الشرور موجود ويغرفون مئه دائماءالا وهو التلمود الذي هو اخطرْ وثيقة 
ضد الانسان والدين وكل مقومات الحياة الدئيوية والاخروية بما يحويه من كفر والحصاد 


وافساد وصد عن كل سبل الايمان ٠‏ 


70101111113 


١‏ انظر الى اخطر الجراكم القبالية وابشعها في كتاب جواد انا مان ٠‏ الاسلام ويشفبوق 
اسرائيل ص ١44‏ وما بعدها 2 حيث ذكر الموءلف جراكم فظيعة ولولا الاطالة لاسهببيببت 


في عرض جزء مشها 8 
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الفصاال الثا لكا ا سس ل با 


ابرز مواطن الانحراف اللعقيدىي عنثد اليه ود 
ويشتمل على ثلاثة مباحث + 


المبحث الاول 3 انحراف عقيدتهم في الذات الالهية 


المبحث الشثالث ٠.‏ الحرافهم في بقية مساكل العقيدة 


ان العقيده التي جاء بها أنبياء بيني اسرائيل هي عقيدة التوحيد الخال ص 
والايمان بالبعث وذلك لان مصدرها ربائي لا شك فيه؛وعقيدة التوحيد جاء بها رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام »> ولم يخترعها أحد ولم يقل بج؛ أحد الا من كان عنده قبس من 
نور النبوة . فلذلك ثنلاحظ في هذا العصر وفي موجة التوجيه الغربي للدراسات اللاهوتية 
كما يسمونها ءان هناك لفسا للامور عن مسارها الحقيقي واختراع وجود دعاة للتوهجيبد 
من ذات انفسهم ,2 واعتبار سيدن!ا موسى عليه السلام قائدا فرعونيا . جاء لبني اسرائبيل 
لاجبمارهم على الدخول في عبادة دين التوحيد الذي دعا اليه اخناتون ,2 فجعلوا الفراعنة 
العتاة الظالمين هم دعاة للتوحيد وموسى عليه السلام تابعا لدعوة الفراعنئة المزعومة»ه 
أنني أريد ان أنحو في عرض الانحراف العقدى عند اليهود منحى بناسب الدراسات الحالية 
وذلك لورود كثبير من الشبهات التي تعمارض النص القراني بالدرحة الاولى , وهي بلا شك 
أفكار خبييثة بيرددها مع الاسف كثير من الكتاب المسملين الذين اتخذوا العلمائي ا سة 
منهحا لهم»)او انهم يرددونئها متوهمين أنهم بيسددوث ضربات موجعة الى اليهود مس دن 
خلال الطعن حتى بمصدر معتقد اتهم .ونحن نريد ان نشبريء دعوة التوحيد ونسبها الى 
الخالق سبحائه وتعالى ونريد إهن نضيع المفهوم الصحيح وهو ان الاثبياء ‏ دع _اة 
التوحيد وحملته . فعنّدنا اذن من المساكل الهامة التي لا بد من ايضاحهصها قسسسسي 


مجال التوحيد ومجال الئبوة ٠.‏ 


ففي مجال التوحيد يجتهد كثير من الكتاب فسي ارجاع عقيدة التوحيد الن مص در 
غبر الهي . مثل الطقوس الموجودة في بابل والى توحيد اخناتون المزعوم ,2 وينسب. .ون 
ما جاء به أنبياء بني اسراكيل الى هذه المصادرتاركين المرسل سيحائه وتعالى , وكأنه 
ليس بالموجود . وهذا نابع عن الجائب الالحادى الذي يميز هذه الدراسات 2 اضاف.لة 
الى اننا نلمح فيها معارضةهفتعلة للنص القرآني الذي ندين به نحن المسلمييئن , وهصق 


الحكم الذي لا بيأتيه الباطل من ببين يديه ولا من خلفه . 


والملاحظة الثائنية .+ ان هوءعلاء الكتاب لا يتعرضون للنصوص القرآنية في هسذ! 
الجانب وكآن القرآن لا يعتسد به في الحكم على هذه المسألة ٠.‏ فلماذا هذا الاغقال 


المتعمد ؟ هذه النقطة هامة جدا , لا دفاعا عن اليهود ولكن دفاعا عن أتبياء المليسهة 
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جميعا , والمختص منهم أنبياء بني اسراكيل , حملة التوحيد عليهم السلام مع ما نثبت.ه 
من انحراف اليهود عن هذه التعاليم الربائية , ومعادائهم لانبياء الله الك رام 
قديما وحديثا اضافة الى أن ما يدين به اليهود في العصر الحاضرء وفي عصور أنبيسائهم 
كسان هو المخالفة والمشاقة والعصيان لاوامر الله عز وجل , فلا ينحرف كشابئنا 
وراء موجات الالحاد والتضليل التي يقودها النصارى واليهود على السواء طعنا قفي 


النصوص القرآنية . 


أما الناحية الثالثة إلتي تلفتّالنظر كذلك ,لس هي ذلك الاصرار العجيب على 
أن موسى عليه السلام ليس من بني اسراعيل , وليس نبييبا , بل هو قائد فرعوئي 
مرة جاء ليجبر بني اسرائبل على توحيد الخناتون المزعوم 2 وهو ثائية قاعد للتمرد 
ضد الاحوال الاقتصادية والمعيشية ,2 ولم يخرج معه اليهود فقط بل خرج معه كثير من 


المصريين 2 وترك واهمال نصوص قرآنية كثيرة جدا حول هذه المسأآلة . 


واكثر ما يعجب كتابنا العرب هو تردادهم لمقالة فرويد الضال عن موسى ب أت سس سة م 
قاعد مصرئئ: وليس نبيا من اشبياء الله الكرام .2 بل اجتهد شير من كتاينما في 


ارجاع اصل المسمى انه مصري وبئوا على ذلك حقائق كثيرة باطللة موءيدين لمقالة 
فرويد الضال التي بهذي بها واصبحت مقالات هو علاء الذين هم دعاة الانحر اف مقدّمة 


على الحق المبين كتاب الله عز وجل ٠‏ 


هذه الامور لا بد من التعرض لها , وكشف زيفه! 2, والاهداف المأمولة من عرضها 
وهي آمور لا تخفي على أى باحث مسلم ملازم لكتاب الله , ومطلع على ضلالات اليهود 
ومعارضاتهم لانبيائهم الكرام ,. ومطلع كذلك على هذه الجهود الجبارة التي قام بها 
أنبياء الله الكرام , في عرض دعوة التوحيد الخالص متلقين ذلك من الله عز وجل 


9 


بخ انحراف اليهود عن التوحيد الخالص ووقوعهم في دائشرة الشرك والالحاد 


البهود امه ككل الامم التي سبقت مجيء سيدنا محمد صلى الله علية والالل-د م, 


بأتيها الرسل فيستقيم منشهم قلة مع هوعلاء الرسل الكرام 2 وتبقى الاغلبية ف سي 
زبغها وشركها .2 ولقد اختص الله بني اسرائيل بآنبياء كثيرين وذلك بسبب تماديهام ,2 


وبعدهم المستمر عن الحق , ومخالفتهم الانبياء الكرام 2 ولقد كائت دعوة جمي ع 
الانبياء دعوة الى التوحيد يقول سبحائه وتعالى :( ولقد بعسّنا في كل امة رس ولا 
ان اعبدوا الله واجتشئبوا الطاغوت)سدورة النحل >٠١‏ * 

وقد اخذ الله الميثاق على بني اسرائيسل ان لا يعبدوا الا الله حيث يقول سبحائنه 


(واذ اخذنا ميثاق بني اسراكيل لا تعبدون الا الله) سورة البقرة + عم * 


وقد جاء القرآن الكريم لنا بالتوحيد مبينا مصدره , وحامليه , فمصدره من 
الله سبحائه وتعالى , وحاملوة هم الانبياء الكرام ,2 ولم يورد لنا القرآن الكرهيم 
ان احدا من الناس اخترع عقيدة التوحيد من ذاته , وهي لا شك فطرية في قلوب البشرء 
ولكن لا بد من مبلغغ صادق , هذا المبلغ يأمر الناس ان يعبدوا الله كما شرع وأمرء 
وهذه المسألة مهمة جد وذلك لان الكتاب المسلمين الذين انسافقوا وراء المفكرين 
الغربيين .2 وهوءعلاء المفكرهن لهم اتجاهات الحادية , ومرامم بعيدة لضرب الدين 
فبرزت مقالة هامة قلما تعرض البيها كتابنا , او نبهوا على خطرها وهنب القول ‏ 6 ان 


موسى عليه السلام اخذث التوحيد عن الديانة المصرية القديمة التي نسبوها لاخناتون 


والقائل الاول بهذا الرأي هو فرويد ,عدو الله ورسوله وموسى عليه السلام حيث يقول:- 
(والواقع ان ما نحتاجه حقيقة لإختصار الطريق الى البيرهنة على صحة ما تقول 

ان الديائة الموسوية ليست في حقيقتها إلا ديانة أتون المصرية . هو ان نحصل على 

شهادة , على اعلان بصحة ذلك . لكن تلك درب ستظل مقفلة فيما هو واضمح في وجوهنئنساء 

واعلان الايمان او الشهادة اليهودية كما هو معروف . وسيكون من قبيل الصدفة البحدتة 

ان اسم الاله المصرى أتون 2 يقع من الاذن موقعا قريبا للفاية من اللغة العبريبسة 

انوناي واسم الاله الورىي ادروئيس , وقد يكون ذلك كله راجعا ايضا الى وجود قرابة 

اولى بين الالفاظ والمعائي «لكنه ان لم يكن هذا ولا ذاك امكسن ان تترجم الصيفة 

اليهودية للشهؤادة. الى.: اسمع با اسرائعيل ٠»‏ 


ان الهنا اتون ( ادوناي 2 اله واحد) وهذه مسألة لا اجدني لسوء الحظ موءهلا تف'م-ا 


01١ 


للاجابة عليها اجابة شافية .)١(‏ 


وهو لن يجيب:.١ايسلسلب.4ا,‏ فما هي الا هلوسات فرويدية مشحونة بالتشكيك 2 ولك دان 
العجب ان بوءخذ هذا الكلام من مفكرين مسلمين وكأآنه كلام لا يقبل الرد او النق-ضء 
وهذا ما نلاحظه في كتاب مقار نفسه الذي يبني على هذه المسآلة الشكية , التي لم 
يجب عليها فرويد»يبني عليها حقائق كاملة , ببأن موسى قائشد مصركه , وليس نبياا 


من الاشبياء ٠‏ 


ونحن نقول كذلك .+ اذا ثبت ان اخئاتون كان موحدا فهو لا بد قد اخذ هم ذه 
العقيدة من مصدر شبوي 2 وقد يجوز ان الله قد بعث رسولا ونحن لم شعرفه 2 مص داق 
ذلك قوله تعالى ١‏ ( ورسلا قد قصصناهم علبيك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله 


موسى تكليما) الئساء ١١6٠‏ * 


او تكون هذه الديانة بقية من دعوة سيدنا يوسف عليه السلام »الذي عاش في مصر 
قبل مجيء موسى علبه السلام . ولكن هل هذا التوحيد الذي يزعمونئه هو التوحيد الخالص 
الذي يرتجى , ام هو صورة اخربي من صور عبادة. الاوثان , وهذا الشص يوضح لنا هذا 
التوحيد المزعوم ؛(وآيا ما كان الامر فقد سبق المصريون اليهود في القول بوحدانية 
الله . فقد كان(امنحتب الرابع) اخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة عند استواكه على 
العرش ,2 يوءمن بأن الها واحدا هو الاله الحق وما عدإهباطل وزور 2 وكائنت الصورة 
المركية لهذا الاله هي الشمسن " اتون" فهي ام الكائنات جميعا , وما وجدت الخليقة 
كلها الا يكلمة من فيها . وما صدفي الناس عن عبادتها الا ضلالة وعماية , وقد حبزم 
الملك أمره وعاوئته زوجته الحسئاء (نفرتيتي) , على ان بيبث الدعوة لهذه العبسادة 
وان يصطنع الشدة والحزم في نشرها , اوجب على اتباع " اتون ‏ رع" ان يتمسكلوا 
بعبادة الشمس وان بجحدوا سائر العبادات . وغير هو إسمه تمجيد!| للشمس فجعل به 


(اخناتون (5)) أي عظمة الشمس وبهاوءها ) (5). 


 ةاروتلا شفيق مقار  قراءة سياسية للتوراة ص48١ (وانظر  سهيل ديب‎ )١( 
٠ م١ تاريخها وغايباتها ص‎ 

(؟) عصام الدين حقي ناصف ‏ البهودية بين الاسطورة والحقيقة ص؟م 

(؟) يقول سهيل ديب : اول من اتاهم بفكرة التوحيد هو النبي موسى ونظرية قدومه 
من مصر حيث كان من القادة. العسكريين لدى الفرعون اخنئناتون , اول الموحديهيب بن 
المعروفين تاريخها اصبحت معروفة بعد ان قدمها الفيلسوف اليهودي والعال لم 
النفسائي المعاصر سيحموند فرويد (التوراة بين الوثنية والتوحيد ص 8) 


بف 


ويقول الاستاذ / انور الجندي .+ (تردد كثيرا اسم اخئاتون على انه اول الموحدين 
وهي دعوى باطلة , قفان الذين حملوا لواء التوحيد في ظل الديائات السماوية كان 
هدفهم واضحا ,2 وكانئت وجهتهم خالصة الى الله تبارك وتعالى ؛. اما اخئاتون قسسسسسان 
توحيده الذي يتشدكون به كان قاصرا على انه وحد عبادة الاصنام في عبادة واحدة هي 
عبادة الشمس ,2 وقد اشار الفقرآن الكريم الى هذه العبادات حيث قال تعالى 6(لا تسجدوا 


للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنئتم ابياه تعيدون) قصلت / ب 


ان عمل اخناتون لم يتعد اكثر من انه محا اسم ألالهة امون من جميع الهباكسل 
وازيلت الاشارات الدالة عليه ,2 واستبدلت بساسم الاله اتون 2 واشاراته 0 وكان ا>آسون 
مي نظره بمثل قرص الشمس كما يظهر عند الغروب مكتمل الشكل في موكبه المحقوف بالمجد 


7 بق 
كما يقولون 0 


اذن هذه هي صورة التوحيد التي يزعم الزاعمون ان موسى عليه السلام اخذف دعوت له 
عنها , وهي كما شرى دعوى لا اساس لههنا , ومن اهم مقاصدها معارضة الشنْص القرآني 
الذي يقول الفصل في هذه المسألة , ويضرب صفحا عن هذه الاراء التافهة وان كنا 
سنعود:ليهم) عند الحديتث عن النيوة حنتى نفصل مزاعمهم حول سيدنا موسى عليه السلام ولكن 
هذا لا يعني تبركة اليهود من الشّرك , ولكن هذ تبركة للانبياء الكرام وتبرعة للسلالة 
الطاهرة التي اتبعت توحيد الله 2 وماثت عليه , وان كنا سشرى فيما يبأئي صورة قاتمة 
من صور الشرك ,2 والتشّبيه التي لإ تليق بالإله , ولكن حتى هذه الإمور أشسيا عليهاما 


ملاحظات وفيود 0 بد منها ,ع.ومئه]ا ع 


ان الانحر اف عن عقيدة التوحيد ‏ كإن مبكرا جدا هي البهود , وخاصة بعد مجيخ سيدنبا 
موسى عليه السلام 2 وهذا الانحراف شمل صور! مفزعة روتها التوراظا حتتى طالبت الإنيياع 


الكرام وعلى رأسهم هارون عليه السلام ٠‏ 


ولذلك يجب ان برد هذا الزعم اليإطل , قبان الشرك مضاد لطبيعة دعوة الإنبياء , فكيف 
يوصموث بمثّل هذا الافك العظيم , فبنحن نرد هذه الإشياء الى تحريف التوراة المتعمد , 
والصاق ابشّع التهم بأنئيياء الله الكرام «المشزهين عن هذه النقائض , فهذه الشنصوص 
التوراتية المحرفة نوردها عند وصف حال اليهود ,2 وشيرىء انبياء اللو من هذه المباعن 


(!) اشور الجندي ‏ الشبهات والاخطاء النائعة في الفكر الاسلامي ب ص هلم؛ ٠‏ 
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اسم الاإله عند اليهود 


من اكبر الدلالات على انمحراف اليهود عن عبادة التوحيد اختلافهم حول اسم الاله 
الذي. يعبد » فهذا الاله يذكر بجانب الالهة الاخرين 2 وهو ليس خالق كل شيء .2. بعل 
هو مختص بهم وقد وردت اسماء لهذه الالهة استقاها الباحثون من تكرارها في ثنايبا 


التوراة المحرفة ومنها ١‏ 


((ايل): أي الله باللغات السامية ومنها العبرية , وهو التسمية التي استخدمهيا 


(وايلوهيم) : أي الالهة بصيغة الجمع ولعلها التسمية التي اطلقها التعدديون 
الذين اعتبروا ان التوحيد انما هو أنصهار جمييع الالهة مع بعضها لتشكل الها واحدا 


(ادوناي) ا أي سيد باللئفيات السامية وهو اللقب الذي كان الكنعائيون يطلقونئة علس سى 
الاله (تموز) ,2 والذي اصبح (ادوتيس) عندما انتقل الى اليونائيين , ولعلة الاله 


الذي اعتبره القادمون من شمالي سورية انه هو الذي انتصصر . 


(يهوه) ٠.‏ وهو اسم احد الهةالعبرائيين القبلية وهو اله باطش منتقم جبارء تتوافق 
صفاته مع عقلية جزء يسير من شعب امضى مكات السنئين في الاسر , فأخذ الامل ببالخلاص 
يضمحل وسيطر التطرف على الاجيال الجديدة. فائنتسب الى اكثر الالهة اقت دارا 
وبطشا ) (1). 


ولكن التسمية الغالبة على اله اليهود الخاص هي الاخيرة ؛: إيهوه) وهذا الاله له 


صفات وردت في التوراة , هذه اللصفات لا تليق بالله: زب العالمين ,2 بل هي مصقغلبباسات 


)١(‏ سهيل ديب ب التوراة بين الوثئيين والتوحيد ص ١9/١5‏ ,2 وائظر في هذ| المجسال 
البحث الكبير للدكتور عبد الشكور العسروسي في اطروحته القيمة للدكتوراة بعسشوان 
(ينو اسرائيل وموقفهم من الذذدات الالهية والانبياء) جامعة ام القرى حيث توسع في هذا 


البساب وعنون المسائل بعئاوين ضافية ومكتملة . 
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هل (يهوه ) هو اسم الاله عند اليهود او في اللغة العبرانئية ؟ ان الاجابة على 
هذا السوءال تجيء بالنفي القاطع , لان الصفات التي ذكرها البهود (لبهوه) تبع ده 
كل البعد عما يتصف به الاله عند أى حماعة من جماعات المتدينين 2 وتجعله به ذه 
الصفات لا مرشدا ولا هاديا وائما تنجعله يمثل انعكاسا لصفاتهم واتجاهاتهم ويقولء 
ول ديورانت ٠‏ ل يبدو ان الفاتحين البيهود عمدو| الى احد الهة كنئعان قفصافغفوه قفي 
الصورة التي كانوا هم عليها ,2 وجعلوا منه الها ,2 وبيوءيد ذلك ان من بين الاثار التي 
وجدت في كنعان سنة (198)قطعا من الخزف من بقايا البرئز (0.0٠”؟‏ ق.م) عليها اسم اله 
كنعاني يسمى (يا او ياهو) فيهوه. ليس خالقا لهموائما هو مخلوق لهم وهو لا يأمرهم 
بل يسير على هواهم وكثيرا ما يآتمر بآمرهم, وفي يهوه صفاتهم الحربية ان صم 
حاربوا . وصفات التدمير لاشهم مدمرون ,2 وهو يأمرهم بالسرقة اذا ارادوا إن يسرقوا 


ويعلم منهم ما يريدونه ان يعلم ) (1). 


ومما يزيد الامر سوء] ان كاتب سفر الخروج في الاصحاح الشثالث يذكر أمرين 
عن الاله تستوجب التفكير فهو يقول ٠‏ فقال موسى لله ها أنا اتي الى بني اسراكيل 
واقول لهم اله ابائعكم ارسلني اليكم , فإذا قالو| لي منا اسمه , فماذا اقول لهم ٠‏ 
فقال الله لموسى أهبه الذى أهبه 2غ وقال هكذا تقول لبني اسراكعكيل اهييببه أرسلئني 
اليكم . وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوه إله ايائكم الله 
ابراهيم واله اسحق واله يعقوب ارسلئي اليكم هذا اسمي الى الابد وهذا ذكري الى 


دور فدور) (5). 


أما يكفي الراوي لكي يعرف الشعب اسم الاله ما قاله بن الله ارسل موسى 
اليهم وهل هذا الاسم لا يكفي فيسأله الشعب عن إسم الاله؟ام ان كاتب السفر إاستقى 
هذا الاسم فعلا من مصادر الحرى 5م ام ان اليهود الخترعوا اسما لخاصا للاله لا يرد فيبي 
كل مصادر الاديان الاخرى , وجعلوه غامضا حتى لا يفهمه الاخرون , فيسزقون هذا الإسبم 


1١اال!7> اليهودية ص‎  يبلش‎ دمحار/٠ءد‎ )١( 
١0:1 سفر الخروج ا ”ا‎ )١( 
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والناحية الثانية هي ان اسم الاله هذا لم يعلن كما جاء في سفر الخروج 
(ثم كلم الله موسى وقال له انا الرب , وأنا ظهرت لابراهيم واسحق ويعقوب يأني 


الاله القادر على كل شيء واما باسمبي (يهوه) فلم إعرف عتدهم .)١(!)‏ 


وهذا الشنص فيه تحوير فقد ذكر سهل ديب في كتابه النْص عن التوراة بالمعني الاتلي ٠‏ 
(واما اسمي (يهوه ) فلم اعا نة لهم ) ('). حيث نقلدت !! . عن الكة اب ١‏ 5 س 32 5 38 
سنة 1١988‏ فحركة التبديل والتغيبير ما زالت مستمرة حتى بيتفق القوم على اسم الالله 


الذى يعبدون ٠‏ 


ولكن هل اجمع اليهود على اسم الاله ام لا ؟ يقول سهيل ديب : ان اسم الجلاله 
محرم على العامة حتى لا يساء استعماله ويفرغ من مضمونه , والتفسير الاقرب للمنضلق 
هو تعدد الاسماء التي اطلقت على هذا الاله حسب الطوائف والقباكل العبرائيببة 
الاسرائيلية واليهودية », وامتداد هذ! الاختلاف مكات السنئنين مما دفسع بالزعمنساء 


اليهود المعروفين بسيطرتهم التامة على شعويهم الى منع اعطاء الجلالة 
(*) 


٠ 


اية تسمبه ريثما يتم الاجماع على واحدة متها ولم يتم هذا الاجماع الى اليوم) 


صفات ريهوه) كما ثرويها التوراه المحرفة والتلمود 


تزخر التتوراه المحرفه بتساقضات كثيرة بحى (يهوه) الاله الذي 
يعبده اليهود ونحن نريد عرض صورته كما روتها التورأة وهذه الصورة لا تليق باله 
العالمين سبحانه وتعالى ولذلك يكون إلحكم من خلال هذه النصوص , وذلك لايجاد موقف 
محدد وهو هل اليهود موحدون ام الهم وشنيون موغلون في الوشئية أكثر من الوثنيين 


أنفسهم ؟ ولك لان هناك ١‏ مةء»اواحدة. ارتضاها الله , وهي التي توحده وتعمل بمقتضىي 


)١(‏ سفر الحروج سد" 275/7 ؟ 

"١ سهيل ديب التوراة بين الوثئية والتوحيد ص‎ )١( 

.:*« يلاحظ القارىء في مثل هذه المباخث إعتمادنا بالدرجة الاولى على نصوص من التوراة 
والتلموذ وبكشرة وذلك لانها مصادر الفكر الذي لا ينكره اليهود وهي نصوص صريحة 
المعنى وتستخرج منها عقيدة. هوءلاء القوم ٠.‏ 

(؟) سهيل ديب التوراة ص١١‏ 
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هذا التوحيد وتشئشزهه سبحانئة وتعالى وتخلص له العبادة ولا تشرك معذه احدا ملتن 
خلقه , وهذا ما نفتقده في نصوص التوراه الثي هي مصدرالفقائد اليهودية 2 فمن هذه 
الصفات الثي صاغها اليهود هناك صفلسعنات تشير الى الله رب العالمين ولكشنها 
لا تليق به سبحائه وتعالى ,2 وقد ورد عندنا في القرآن ما يناقضها وما يليق 
بالرب سبحائه 2 فعشد عرض التوراة لقصة آدم وحواء عند اكلهما من الشجرة ,2 الي 
هذه الصورة البشرية للاله جل جلاله ٠‏ (وسمعا صوت الرب الاله ماشيا في الجقنهة 
عند هبوب ريح النهار 2 فاختباً ادم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة 
فنادى الرب الاله ادم وقال له اين ائنت ؟١ا ‏ فقال سمعت صوتك في الجئة قخشيبت 


لاني عريان فاختببأت 2 فقال من اعلمك انك عريان 2 هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك 


ان لا شاكن منها ) .)١!‏ 


وتمضي رواية السفر فتقول.: ودعا ادم اسم امرأته حوا: لانها آم كن حي وصنتع 


الرب الاله لادم وامرأته اقمصته من جلد والبسهما ء وقيال الرب الاله . هوذا 
الانسان قد صار كواحد مشا عمارفنسا الخير والشر والان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة 


الحياة أيضا ويأكل ويحيا الى الابد ) (1). 


هدا النص نتأخذ منه الملاحظات الاتية 5 

3 اللشبيه حيث الاله يمشي ويسمع صوت خطاة في الجئة ٠‏ 

؟)- ان الاله لا يعلم كل شي+ ولا يرى كل شي+ بل كل ما ذكر حادث بالئسبية له ولم 
يعلم الإ عند سوءال آدم ؟ زابين انت ؟ هل اإكلتك من الشجرة ؟ ) . 

َك ان الله قد رفع آدم لمستوى الالهية بقوله:( هوذا الانسان قد صار كواحبد 
منا عارفا الخير والشر) هذه هي رواية التوراة المحرفة وشحن نأتي بالحق 
الذي يليق بحق الاله سيحائه وتعالى من خلال/ كتابه الكريم حيث يقول سبحائه. 
(فدما ذاقئا. الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما 
عدو مبين , قالا ربنا ظلمنا انفسشا وإن لم تغفر لثما وترحمنا لشكوئن من 


الخاسرين) (5). سورة الاعراف 58١‏ 8#. 
سا 


)١(‏ ) تكوين /"” سام ١١‏ (؟) تكوين / ”# اء؟ لم 


(؟) سورة الاعراف (١85؟)‏ 
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ومن افتراء*اتهم الكبرى بحق الاله وصفه بالتعب سبيحائه وتعالى . فقد جاء في 
سفر التكوين ( وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في الي وم 
السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع ولقدسه , لا أنه فيه 


استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا) 6.)١(‏ 


وهذ! وصف كاذب بحق الله سبحائه وتعردالى ,2 وقد رد عليه القران الكريم لشناعة 
همذا الوصفى فقال سبحائه وتعالى 6 ( ولقد خلقنا السملوات و الارض وما بيينهميا في 


سه أيام ومسا مسنا من لغوب ) سورة لاق ٠‏ لمع ”. 1 


ومن اوصاف الرب في التورا8 لابراهيم عليه السلام غسيل رجليه وأكلب هه 
(وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر الشهار . فرقع 
عينه ونظر واذا ثلاثة رجال واقفون لديه , فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة 
وسجد الى الارض , وقال با سيد ١‏ ان كشت قد وجدت تنعمبية في عينئيك فلبلا 
تتجاوز عبدك 2 ليب وءخذ لأليل ماء واغسسلوا ارجلكم واتككئو| تحت الشجرة 
لشآخذ كسرة خبيز فتسبندون قلويكم , لانلكم قد مررتم على عبدكم فقذاللوا 
هكذا نفعل كما تكلمت) .)١(‏ وشهاية القصة ( ووفعها قدامهم واذ كان هو واقفاا 


لديهم تحت الشجرة أكلوا) (5؟). . 


فهل هده الرواية صحيحة وهل الرب هو الدي قابل ابراهيم ؟ انها المخالفة 
الخقيقية التي لا ينكرها احد , فالذين جاءوا لابراهيم هم الملاعكةط الذين بشروه 
باسحق وبعد ذلك ذهبوا الى قوم لوط ولما قدم لهم طعاما لم يأكلوا . قثال تعالى . 
(هل اتساك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليم فقالوا سلامما 2, قال سلام 
قوم منكرون ٠.‏ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٠‏ فقربه اليهم قال الا تآاكلون 
فآوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.) الذاريات ‏ +كه١‏ *. 


)١(‏ سفر التكوين /ر؟ ا ”م 
(؟) سفر التكوين / 14 -1اه 
(9) سفر التكوين / 8-14 ا 


١م‎ 


ومن الصفات التي لا تليق بالرب وقوفه امام الإائنبياء ومعايشئئه فقد 
جاء في سفر التكوين أآيضا وذلك بعد سرد قصة نوم يعقوب عليه السلام في بكر السبع: 
(ورأى حلما واذا سلم متٌصوبة على الارض ورأسهسا يمس السماء هل وذا 
ملائككة الله صاعدة وئازلة علبيها . وهوذا الرب واقف عليها فقال آشا الرب اله 


ابراهيم أبيك واله اسحق ,)١(‏ 


ومن صور التشبيه كذلك التي وردت في توراتهسم المحرقة "خلق الإنسإن على 
صورة الاله سبحائه وتعالى " ( وقال الله شعمل الانسان على صورتنا كشبهيبا) (؟5) 
ويردف السفر فاثلا .( فخلق الله الاشسان على صورته . على صورة الله خلقه ذكرا 
وآنتى خلقهم) (9). 

ومن تصوراتهم الباطلة روءعية موسى للاله ‏ ( ثم قال آنا اله أببيك اله ابراهيم 
واله اسحق واله يعقوب , فغطى موسن وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله) [5)أ. (وقال 
موسى لهارون قل لكل جماعة بني اسرائييبل اقتربوا الي أمام الرب لانه قد سمع تذمركسم 
فحدث اذ كان هارون يكلم كل جماعة بني اسرائيل امهم التفتوا شحو البريبة:ءواذا 
مجد الرب قد ظهر في السحاب فكلم الرب موسى قائلا ) ١)8(‏ 
(لانه في اليوم الثالث ينئزل الرب اميام عيبون جميع الشعب على جبل سيئاه . وتقيبم 
للشعب حدودا من كل ناحية) (1) 
(ونزل الرب على جبل سيناء الى رآأس الجبل , ودعا الله موسى الى رأس الجيبل قصهبد 
موسى . فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لثلا يقتحموا الى الرب لينظروا قيسقط 


منهم كثيرون) 0 


)(1) تكوين /8م؟-؟١-؟ ١‏ (وانظر قصة المصارعةً المزعومة بين يعقوب عليه السلام والرب 
سبحانه وتعالى ‏ تكوين / 177ه؟-1؟) 


(؟) ‏ تكوين / ١0-1؟‏ 

() تكوين / 1459١‏ (وانظر كذلك الخلق على شبه الله بزعمهم /رتكوين/ره!| و 05/4 
(4) خروج / ؟ساما 

(ه) خروج / "!سها|ا 

1081١١-18 / خحروج‎ )5( 


(9) خروج / 50-1١9‏ ؟؟ 


18 


رثم صعد موسى وهارون وئاداب وأبيهو وسبعون من شيوخ اسراكيل ورأوا اله اسراعكيل 
وتحت رجليه شبله صنعصبة من العقييق الازرق الشفاف , وكذات السماء في النقاوة 
ولكنه لم يمد يده الى اسراف اسراشيل , قرأو| الله واكلوا وتمربوا)7١)‏ 
ويكدم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه) [؟), (ولم يقم بعد نيبي قفي 
اسراكيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه) (5). 


ولكن هل هذه النصوص صحيحة وماذا| يقول القرآن الكريم عن كل هذه الاتحراقات 
الخطيرة , بيقول سبحانه وتعالى ردا على مزاعمهم الكاذبة في التوراة المحرفة 
(يسألك اهل الكتماب , ان تئزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من .ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة فآخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذو| العجل من بعد ما ججراءتهم 


البيئات فعفونا عن ذلك وإثنينا موسى سلطاببا مبييشا) الئسا< با نه0*. 


وأما روءية موسى لله: فهي منفية كذلك بعذما طلبها موسى عليه السلام 2 يقسول 
بحانه وتعالى ؛ ( ولما جاء موسى لميقاتا وكلمه ربه قال رب أرشي إنظر اليك 
قال لن تراشي ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكبائو فسوف تتراني فلما تجللبببى 


ربه للجبل جعله دكبا وخر موسى صعقا فلما أفباق قال سيحائك تبت البك وآأن ب 
أول الموءمنين) الاعراف ب معو *, 
هذه هي الصورة الحقيقية ,ولك نالكتبة واستمرار] لعقيرة. الامتيبان والشعهبب 


المختار في وهمهم 2, لإا بد ان. تكون لهم مبزات مختلفة لا إساس لها من الصحلاً , وهبي 


مقابلة الرب والحديث معه سبحائه وتعالى عن ذلك .*٠‏ 


)١(‏ خروج / 54ب9-؟ا 

(9؟) خروج / ١|575‏ 

(؟) تثنية / ٠١+‏ (وانظر كذلك ‏ القضاة / ١١/2 (١‏ / 51/2 
ففي هذا السفر نلاحظ اقامة داشمة للرب بين القوم لعنهم الله. 


صفات ذاتيه لا تديق بإلرب 


وهذه مجموعة من النئصوص التتني تشافي تنزيهة الله بذاته سبحائه وتع الى 
نعرضها لثلاحظ ان اليهود ليس لهم نصيب من التوحييد , فقد ورد في سفر التكويبنء» 
(ورأى الرب أن شر الانسان قد كشر في الارض , وان كل تصور أفكار قليه ائما هو 
شرير كل يوم , فحزن الرب أنه عمل الإئسان في الارض وتاسف في قلبه 2 فقال الرب 
أمحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته مع بهائشم وذبابات وطيور السمار , لا*ني 


حزنت اني عملشهم)(١).‏ 


الوجود ولا تصيبه عوارض البشسر الهزيلسة » ويرد في الئص الكذب » يسان الله لم يمح 


معه الذين كرج منهم كذلك الموءفن والكاقر لحكمة يراها سبحالة وتعالى وهو الحكيم القدير. 


وئرى في الشص الثالي كيف يحمي غضب الوب ويسكئو موسى عليه السلام ( وقباال 
الرب لموسى رآيت هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة » فالان اتركشي ليحمي 


غضبي لبهم واقشنيهم 2؛ فاصيرك شعب]' عظيما , فَتْضُرغ موسى امام الرب الهلببه 
وال لماذا يحمى غضبك على شعبك الذي الخرجتله من ارض مصر بقوة عظيمة ويلنيد 


شسديدة ) لكأيييي.. (ارجع عن حمو غضيبك واشدم على الشٌى بشعبك) (15. 


ومن نصوص النورم كذلك .: (وحيئما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي ‏ 
وخلصهم من بد اعداشهم كل ايام القاضي , لان الرب ندم. من اجل انينهم بسيب مضايقيهم 
وزاحميهم , وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون اكثر من اباعهم بالذهاب وراء الهه 
اخرى ليعبدوها ويسجدو| لههنا , فحمبى غضب الرب على اسراكيل وقال من إجل إن هلب ذ!ا 
الشعب قد تعصدوا عهدي الذي اوصيبت به آبا+هسم ولم يسمعوا لصوتي عفآنا أيضسسا 


لا اعود اطرد ائسانا من امامهم من الامم الذين تركهم يشوع عند مونه)(5), 


أنظر الى الشندم ثم دفاعه عنهم ثم عبادتهم لغيره ثم تركهم لاعداكهتام؟! 
 )0(‏ تكوين / كممة 00 (90) و(0*) اخروج /9445؟10ه 


(4:) ' القضاة / كما ؟؟ 


(وكان كلام الرب الى صموثشيل قاكلا ٠‏ (ندمت على ابي جعلت شاول ملكا لاثة رج سع 
من ورائي ولم بيقيم كلامي , فاغتاظ صموعيل وضريٌ الى الرب الليل كله ) (١أ).‏ ندم 
ثم اغتاظ منه صموكيل ٠‏ 
(وبسط الملاك يده على اورشليم ليهلكها فشدم الرب عن الشر وقال للملاك الميالك 
الشعب كفى ل الان ترد يدك) (؟) 

ونرى كذلك في الشص الدالي كيف ان داوود عليه السلام قد خطأ مولاة سيحاعده 
وتعالى عن ذلك (وأما لاوي وبيئامين قلم يعدهم معهمم لان كلام الملك كان مكروهسا 
لدى يوآب , وقبح في عيني الله هذا الإمر فضيرب اسراشيل , فقال داوود للبه 


لقد اخطآت جدا حيث عملت هذا الامر) (9), 


١؟‎ 1١1م6‎ / صموكيل الاول‎ )١( 
1101١5154 / (؟1) صموكيل الثاني‎ 
(واسظر مصوص الشوم في عناموس/ 80 ظ‎ 5-5١ / (؟) اخبار الايام الاول‎ 


,.ويودان /ا/١٠١‏ 


تعدد الالهظ عند اليهود 2 


أكشر ما تطالعك التوراة المحرفة عن ثلك الالهة الغريبة التي يعكف عليها 
البيهود وتدآتي اوإمر الاشبياء الكرام علبيهم السلام بعؤزل هذه الالهة ولكن هذه الاواممر 
تطبق لوقت قصير ثم بعودون لعباذتهها من جديد وهذه هي النصوص في هذا المجاال ٠‏ 
(فقمال يعقوب لبنيسه ولكل من كان معه اعزلو] الالهة الغريبة التي بينكم وتطهروا 
وأبدلوا تيابكم) ( فاعطوا يعقوب كل الالهة الغريبة التي في ايديهم والاقراط التي 
في اذانهم فطمرهسا يعقوب تحت البطمبة التي عند شكييم)!!), 


وعند خروج موسى عليه السلام مشتصرا على فرعون وعندما رئم ترشيمته الشهيره 
في شكر الاله بأنى كاتتب الثثوراة المحرقة الا آن يقحم الإلهة الاخرى ملع 
الرب فيكتب الككداتب على لسان موسى عليه السلام ؛ ( من مثلك بين الالهة يارب 2» من 
مثلك معتزا بالقداسة مخوفا بالتسابيحم)7'7), 
ويذكر الرب كذلك بأنئه اله الالهة وكأن هذه الإلهة لبهها الحق في هذا إلوصف وعلى 
لسان موسى عليه السلام وحاشاه ان يقول ذلك (لان الرب الهكم هو اله الالهة ورب 
الارياب الاله العظيم الجبسار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشق وة)!") 
واذا كان مقصود الموءلف هو افراك اللم وحدل وان الالهة الاخرى باطلة فهو صحميح 
اما ان يذكرها ولا يعقب على ذلك مهو باطل لم يقله موسنى عليه السلام وهو الموحجب د 


نحي العزم الذي لا يعرف الا الله رب العالمين . 


ومن الالهة البتي عبدها الينهود كما ورد في سفر القضاة : ( وعاق بنو اسراشيبل 
يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا| البعليم والعشتباروت والهة ارام والهة صيدون 
والهة موءاب والهة بشي عمون والهة الفلسطيّيين وتركوا الرب ولم يعبدوه) ......... 
(فصرج بنو اسرائيل الى الرب قاكلين أخطإانا اليك لإننا تركنا الهنا وعبدنا البعليم 
فقال الرب لبشني إسرائيل , البس من المصريين والاموريين وبني عمون والفلسطيه بن 


* 


من أيديهم وانتم قد تركتموني وعبدتم الهكا اخرى ٠‏ لذنك لا اعود لاخلصكم ,2 إمضلو|ا 
واصرحخوا الى الالهة التتي اختترتتمؤها لتدخلصكيم هي في زمان فيقكم 2/2 فقال بنبوق 


اسراعكيل للرب 2 اخطأئها فاقعل ينا كل ما يحسن في عينيك ,2 ائما انقذنا هذا البيوم 


|8٠١١ / تكون /ه58؟» (؟) خروج /رهال١.!11 0 (؟) تتشيه‎ )1١( 


وازالوا الالهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرباء فضاقت نفسه بسبب مشق 3 


.)١( اسراكيل‎ 


ومن معبودات اليهود من دون الله الاصئام وغيرها ( وامر الملك حلقيا الكاهن 
العظيم وكهئة الفرفقة الشائية وحراس الباب ان يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للبعل وللساريسة ولكل اجئاد السماء واحرقها خارج اورشظلييم قفي 
حقول قدرون وحمل رمادها الى بيت ايل ولاشى كهئشة الإصنام الذدنئجعلهم ملوك 
يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بإاورشليسم والذين يوقدون 
نلبعل وللشمس والقمر والمكازل ولكل احبثاي السماء) (5). 


ومن معبوداتهم من دون الله آيضا . ( وثعل بشى, اسرائيل الشر في عيشي إل رب 
وعبدوا البعليم » وتركوا الرب انه اباكهم الذي اخرجهم من ارض مصر وساروا وراء الهة 
اخرى من الهة الشعوب الذين حولهم , وسجدو]ا لهم , واغاظِو| إلرب- تركوا الرب 


وعبدوا البعل وعشتاروت) 0), 


وكان من فلال اليهود الهم اذا ساكئوا قوما إو تزاوجوا معهم قانهم يعبدون الهتهم 
وذلك لهوان ما يحملونه على انفسهم وعصياشهم وتمزدهم (فسكن بنو اسرائيل قفي 
وسط الكنعانيين والحثييين والامورييين والشرزيين والحويين والييوسيي_ بن 
واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء واعطوا بشائتهم لبتيهم وعبدوا الهتهيم , فعمل 
بنوا اسراثيل الشر في عيشي الرب , ونسوا الرب الههم وعبدوا البعليم والسواري)[؟). 
(وعاد بنوا اسرائيل يعملون الشر في عيشي الرب وعبدو! البعليم والعشتاروت والهبة 
ارام والهة صيدون والهة موءاب والهة بئني عمون والهة الفلسطينيين وتركوا الببرب 


ولم يعبدوه )(5). 


ومن اعظم مفترياتهم التي رواها مو*لفبو التوراة ما نسبوه الى هارون عليه السسبلام 
بآنه هو الذي صئع لهم العجل . ( ولما رأى الشعب ان موسى إبطأا في الشزول من 
الجبل , اجتمع الشعب على هنارون وقالوا له قم اصئع لشا الهة تسير |مامناءلان.هذا موسى 
الرجل الذي اصعدنا من ارص مصر لا شعلم مإذ أصابه , فقال لهم هارون ٠‏ إنزعوا اقراط 
الذهب التي في اذإن نساككم وبنيكم وبشاتكم وأتوني بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب 


التي في اذائهم وأتوا بها الى هارون » فآخذ ذلك من ايدبهم وصوره بالازميل وصتعسة 


عجلا مسبوكاء فقالوا » هذه الهتك با اسرائيلن التي 'اصعدتك من ارض مصر) 10). 

!؟"ل1١! قضافا/رك‎ )١( قضاة ,ءاه .1و١ (؟) الملوك التاني/؟ هم‎ )١( 

(:) قضاة رمم ره) فضاف/مء انه (5) خروج/5*-إسه 
1 


وهذا من الالحاد البيهؤدي ومروقهم عن عباد8. الله الواحد حيث بيريدون ان بأخذوا شرعية 


هذا الشرك بوضم اشبباءاللهدبه وهارون بري#من هذاالإاتهام الباطل بشص القرآن الكريم ٠»‏ 


يقول سبحانه وتصالى عن البيهود قبل ان يفغادرهم موسى عليه السلام لميقات رب 
( وجاوّزنا ببنياسراكيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم , قالو| با موسى 
اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال ؛ انكم قوم تجهلون ٠‏ ان هوعلام متسس ما هم فيسله 
وباطل ما كائوا يعملون) الاعراف 9192| 

ويفول سبحائه وتعالى عن عباد8. العجل :( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجملا 
جسدا له خوار ٠‏ ألم يبروا انه لا يكلمهم ولا يهنديهم سبيلا اتخذوه وكات وا 


ظائمين) الاعراف/م14”. 


وبآتي القرآن الكريم يبريء هارون عليه السلام من هذا الإنحراف الخطير الذي يشافي 
مهمته وذلك بآن يدعوموسى ربه .ان يغفر لو ولإخيه ,2 فيقول سبحائه وتعالى :( ولما 
رجع موسى الى قومةه غضبان آسفا ٠‏ شال ١‏ بكسما خلفتموني من يعدي اعجلتبم أمر ربكم 
والقىالالواح واخذ برآس أخيه يجرمه اليه , قال ابن ام ان القوم إستفضعفونئي وكبادوا 
يقتلوئني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلشئبي مع القوم الظالمين . قال رب اغفر لي 
ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الى احميين) الاعرافم / ١٠١-(ه١*.‏ ويقول إلله تعالى» 
(ولقد قال لهم هارون من قبل با قوم اشما قتشتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوتنببي 


و طيعو| أمري) طةه / و*, 


هذه صورظة التوحيد عند اليهود ,2 إشها صورةا مظلمة وما يوجد في التورالا من شصيب وص 
عن التوحيد فهي في مدار التمني الذي لم يقدر عليه الينهود من ولعهم بالشرك وركونهم 
الى الحبافا الدئيا وملذاتها ,2 بقول د. عبد الشكور العروسي حول هذه المسآلة. 
زان القوم لم يجمعوا في عصر من العصور على عبادةا الله الواحد , لان من يعبد 
الاصنام في عهد موسى والوحي يتئزل وموسى يجهر بالدعوة , وبراهين صداقنة تنسادي 


باعلى الاصوات 2 حجري أن بعبد الامشسسام في غير عصره عليه السلام) 0 


)١(‏ دء عبد الشكور العروسي ‏ بكو اسراكيل وموقفهم من الذات الالهية والانبياء جا صهم؟ 


صورة الالهم: في التلمود ' 


التلمود هو خلاصة الفكر والاعتقاد والسلوك اليهودي تجاه انفسهم و تجاه الاخرين 
ولذلك يعتبر الكتاب المقدس الاول عشندهم وتعاليمه واجية التطبيق اكثر ملعل دن 
التوراة ,2 وقد اشتغل اليهود في التلمود فترات طويلة , وجعلوه مستودعا لكل انحراف 
وجد على وجه الارض , فلدّلك اذا اردنا ان تصنئفف اليهود هل هم موحدون ام وتّشيون ؟ 
فيجب ان يوءخذ ذلك من التلمود ‏ ., وذلك لان (من درس التوراة فعل فضيلة لا يستعحق 
المكدافآة عليها , ومن درس المشئا فعل فضيلة إستحق ان يكافاً عليها ومن درس الجمارة 
فعل اعظم فضيلة)(١),‏ فاذا كانت قزاءة التوزاة لا مكافآة عليها فهي ليست مص درا 
وحنمد! يتلقى منه اليهودي إاعتقاداته ومعاملاته ولكن المكافيأة للتلمود ققل تطة 
وكذلك يقول التلمود ( من احتقر اقوال الححباخامات استحق الموت اكثر ممن احتقظلر 
اقوال التوراة ” ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتفل بالتوراة فقط لان اقوال 


علماء التلمود افضل مما جاء في شريبعه موسى للق 


وقد استبد مو*لفو التلمود حتى زعمو| أن |قواللهم لا يمكن نقضها ,حلنى من الله 
سبحائه وتعمالى : ( ان تعاليم الحاخامابت لا يمكن نقضها ولا تغبيرها ولو بآمر الله 
وقد وقع يوما الاختلاف بين الباري تعالى وبين علمناء اليهود في مسألة , فبعد إن طال 
الجدال تقبرراحالة فصل الخلاف الى احد الحاخامات الرزابيين ء, وافطر الله (سيحانه 


عن ذلك ) ان يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام المذكور) (5). 


ويقول التلمود : إن الشهار اثئبا عشرة ساعلا في الثلاثة الاولى منها يجلس اللبببه 
ويطالع الشريعة , وفي الشّلاثة الثانية يحكم ,2 وفي الثلاث الثشالثة يطعم العالبم 


وفي الثلاث الإخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الاسماك) (؟). 


)١(‏ ده يوسف نصر الله الكنئن المرصود في قواعد التلمود ص٠١ه‏ (وانظر همجيلة 
التعاليم الصهيونية ص8١) ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ا ص.ه 

 )8(‏ شصر الله ب الكشن المرصود ‏ ص "8ه 

(:) المصدر السابق ص مه (واذًا لم يتيسر لك الكئشز المرصود فائمظر ‏ بولس حنا!إا 
همجية التعاليم الصهيوئية ص »” , وانظر د.. محمد علي البار . المسييح المشتظر 
وتعائيم التلمود صلالم ‏ ومن المعلوم ان جميع من كتب عن التلمود من العرب اخذْ 
عن الكئز المرصود الا الموءلف التركي جواد رفعت اتلخان فقد تعرض في كتابببه 
(الاسلام وبنو'اسرائيل) لنصوص عن فسان الاخلاق اليهودية نقلها من التلمود مباشرة 
وذلك لاطلاعه عليه وسنذكر طرفا فشها قي الاشحراف القكري . ومن الذين |طلعو! على 
التلمود كذلك الببداحث الجزائري عبدالحميك بن شنهو الا انه لم يكتب كثيرا من 
النصوص في كدابه اصول الصهيوئية ومآلها ٠‏ 1 


ل 


(وقال مناحم : اندلا شغل لله في الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة ومع 
(اسمودية) ملك الشباطين في مدرسة في السماء 2 ثم يشصرف (اسموديه) منشها بعد 


صعوده اليها كل يوم)١١).‏ 


(ولم يلعب الله مع الحوورت بعد هدم الهيكل , كما انه من ذلك الوقت لم يمل الى 
الرقص مع حواء بعد ما زينها بملابسها , وغقئلص لها شعرها ,2 وقد اعترف الله بخطكّه 
في تصريحه بتخريب الهيكل , فصار يبكي ويمضي شلاثة اجزاء الليل يزآر كالاءسد 
فاكلا : تبا لي لاني صرحت بخراب بيتي واحراق الهيكل ونهب اولادي » وشغل الله 


مساحة اربع سلوات فقط بعد ان كان ملء السماوات والإرض في جميع الازمان 2 ولمب سا 


يسمع الباري تسالى تمجيد الئاس يطرق رآسه ويقول . ما أسعد الملك الذي يم دح 


اولاده في || لشقاء) (1). 


ومن نصوص الندم والبكاء على شعيوة يثقول التلمود : ( بتشندم. الله على تركهبهم 
البيهود في حالة التعاسة حتى انه يلطم وييكي كل يوم فتيب قط من عينييه دمعتسبسان 
في البحر , فيسمع دويهما من بدء العنالم الى اقصاه ٠‏ وتضطرب المياه وترتجف الارض في 
اغلب الاحيان , فتحصل الزلازل ('). (إن. الله اذا حلق يمينا غير قانوئية احتتاج 
الى من يحلله من يميئه وقد سمع احد العقلاةء من الاسرائعيليين الله تعالى يقول ٠.‏ 
من يحللني من اليمين التي اقسمت بهنا ؟ ولما علم باقي الحاخامات اله لم يحللببه 
منهها اعتبروه حمارا , لانه لم يحلل الله من يمييئة , ولذلك تصببو! ملكا ييبن 


السماء والارض اسمه (مي) لتحليل الله من ابمائه وثذروه عند اللووم) (5), 


هل بقي شي+ من التوحيد للببهود حتى بوصفو| بأشهم موحدون ؟ وهم الذبين وصا 5 
عندهم درجة الوهم إنهم المسيطرون على الوجود . فالاله يستشيرهم ويحللون يمينه 
ويضعون هم ملكا ببِنالسماء والارض ليحلل يميكو سبحائه عن ذلك علوا كثيرا ٠‏ 

والحقيقة التي لا بيمكن اغفالها هي ان اليهود اصبحوا ملحدين لا يعترفون بالله ولذلك 
اصبحوا دعاة الإلحاد والعلمائية والانحراف في العالم وهم إصحاب المبادىء الهدامة 


المعادية لكل الاديان ولكن ينبقى انهم يتعاطون هذه الإفكار الخطي بس ب وق 


)92١(‏ الكنن ص ومسوهم 
(9-#) الكئز المرصود ‏ ص”"مصلاه (انظر همجية التعاليم الصهيوئية صم وما بعدهبها 


1١و‎ 


ويوهموى الشاس انهم موحدون , ولا شك اشهم توهمو| صورة (يهوه) في اذهائهي م 
يقول د. كامل سعفان ١‏ ( وبلاحظ ان الصفات التني البسوها لالهم (يهوه) او (الوهيم) 
انما هي احاسيسهم المتسسمة بالاستعلاء والعسفم والانائية شديدة التقتير, ومرد 
ذلك الى العزلة والخوف والحرمان وعدم الاطمشئان الى الاخرين . لذلك اصبحوا والاله 
يعملون لغاية واحدة وبأسلوب واحد انه اله يعد ويخلقا . لا يملك نفسه عمد الفضب 
يأخذ الابن بجريرة الاب 2 منتتقم شديد الاشتقام , لا يشبسىان يتآر حين يقدر . فببظ 
غليظ القلب ,2 يحابي على حساب الاخرين 2 هو الهم تذهب به الظئون مذاهسبب , لانبببه 
حصيلة انفعالات نفسية ذات اعماق رهيبة . حصيلة ضيباع في التيه اربعين عاما)!١).‏ 
ويتول احد علماء الينهود حول هذه النقطة ايثها ؟ ( ان فكرة التوحيد وتطذظها 
لدى اليهود لم ترتكز على اسس دينية او روحية بقدر ما ارتكزت على ضرورات سياسية 
وافتصادية ) 50 

ومع تحفظببا على ما في النص السسابق الا. إن. البداحيية الروحية وتوحيد الاله كان متواريا 
عن نفسية اليهود ولا شك في ذلك وليس شرط| وجود ‏ الدوافع السياسية والاقتصادية 
فالشرك مبكر بينهم من ايام خروجهم مع موسى عليه السلام . 

ولعل تطور نظريات الالحاد المعاصرة وقيدامه!ا على اسس مصطئعة من قبل اليهود .هي 
| شمرة طبيعية لاستمرار امحرافهم وايغالهسم في البكقن وبعدهم عن ابسسط مظاهر 
التوحيد وهي الاعتراف بوجود اله وانظر ال هذا الشص المعاص لترى عقيدة. العوام 
في اسرائيل ‏ المزعومة وذلك من خلال روابة وضعشه| الكاتية البهودية (باثيل ديبان) 
ابنة موشي ديدان يعنوان (طوبى للخائفين) وفي الرواية ينصح احد ابطالها وهو (إيفري) 
ابنه الطفل ان يتخلى عن الذهاب لبكيئيسية ,وان يحول اهتمامه الى الاللهة الجديسيدة 


تراب فلسطين ٠‏ ونسمع ايفري يتحدث إلى ابنه فيقول :(آنت الان اسراشيلي ولسسبت مجرد 
بيهودي 2 اني قد تركت في روسيا كل شي+ ,ملإبسي ومتاعي واقاربي والهي 2 وعشرث هنا 
على رب جديد هذا الرب الجديد هو خصب الارض وزهر البرتقال الا تحس بذلك ؟ واخغنذ 
ايفري حفنئة من تراب الارض وسكبها في كفه ابيه وقال له . أمسك هذا التراب 2 اقبض 
عليه , تحسسه , تذوقه 2 هذا هو ربك الوحيد , ادا اردث ان تصلي للسماء , فلا تصلي 
لها لكي تسكب الفضيلة في ارواحنا ولكن قل لهنا إن تشزل المطر على ارضنا . هذا هو 
المهم , اياك ان تذهب مرة اخرى الى المعبد)(؟) 


)1١(‏ دء سعضضمان . اليهود تاريخ وعقيدة. ص ١١١‏ زب ضبساع داكم مع وجودالائبياء لوقتناالحاضرن 

(؟) سهيل ديب التوراة تاريخها وغاياتها ‏ ص ٠م‏ 

(؟) دء شسلبي ‏ اليهودية ‏ ص 1١98‏ (وانظر كذلك د ليلى حسن سعدالدين (مثل الذين 
حملوا التوراة) ص ٠. ١"‏ 


هذه نظرة موجرة عن معلقد البيهود في الإله وهو بلا سك اقرب الى العييييدم 
من وجود شي؟ وذلك لان وصف الينهود بإهل الكتداب وصفا جاء به القرآن الكريم ولكقن 
هل هذا الكتاب فيه شيء من الوحي والتشزيه للالهم ,2 وان كان هناك جزء من النص توص 
التوحيدية الا انها لا يعتد بها في خضم هائل من النصوص المضادة للتوجحي- د 
واذا كان اليهود الاوإكل في زمن البعثة كاشوا يقرون ببعض الحيبق نظرا لثتوا فار 
نصوص لديهم عن الشبي صلى الله عليه وسلم , وككان يسلم بعضهم, والبعض في حيرة مبن 
هذا الحق في شخص النبي صلى الله عليه وسلم , وكتداب الله يتشزل بذكرهم بما يجب 
عليهم , الا ان اليهود المعاصرنين اوغخلو] في اليعد عن حقيقة التوحيد واصبحو| هم دعاة 
الالحاد والشيوعية وقد تطور الامر حتبى عند حاخاماتهم الذين يوجهوئهم الى كبل 


٠. 
, اذى وشر واصبح اليهود بيعادون كل موحد . أشد العداء‎ 


فالقول بانهم مقرون بالاله لا بيفيد بشي طالما ان السلوكيات والتصورات التبي 


يشيعونها منحرفة ولن ينجيهنم من عقباب اللم عن وجل الا الايمبان بالاسلام وبمحمد 


صلى الله عليه وسلم , وما جاء به , بنقول هذا رد!. على القائلين في هذا الو 


بالذات ان اليهود موحدون مثلكبا بل هم شعب الله المختار !!. 


ونئختم هدا المبحث فشقولن أن البهود ليبسو على شيم وهذا هو الستصور القرائنبي 
الصادق مسي ممكلد بقوله تعبالى ب : قل يبا أهل الكتباب 55 0 كك 0 على شي ء حتى تقب ١‏ 
التوراة والانجيل وما إنزل اليكم من ربكم ) الماشدة / ,+”. ا 


يقول د. صلاح الخالدي بب ( لستم على شيع) هذه هي العبارة الحازمه الجازمبة 
القاطعة التي أمر الله رسوله عليه السلام إن يُعلشها في وجه يهود , ولبقد بلفها 
عليه السلام كما إمر الله سبحانه , وهي العبازة نفسها التي طلب الله من كل مسبم 
ان يعرفها وان يعتقدها وان يلظرن من خلإنهما الى مب عبيه اليهود والنصارى , ثم بواجه 
بها يهود زمائه بدون تلجلبج ولا وجل ولا لف وا مواريفا ولكن بتحديد وحسيبم ٠‏ 
(لستم على شي*) إصدق وصفو لما عليه الينهود في كل شنيء وانهم في كل شيء ليسوا على شيع 
لا في حياتهم السياسية ولا الاقتتصادية , ولا الإجتماعيذط , ولا الدينية ولا الحضارببة 
ليسوا على شي*) : لا في العقيدة , ولا الايمان , ولا محبة الله , ولا طريقه المستقيم, 
(ليسوا على شيء) في التصور , والفكر , العلم / والتاريخ والفضاعل , والقيبم 
والحضارة , (ليسو| على شي*) : إلا إن ينفذى] الشور|8 الرباشية والإنجيل الذي إنزله 


الله ,2 وعئدما يفعلون ذلت سيدخلون في دين الاسلام 2 الذي جاء به خاتم المرسئلين 
عليه السلام ٠‏ 

(لبسوا على شيء ٠‏ الا اذا صارو! مسلمين حفا , عابدين منفذين لاحكام الله , ولا ادري 

كيف يفقل مسلمون معاصرون ,2 عن هذه الابيات وامثالها فيما تكشفه من حقيفة يهودء 
فيظنون انهم على شيء . بل انهم عندهم كل شيء ,2 فيخدعون فيهم 2 ويوالونهم 2 ويسيرون 
معهم , ويحسئون الظطن يما عنئدهم ...ءءء 1 

(لستم على شيء) : شعار شرفعه في مواجهة اليهود ويقين نعتقده ونوقنه عنهم . ومنظار 
قرآني صادق لحقيقة ما هم عليه , فننظر لليهود اينما كداشوا . وما ابلمم القرآن عوما 
اغنى نصوصه بالمعانئي والدلالات 2 وما اصدق انطباقها على واقع الامة المسلمة قي 


مواجهه الاعداء) ,)١(‏ 


)1١(‏ دء صلاح عبد الفتاح الخالدى ‏ الشخصية اليهودية من خلال القرآن ب تاريخ 


وسمات ‏ ومصير  ٠‏ ص مه١| ‏ لاه! اط ]| ل دمشق لا.:| ها . 


المبحث الثاني ١‏ انحراف عفيدتهم في الشنبوة والائبي--س- ‏ نتاء 


النبوة والانبياء في تصور اليهود 


الانبياء صفوة الله من خلقه الذين يجب لهم كل الكمالات الائسائية ٠,‏ ويس ف لسسع 
عنهم كل نقص بشرى وتجب للهم العصمة من الصغائر والكبائر .(فلا يليق ان تصدر مسن 
9 و 
احدهم كبيرة , لا قبل البعثة ولا بعدها ,2 ولا تصدر من احدهم صغيرة تخل بالمروءة او 


تسقط الاعتبار) )0 


ولكن ما هو موقف اليهود من الشبوة ؟ وهل الذي وصل الينا من التوراة المحرفة يعطي 
صورة واضحة حول هذه المسآلة ام اننا لخرج بينتائج عديدة منها ٠‏ ب 

ان هناك انبياء فجرة , وانبياء كذبة ,2 وانيياء عصافً , وان هناك نبوة في المنسااء 
وان الله غضب على الائنيياء ,2 وان اليهود كانوا يقتلون الانبياء , كل هذه الامور 
تجدها في ثنئايا التوراة المحرقة ٠‏ بل انك تلاحظ ان دور مدعي الشبوة الكاذبي بن 
بارز في حببياة اليهود , ومن خلال هذه الصورة فمن الموءكد ان يكون لهوخلاء الانييياء 


الكذبة الدور الاكبر في صباغة التوراة الحالية وتلطيخ صورة الانبياء الحقيقية 


يقول الاستاذ / عبد السميع الهراوي : (وبالنظر الى ما لاقوال هودلاء الانبي اء 
من قداسة يعنو لها الموءمنون من اليهود , وينولون على احكامها[؟آ) مسلمين . فقد 
اندس عليهم كثير من الادعياء يتقولون على الله الكذب ,2 يبتغون استفلال مكانته م 
المرموقة في تحقيق اوطار ذاتية ومآرب ادنى ما يصمها انها غير بريكة ٠...‏ غيسسسر 
ان الكشرة من هوءلاء الانبياء الموصوفين بالكذب ظلت مجهلة ء فأشارت اليهم التوراة 


اشارات عامة عابرةتفشى مجتمع الاشبياء بفاشيات قاتمة من الشك والريبة) (5). 


اذا ما هو الدور الحقيقي الذي قام به مدعو النبوة هوعلاء ؟ اذا علم ان إعدادهس ام 
كانت هائلة حدا 2,2 لا شك بأنه دور خطير وذلك لضلال اليهود وانحرافهم عن تعاليب بم 


1 الشيخ محمد الغزالي : عقيدة المسلم صر ص١٠8؟‏ ب ط ‏ قطر ب ١:08‏ 

5ك الواقع ان اليهود لا يسلمون ببساطة للحق ولكنهم يسلمون للباطل . فلطالما 
عارضوا موسى وهارون وغخيرهم ولا شك انهم يستحبون الانبياء الكذبة على الصادقين 
وذلك لموافقة هوعلاء لهواهم وثمرورهم النفسية . 

عبد السميع الهراوي + الصهيونية ببين الدين والسياسة ص44:١‏ بتصرف ب 


بيقول دء عبد العظيم المطغنئي ؛ ( ولكن المطلع على التوراة وملحئاتها يفزعب له 
ما يراه فيها من امر الشبوة والائنبياء ,» يفزعه ما يراه فيها من ابذ جهه” آأتاها 


وهو سوف بينتهي بعد هذا الأطلاع الى حقيقة لا ارتياب فيها , وهي ان التوراة وكاتبيها 


. وا ماع ال تمي : 
لم يكونوا يعرفون شيئشا عن جلال النبوة ورقعة قدرها وقداستها ,2 بل كائوا يجهلون 
عن الانبياء والشبوات كل شيء , بد*] من الاسم , وانتهاء الى ما يشيفغي ان يكون 


للنبوة والإنبياء من جلال وتوكير » وما يصدر عن الانييباء انقسهم من اقوال وسلوك 
وما تفيسض به انفسهم من عقائد هي في الواقع قدوة حسئة للناس جميعا وهذا ما لم 
نجده في التوراة (المقدسة )1 وائما وجدئا مقيضه حتى بالئسية لاعلى انييائكهيبيم 


قدرا وشآتساً وهو موسى عليه السلام) .)١(‏ 


ونعود لنوءكد حانيقة يستقرثها كل لبيب , وهي إن هوءلا* الكذابين مدعي الشبوةلميكونوا 
بعيدين عن العبث والصياغية للتوراة الحالية , ومعباونة عزرا وغيره على ذلببك 
واذا قيل ان هناك نصوصا يّفْهم منها لعن شوغعلاء الكذبة ٠‏ فشقول ان ما وجه الى هوعلاء 
الكذبة من لعن , لهو اهون من اتتهام إغلب الرسل والإنبياء بالشرك , والزئيا وعميل 
كل شيء مخالف لاخلاق الثبوة فلا يستفرب أن يجشلمح هوءلاء الادعياء الى هذ( الاسلبوب 
الرخيص القذر في التشويه , وناحية اخرى يجب ملاحظتها وهي ان التورالا لم تنتبه 
بشكلها الحالي الا في الققرن التتاسع للميلاد , إي بعد بعثةٌ الشبي صلى إلله عليه وسلم 
بثلاثة قرون + ولم يكن الاطلاع واسعما على محتويات التوراة بيل (لقد أفتى فقهيبام+ 
الحنفية بأنه لا يجوز للجنب مس الشوراة وهو محدث) !1 فإذا كانت هده نظرة المسلمين 
الاواعل للتوراةٌ , وذلك لظئهم انها تحوي الحق الصريح , ولكن لو اطلعوا على ما 
تحويه من نسبةالقباعح لانبياء الله بل ما تلحويه في حق الاله سبحائه وتعالى من 
تشببيه وعدم تئزيم , لكبإنت النظرة اختلف ٠‏ سخلص الى استنئتاج هام وهو هل اطببسلاع 
اليهود على صورة الانبياء الكرام في القرآن الكريم هو الذي دج اولكك الكتبلة 
الفجرة الى معارضة القرأن الكريم ‏ واختلاق هذه القبائح ولصئها بأنبياء اللببله 
الكرام ؟1 كل ذلك متوقع ٠‏ ويَحْظر على فكن البباحث الذي رأى جناية هوءلاءاتقوم. 
وجبروتهم وجرأتهم على تدئيس كل نإحبية خيرة / ووصمها بالرذيلة والسقوط , هلبذه 
نقطه نضيفها لتكون عاملا هاما لقّهم هوءعلاء القوم الذين عبشت إيديهم المجرمبة 
ولوثت سيرة صفوة الله من خلفه ويالها من جريمة عظمى ورحم الله الجاحظ حين قإل: 


(لو لا ان الله قد حكى عن اليهود أنهم قالوا . ان عزيرا ابن الله ويد الله مقلولة 


ْ !١9 دء المطعكي الاسلام في مواجهة الاستشرافف  ص‎ )١( 
١؟97 )؟) آم عبدإللع. الالوري  فلسفة النبوة والانبيام في ضوء الفرآن والسنة ص‎ 


١١ 


وان الله قير ونحن اغنيساء ....٠.‏ لكبنبت .لان آخر مسبن السماء احب الي" من 
ان ألفظ بحرف مما يقولون» ولكني لا اصل الى اظهار جميع مخازيهم وما يسرون 
من فضاعحهم الا بالاخبار عنهم والحكاية غيهم)١(١).‏ 

ولذلك منحن نرفضص مقالة ان اليهود السبابقين لم يعرفوا الشيوة الا من خلال اختلاطهم 
بسالعرب , حيث يقول الاستاذ العقاد : (فكلمة النبي تدل على معنى[؟)واحد لاا تل يدل 
علس غيره , خلافا لامثالها من الكلمات في كثير من اللغُات والعبريون قد استعاروها 
من العرب في ثمال الجزيزة بعد اتتصالهم بها لانهم ككائوا يسمون الانبيا* الاقدمين 
بالاباء » وكبانوا بسمون المطلع على الشيب بعد ذلك بأسم الرائشي والناظر 2 ولم يفهموا 
من كلمة النبوة في مبد] الإبر الا معشى الانذاز) (9), 


وهذا الاعنتراض يستشد الى إن الشيوة من الله وكان يرسل انبساء الى بيني اسرائكيهيبل 


وكانوا يسمون بالانبيا* واما ما يوجد في التوواة فهو رواية متاخرة عبئّت بها 
الايدي المحرفة حتى الت كل شي+ , وهذم| يدلل على احتراف ادعباء النيوةوان هذه 
مراحل يمر بها مدعو الشبوة » بسيبا المحن (؟) المتلاحقة التي مر يهاإليه بود 

مما روج هذه الاراء وعززهها وهذا مسا يحصل للقرى "العادي الما كان في محئة ممُتكير 
احلامه وتاويلاته لكتّير من الإمور املا بالخلاص , فيجب إن توفع هذه الشقّطة كي الحسبان 
جيدا ولذلك جاءت فكرة عدم معرفة اليهود بالنبوة وذلك من استقراء حال التوراة ,وهذا 
لا يصخ لاننها مخرفة 3 

ومن الجهود التي بذلت لتعزين هه الفكرة ترجمة الاستان / حسن ظاظا لمقبالة لإحبيد 


احبار اليهود واسمه مء١صه‏ سيجال ب بعشو إن. (حول تداريخ الإنبياء عند بني إسراعيل) (5) 0 


منها المهندس إحمد عبد الوهاب في كتتدابهة (الشيوة والانبياء) (1), وتبفى الحقيقة التي لا 


تخفى وهي ان ما تعرضت له هذه المقالات من ان الينهود لا يعرفون النبوة قول ميا.فيو..من 


٠١91١١6 الجاحظ ب المختار في الرد على النصارى ب ص‎ )١( 
(؟) المعنى المقصود  انها تجمع معائي الكشفٌم والوحي والإئبراء بالغيب والانذار والتبشير‎ 
العثاد .ب ابراهيم ابو الإئيياء  ص ه١1 / والإستإد / العقاد رحمة اللة:. يتكلم‎ 
٠ عن اللفظ المعنوي ومدلولاته‎ 
١59 (؟) ابراهيم إروالائيياء ي ص‎ 
؟ |وإف] قام في وسطيك بْبَنٍ اوحالم حلما واعطلك اب‎ 1١١9 . جاء في سفر التثنية‎ ):( 
او اعجوبة ولو حدتت الاية والاعجوبة اللي كلمبك عنها قائلا لتذهب وراء الهه اخرى‎ 
لم تعرفها فلا تسمع كلام ذلك النيي او الحزالم ذلك الحلم)‎ 
>( ابحاث الفكر اليبهودي  هذه المفالة ص‎ ٠ (ه) لقد تضمن كتاب د.. حسن ظاظا‎ 
٠ انظر ب مهندس احمد عبد الوهاب  النيوة والإنييساء  ص؟١ وما بعدها|‎ )1( 


ويلا 


النقيض. وذلك لاشتهار امر الشبوةبيشهم وكثره الإنبياء كذلك , ولكن اليهود لم 
يقدروا الانبياء قدرهم . ومالت قلوبهم مع الانبياء الكذبة الذين يصلح عليهم 
لقب الراشي 2 والحازي وغيرهم », بل يفول سيجال هذا عن سيدنيا موسى عليه السسسلام 
(وحتى موسى لم يكن نبيبا , بل نوعا من العراف , مثل السحرة المصريبين » وان كان اعظم 
منهم واعلم , وفي اجيال مشاخرة فققّط غيرو! صورة موسى وجعلوا مئه نبيا وكل المواضع 
التي ورد فيها الحديث عن موسى على أنه شبي (مثلا ‏ العصدد لاوم 2 التثنية مرززها/ 
5 انما كتبت بابدي سفرة متدآخرين , بعد إن نسيت في اسرائيل مميزات الراتكي 
والفرق بيئه وبين النبي)(١1,‏ 

ومما يوءكد سقوط هذا الادعاء الابمات القرآئية نسفسها التي تحدشثت عن الشيوة والانبياء 
منذ ببعقوب عليه السلام حتى عيسى عليه السلام 2 ومن ابرزها قوله تعالى:( الم تار 
الى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى اذْء.قالوا لشبي لهم ابعث لضا ملكا ثقلاتل 
في سبيل الله ذال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا , قالوا وما لنا الا ' 
نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابمساكنا فلما كتب عليهم القت ال 
تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالشالمين) البقرة -41؟". 

(وقد كان الييهود كذلك يتوعدون الاوس والخزرج بالكبي الذي سيبعث ويقولون : ( اه 
سيبعث نبي في اخر الزمان ثقتلكم معه قثل عاد وإرم )(5) 

قكيف تسلم لهذا البهودي الإثباك بهذ! الرأي , اليبس فيه معارضة لنصوص القران كله] 
حول نبوة سيدنا موسى عليه السلام , ولكن في غمرة الهجمة اليهودية الصهيوئيببة 
الشرسة على العالم الاسلامي ان لميكتف». الصهابينةب! حتلال الارض بل احتاو!الإفكبار ونسبي 
المفكرون الاستشهاد بالقران الكريم والسئة المطهرة , واصبحت اقوال اليهود قتتحجباإا 
عظيما في مجال البحث العلمي المزعوم 11 


)١(‏ ده حسن ذلاظا ‏ ابحاث في الفكر اليبهودي 2 ص 14+ , والحقيقة ان عكسهذا الكلام 
هو الصحيح حيث فيهم الاواكئل ان موسى علبيه السلام نبي |اما الالفاظ المتآخره فقد 
جاءت لشيوع العرافة والكهائة بين اليهود ٠.‏ 

(1) | تفسير ابن كشبير حر 7( ومما بيوءيد ذلك قوله تعالى . (ولما جاءهم كتاب 
من عند الله: مصدق لمم معهم ٠‏ وكائوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفو| , كفرو] به , فلعشة الله على الكبافرين ). سورةالبقرة ب 49 


ويقول (هيتون) حول مسألة الشيوة والانيياء الكذبة ٠‏ ( لا يمضي الانسان بعيدا 
في قراءة اسفار الانبباء دون ان تقابله فقرة كهذه . ( هكذا قال رب الجن ود لا 
تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنبآأون لكم فائهم سيجعلونكم باطلا يتكلمون بروءييس!إ| 
قلبهم لا عن فم الرب ‏ ارمياء 51 15) ان مثل هذا التشهير بالانيياء على لسلان 
احدهم , ليوقعنا في اشد الحيرة ما لم نعلم إن الفاظا مثل . ( نبي ويتنب] لهيا 
معان واسعه جدا في اسفار العهد اللقديم . ان الظاهرة المشتركه لكل الانبياء في 
العالم القديم هو دعواهم انهم كائوا يتكلمون بسلطان الههم , وكبان الشبي هلوق 
الشّخص الذي تكلم بالنئيابة عن الهه , ولقد استخدم لفظ النبي دون تحفظ حتى انه اطلق 
على اولكك الذين تكلموا بأسم انهه الوثشبيين , مسّل انبياء البعل الإربعماتكة 
والخمسين الدّين اتخدتهم ايزإبل(١)‏ » وائبيساء السواري الاربعمائه الذين جإهدهم 
ايليا فوق جبل الكرمل (الملوك الاول 18؟! , والملوك الشاني “م |١9١١ 2, ١"‏ ) واطلق 
لفظ النبي , كذلك على انبياء اسراشيل المحترفين(1).١لذين‏ عاشوا في القرئين 
الثامن والسابع قبل الميلاد ٠.٠.٠.٠٠٠‏ أن اى محاولة لتمييز الانبساء الحقيقيين 
بناء على التعريف النظريالمجرد للبئبوة , انما هو عمل مقضي عليه بالقفشل 
ذلك ان تعريف الشبوة كفغيره من تتعاريف بعض الكلمنات المذكوره في العهد الق كيس م 
متّل عفيده وكاهن , لن بيقودنا على احسن الفروض الا الى ربط الثبوه بمظاهر خارجيبه 
عرقها الناس في حياتهم العادية ..... ومن الواضح انه لا يوجد معيار حقيقي 
لتميز حقيقة الظواهر التي اقُترئئت بكل من الاشبياء الحقيقيين والانبياء الكذابين)(؟) 
وهذا الكلام لنا اعتراض عليه وهو ان الانبيناء الحقيقيين معروفون لديشا من خببسبلال 
قرآنشا الكريم , وما دعوا اليه من التوحيد وما كائيت عليه سلوكياتهم من الطهنر 
والعفة , اما هتبون فقد اختلط عليه الامر بين الانبياء الحقيقيين والكذبببة 
لان ما لديهم من التوراه المحرفة لم تبتى. صوره شبي الا مرغغته بآبشع الجرائكلم 
والاعمال الشاكئنة , فهذ| العمل هو الذي إخفبى على القوم الحقيقة ولسبنا في حيرة 
من القول إن اشبياء الله الصادفين معروقون لديشها , وان اليهود والنصارى قلبيد 
التبس علينهم الحق , وذلك بما اقترفتله أيديهم بحق الانييياء الصادقين وتشّويه صورتهم 


وعدم تمييزها عن الإنبباء الكباذبيين ,وتكرر إن الإنبيماء الكاذبين قاموا بدور خطيبر 


1١١ ساتحدث بالتفصيل حول ابزابيل واشبياء السواري. صحف‎ )١( 

)0 انظر لفظه المحترفين وكبآن الشنبوه +احثتر اف كسببي . وهذ١ا‏ يناقض الجلببق 
فان الشبي مكلف من اللم تعالى لا من نمفسةء 

(؟) مء احمد عبد الوهاب . النبوة والإشبياء ص :4و١‏ 

5 يحمل هذا اللفظ في كل اماكنه في هذه الرسالة على مدعي السئبوة الكاذبين .2 فينئتبه 
الى ذلك اه 1 
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ّ فيه 00 .. 2 0 
وسيء في تلشويه صوره الانبيباء الصادقين ولا يسسيخر انهم إاسبهموا في صيافة ما لبلب دى 


القوم من كتاب يصفونه ببأئه مقدس وكل ما فيه يمسْقى عنه كل القداسة . 


ولذلك سئعرض صورة عامة عن الاشبسباء قفي نظلبر الينهود من خلال كشنابهم المقدس , لنوءكد 
ان أراء الباحثين في هذا المجال اخذّت من التتور]ة المحرفة وليسمن التوراة التي 
انزلها رب العالمين , فهذه صورة الانبياء كما يرويها سقر صموشيل الاول : ( يعد 
ذلك تأتي الى جبعبة الله حيث انصاي-الفلسطيديين ويكون عند مجبيثك الى هناك الى 
المديئة انك تنصادف زمرة من الاشبباء شازلين من المرتفعه , وامامهم رباب ودقا وناي 


وعود وهم يتنبأون فيحل عليك روح الرب فتشكييب] معهم وتتحول الى رجل آخر *)١(/‏ 


ينيين ولا يأتيهم الوحجي 


أرأيت الى وقار الانبياء لا يتشيآأون الإ علقم اصئام إلؤ 
الا بعد ضرب الدف والشئاي والربابة هل هذه هي صورة النبوة الصادقة ؟ ولمن تضرب 
كل هذه الإلات ؟ وهل تحضر الملائكة والوحي في مثل هذا الوضحع ؟ وكيف سيسمعون ما يوحجي 


اليهم ام انه الشيطان الذي يعبدوئه هو الذي يعلمهم ؟. 


ومن اعجب ما روت التوراة قصة ايليباء مع الانبيباء الكذبة الذين كان يتابعهييم 
اليهود فيقول ؛ ( وكان كلام الرب اليه يقول مبالك ههنببا يا إيلياء . فقال , قد 
غرت غيره للرب اله الجنود لان بنني إسراكيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتللو!ا 
انببياءك ببالسيفٌ , فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليآخذوها)[1) ولكن لمإذا ياخذوف 
نفس ايليداء ؟ اليك موجز القصة من توراتهم المحرفة ( ولما رآى أخاب إيلباء , قإل 
له أخاب , أأنت مكدرر اسراكييل , ققيال لم اكدر اسراثيل بل انت وبيت اإبيبك 
بترككم وصايا الرب وبسبيرك وراء البعليم , فالان ارسل واجمع الى كل اسراشيل الى جبل 
الكرمل وانبياء البعل اربع مك والخمسين وانييناء السواري اربع مكة الذين يأكلون 
على مائدة ايرابيل|؟) » وايزابيل هذه روجة أخاب قاتلة الانبيا+ الصادقين ومحبلة 
الانبياء الكذبة الذين بأكلون على ماشدته| كما يقول ايلياء( الم يخبر سيدي بما 
فعلت حبين فتلت إيزابيل انبياء الرب إن خبآت من إشبياء الرب مكة رجل خمبيببين 
خمسين رجلا في مغارة وعلتهم بخبن وماء[؟) , انظر الى كشرة الانبياء في هذا 


النص حيث قتلت |ايزابيل ما "قتلت وخباآ عوبديبسا مشة نبي في مغيارة وعالهم بالخبز والماء 


١١-١١-١9 / (؟) الملوك الاول‎ ٠ المس٠١‎ / صموثيل الاول‎ )١( 

(9) الملوك الاول / 6-١8‏ ل وانظر بقّية القصة في نفس السفر والاصحاح وكيف ان 
ايزابيل هذه تريد كتل ابلياء لإشم قتل اشبياء البعل الكذبه وانبياءالسواريء 

(4)ا الملوكث الاول /ر م1اس"؟! ١:‏ 


ار 


ومن الصور المزرية التي 'دكرتها التوراه عن طريقة التتنيو* جاء في سفر صموكيسل 
الأول ما نصه : ( فارسل شاول رسلا لاخذ داوود , ولما رأوا جماعة الانبياء يتنب أون 
وصموكيل واقفب ركيسا عليهم ؛ كبان روح الله على رسل شاول فبِتنْمِمُو .هم ايقببسا 
واخبروا شاول فارسل رسلا اخرين فُتنبساأو! هم ايضا ١‏ ثم عاد شاول فارس رس سلا 
شالثة فستنبرآوا هم ايضا , فذهب هو ايضا الى الرامة وججاء الى البكر العظيمة 
التي عند سيخو وسأل وقال اين صموكئيل وداوود ,2 فقيل ها هما في شايوت في الراامة 
فذهب الس هنناك الى ننايوت في الرامة فكان عليه ايضا روح الله, فكان يذهب ويتبنت] 
حتى جاء الى نايوت في الرامة , فخللبخ هو ايضا ثيابه وتبنبا هو ايضا إمسام 
صموعيل وانطرح عريانا 2 ذلك الشهار كله وكل الليل .)١()‏ يقول د . المطبعتسسيسي 
حول هذا النص ؛ ‏ ( هدّا هو النئص المقدس في التوراة المقدسة !! يصور النبوه 
بمطر غزير يهطل على مكان معين , فكل من يمر بذلك المكان يصيبه المطر 2 وهو يصور 
دك صموشيل وكانه قاشد فرقة عسكرية يشرف على تدريباتها وهم في طوابيرهم يجيكون 
ويروحون وكل من يمر بجوار هذا المعسكر سرعان ما يصبح جنديا . ويشخرط في سبلك 
الجنود فيحمل ما يحملون من سلاح , وبتلدرب كما يتدربون , هكذ| والله تخيلت هذا 
المعركى ؟ وبعد هذا كله فلسبت افهم م| علاقة التعري والرثتاد على الارصّ بالشنبوة وان 

كانت هناك علاقة فلماذ| لم يصبح المصطافون على البلاجات وهم عراة ؟ لمإذا ليم 
يصبحوا انبياء كما اصبح شاول !١‏ أم أن التعري وحده غير كافا في حصول العزيابان 
على درجة الشبوة , بل لا بد من المكان المخصوص وهو الرامة ولا بد من قاكد الفرقبة 
وهو صموئيل ٠‏ الغغباز معماظة لا يملك كشفها الا واضعو التوراة ٠...م.ء‏ ان جهببسيسيسبل 
اليهود بمعنى النبوه والائبياء ما يزال قائما , وان توراتهم المقدسة هي اكببتبرل 
دليل على ما نقول )(57) ٠‏ بل تذكر التوراة ان. الرب جه بأآغواء القوم عن طريبق 
الانبياء الكذبة ( فقال الرب من يغوي أخاب فيعصيد ويسسقط في راموت رجلع ساد 


فقن هذا هكذ! وقال ذاك هكد ا م خرج اسروح ووقف اإصام الرب وقال انا أغويببه 


وقءال له الرب بماذا عفقال اخرج واكتون روح كثب في إفوإه جميع اشبياكه فق سال 
انك تغويه وتقفبدر « فياخرج وافعل هكذ ١‏ والان 2 هوذ ١‏ قد جعل الرب روح كذب فبببي 


اقواهم جمييع انيساكك هوعلاء) (1), كيف يكون روحا وبآمر الرب يحجعل انبياكهم كذيببة 
وكم عددهم وماذا معل هوعلاءالإتنيبا؟؟ هذه منالشقاط الهامة لفهم الدور الخطير الذي 


قام به الانبساء الكذبة. في اغواء البهود وابعادهم عن طريق الحق والصواب ٠.‏ 


1 715518-١9 / الاول‎ ليثومص)١(‎ 

(؟) دء المطغيني ‏ الاسلام في مواجهة الإستشراق العدالمي ص 1١١“‏ (وانظر كذلك عصام الدين 
حفني ناصف / الينهودية ببين الاسطورة والحقيقة ‏ ض ١ه‏ 

(؟) الملوث الاول / 01.051 ' ا 


ل 


وهذه جملة نصوص ننقلهسا لنبين دور الائيب!ء الكذبة في القوم 2 يقونل الرب لهم . 
رواتيت بكم الى ارض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها فاتيتم ونجستم ارضي 
وجعلتم ميراشي رجسا , الكهبة لم يقولوا اين هو الرب . واهل الشريعه للم 
يعرفوني , والرعاة عصوا علي , والانبياء تشباأوا ببعل , وذهبوا وراء ها 
لا ينفع) 2))١(‏ ر صار فيالارض دهش وقشثعرييرة , الانبياء يتنب بسأون بالكذب والكهنة 


تحكم على ايديهم وشعبي هكذا احب) 0), 


وعن اخلاق هوعلاء الادعباء المنافية للشبوة , يقول الرب ( كيف تقودون نحن حكمباء 
وشريعة الرب :مغائ] , حقفا انو الى الكذب حولليها قلم الكتبسة الكائب خزي الحكماء 
ارتاعوا واخذوا ,2 ها قد رفضوا كلمة الرب , فآبية حكمة لهم , لذلك إعطي نسإاءهم 
لاخرين وحقولهم لمالكين , لانهم من الصشين الى الكبيين كل واحد مولع ببالريحجح مبببن 
النبي الى الكاهن , كل واحد يعمل بانكذب) (1), 


وقول الرب عن الانبياء الكدّبة والشعب المصدق لهم ١‏ ( فشال الرب لي بالكذب يتنيب] 
الانبياء بإسمي , لم ارسلهم ولا امرتهم ولا كلمتهم بروءيا كاذبة . وعرافة , وباطيبل 
ومكر قلوبهم , هم يتنب سأون لكم . لذلك هكدا قال إلرب عن الانبياء الذين يتشببسأون 
باسمي وانا لم ارسلهم وهم يقولون لا بكون سيف ولا جوع في هذه الارض بالسيبف 
والجوع 2 يغني اولكك الانبيباء , والشعب البذي بتشبدآاون له يكون مطروحا في شبوارع 
اورشلهيم 2 ومين جراء الجوع والسيف وليس من يدفشه سم هم ونساو*هم ويتوهم 
وبناتهم واسكب عليهم شرهم) (54). 


والحى يقال سواء كان هذا الينص صحيحا إم موضوعا لإحقا مان المحنة حلبت بهم وقتدوا في 
اورشديم مرات عديدة. , ونحن لإ دري أن كبان هما النص قد صيغ سابق] ام لاحقا واللببه 


اعلم. 


ويصف ارمياء فجورهم فيقول على سان الرب ؟ ( لذلك هكذا قال رب الجشود عن الانيياع 
هما انذا اطعمهم افسنتيننا واسقيهم ماخ العلقم لانه من عند انبياء اورشلي م 
خرج نفاق كل الارض , هكذا قال رب الجنود لا لسمعو!ا لكلام الانبياء الذين يتنباون 
لكم فانهم يجعلوئكم بساطلا , يتكلمون بروءيا قليهم علا عن قم مرب (15. 


١١م4‎ / ارمباء / الاو (؟)ارمياء / م.م (؟) ارمياء‎ )1١( 


(:) ارمبا+ / 1١5-١5‏ /ا! (ه)ارمياء / ١7-16-59‏ (الافسكتين : نبات من المركببات 
الانبوبية الزهر ب ذكي ‏ الر اشحة ب مر الطعم ) المشجد في اللفغة العربيمة 
والاعلام ‏ ص ١١‏ 


14 


وجاء في سفر حزقتال : (ويل . للإنيياء الحمقى الذاهببين وراء روحهمولم 
يرو ١‏ شيشا 0 انبياوءك يااسراكيل صارو| كالثعالب في الخرب . لم تصعدوا ولم تبتشسوآا 
جدار]ا لببيبت اسرائثيل للوقوف في الحرب مي يوم الرب 6 رأوا باطلا وعراقه كاذب ة 


القشائلون , وحي الرب والرب لم يرسلهم)(١).‏ 


وجصاء في مرائي ارمياء ايضا ؛ ( من اجل خطايها انبيدائها واثام كهشتها السافكين 
في وسطها دم الصديقين تداهوا كعمي في الشوارع وتلطخوا بإلدم حتى لا يستطيع احطد 


ومن مظاهر الشبوه عند اليهود شبوة السبساء وهذه مرصود لها حييز ضخسم بالرغعم 
من ان المراة عندهم إدا حافت تمسح يجببة (واذا صلت المرآه وولدت ذكرا تكون 
نجسة سبعة ايام , كما في ايام طمث علتتهنا تكون نِجِسة , ثم تقيم ثلاث وثلاثيبن 
يوما في دم تطهيرها 2 وان ولدت انثى تكون بَُجْسة اسبوعين ,2 كما في طمشها ثم تقيلم 
ستة وسثلين يوما في دم تطهيرهب] , كل شي* مقدس لا تمس والى المقدسلا تجيء حتسى 


تكمل ايام تطهيرها)!5!. . 


فاذا كانت هذه هي حال المرآلا عشدهم فكيف يوحى اليهها 2 والوحي مقدس ,2 وكيف ستبِلمْ 
ما بياقِيها اذا كانت بجسة ؟ ومع ذلك جعل اليهود نساءهم شبيات ,قفلسْر ما 
روت التوراة في هذا الشآن رفخرجت مريم الينبية اخت هارون الدف بيدها|ا , وخرجست 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص , واجابتهم مريم , رئموا للرب , فائه قد تعلم 
الفرس وراكييسه طرحمهها في البحخبر)[؟أ.) 


وجاء في سفر القضاةةً : (ودبورة |مرأغ8 شبية زوجة لفيدوت , هي قإاضية اسراكيل فبي 
٠‏ 7 وو ٠‏ .2 55 1 . عد 5 3 
ذلك الوقت وهي جالسة تحت نخلة دبورة بيبين الرامة وبيت إبِل في جبل افكرايم ,2 وكان 


بشو اسراكئيل يصعدون اليها للقضاء) (6), 


وجماء في سفر الملوك الثاني ؛: ( فذهب حلقيا!ا الكباهن واخيظام وعكيببور وشافان 
وعسايسا الى خلدة النبية امرآه شلوم بن نقوة ين جرجي حارس الثكيبساب 0 وبي 


ساكنة في اورليم في القسم الشائي وكلموها)  .19(‏ 


(١ذ)‏ حزقيال /؟١اسع‏ سلا )) مرإثي ارمياء / ع١‏ 

(9) لاوييين / ؟١-(له‏ (وإنظر الى نجاسة الحيص وما بترتب عليها من احكام في سقفبر 
انلاويين ١9/1١6/‏ -. ونجاسة الجشابة /اللاويين 1/1 

(2) اخروج /ه1ل.8(؟ زه) 'فضاه / 4ع ح- () الملوتالشئباني /؟١‏ - ه١‏ 


ال 


وفي سفر نحمي|م تذكر الشبية مع الانبيباء : ( اذكر بداالهي طوبيا وسشثبلبتط 
3 , 


حسب اعمالها هذه وتوعدية الكبية , وباقي الانبياء الذين ‏ يخيفونشي) 


وفي سفر حزقيال تظهر الشييات الكرإذببات فيقول ؛ ( وأنتايا ابن ادم 2 فاجعلل 
وجهك ضد بنات شعبك اللؤاتي يتنيساآن من تنلقر* ذواتهن . وتتشنب] عليهن ,2 وقل 
هكذا قال السيد الربا ,2 ويل للوؤاتي يخطلن وساكئد . لكل اوصال الايدىي ويصنتعددعتن 
مخدات لرآس كل قامة لاصطياد النفوس ٠,‏ افتصطيدن شعبسي وتستسبحيين إنفسك دل لن 


وتنجسنني عند شعبي لاجل حفنة من عير ولاجل فتات من الخبز)(5) 


(1) تحميبا/ 5هو١|‏ 
(؟) حزرقيال / ”للا للها 


صورة الانبياء الكرام كمبا ترويها التوراة المحرفة 


بعد هذه الجولة التي قمنما بها في ثئبايا التوراة المحرفة ,2 وبينا فيهبسا 
وفع الكييلوة:ء والانبساء . ودور' مدعي النبوة من الكاذبينوالكاذيات , كذلك نريد 
ان نرى الجناية العظمى التتي قام بها كتبة التوراة بحق ذخير ما انجبتبه 
سلالة بني اسرائيل من الانبساء الطاهرين , مع العلم كما اسلفت ان هذه الجنايببه 
مرتب لها ترتيّبةطويل المدى مند ومن بعد , مب ان عكف (عزرًا) على صيباغسييسيسة 
التوراة على سرير المدك/ [ أ شبوخد سصر) او غيرهم ٠‏ 
المهم ان التشويه كان مقصود| , ويراف له اهدافم بعيده , وان هذه الصوره كما سبق 
وآن قلت قد صاغها الانبياء الكذبة لتشويه صورة الانبياء الصادقين ,2 او ان هذا 
التشويه جا+ معارضة لكتاب الله الكرييم , الذي اطلع عليه الينهود ووجدو! ص ورة 
الرسل بتوحيدهم وطهارتهم وعطشهسم , فقاموا يعارضون هذا الكتاب المهيميببن 
والاخير بالتشويه على هذه الثلبنة المباركة من أثبياء الله . 


وان هذا الامر استنيدت به الى ما تاثيته اغلب الباحثين اليهود والنصارى مسسبسسسن 
ان الصياغة الشهاشيه للتوراة , التئهت في الظرن التتاسع للميلاد 2 أي بعد اليعشبة 
النبوية بثلاتة قرون , واذًا علمشا كذلك إن الصياغة التحريفية ما زالت مستمرة 
الى الآنْ من خلال الترجمات الكثيرة , فنقول في قولهم مقالية الجاحظ السابقة 
ولا حول ولا قوة الا بالله ٠.‏ 


وتمشيا مع ما ترويه التوراة المحرفة , فقد شظر اليهود الى الاشبياء على انهم 
ليسو| معصومين / وهدًا بلا شك تبزير تشزفمبهف” تلك القبائح المنسوبة الى إنبيبب]ء 
الله الكرام» يقول زكي شئودة. وهبو نصرائيقبطي مصري : ( وقد ذكسربت التبوراة 
في صراحة تنامة خطباً ابراهيم حين قال عند درخولو مصر ان سبارة هي اختته مع إشنهل] 
كانت في ذات الؤقت زوجته .مما شرتتب عليه ان ملك مصر اخذها الى قصره , شم كقرن 
ابراهيم هذا الخطاً عند دخوله جرار احدى ‏ مدن الفلسسيطينييِن » مما ترتب عليه 
ان ملك جرار اخذها هو الاخر الى قصره » بيك إن هذا الخطا المشكرر لم يمنع ميييبن 


1 1 1 
أن يكون إبراهيم شبيبا لله ء لان الإنبيباء ليسوا معصومين من الخطأاء الذي هوى مظهر 
)١(‏ يقول الدكتور كامل سعفان -. وطانبة إلميك ان .يكيف الببهودية حسب كتباب لشي 8 الذي 
بيدم. ٠‏ فرحل مع عزرا سيئظ الإفم يهودي ٠‏ نهم زفر من الكرهنم وابلاويين فغيرر ١‏ 
العقيدة الببهودية التي كانت قاكمة في فلسطين وقتذاك ). ولا يستبعد ان يكون هناك 
املاء بتتشويه صوره الاشبيناء!إم ' ش 


05 0 0 1 
دء امل سعفبان ‏ البيهودية نباريخا وعقيدة ص ؟5ا, 


لفل 


من مظاهر الفعف البشري «فليس معصوما من الخطاً الإ( الله وحده , في حبن ان الانبياء 
بشر » ولكن الله بحكميبة ودر !يتسسسه بطبيعة البشر وما يكتنفهم من ظروف وملابسات 
بعلم فضاكل الذين يصطفيهم وصفياء قلوبهم , ونقاء معدنهم , لان يكونوا اثلية 


لروحه القدس) .)١!‏ 


هذه النظرة الخاطئة كما اسلفت تفرضها حال التوراة . وذلك لوقوع الكاتب قي 
فضاكل وقلوبهم ومعدنهم نقلي 2 فهث! قول ساقط لكنه إعتقاد مفروض من خلال التتوراة 


ويقول الإستبإن عبد الحميد بن شبنهو ؟ ( واذا تصفحئم| اوراق التوراة قبنجد فيلها عيددا 
عديد! من الاساطير لا يقبلها العقل السليم فيما بخص الانبيساء الذين جعلتهم جماعة من 
اللصوص وعصبة من الاشرار والسكيرين والزئاة والكذابين وخامسيي الإمائة ,2 فنجد مبن 
بينهم من يسفك إالدماء ,2 وينصب المكاإكد . حباشاهم ان يكونو| كيذلنك2, وقد اختارهم 
الله عن وجل من بين افضل خلقه لا تبأخذهم في الله لومة لإعم , وقال فيهم القرآن + 
وكلا جعلنا صالحين) الانبياء جز* منالايه -6/)” , وغير معقول ان يأتوا قومهم 


منذرين ومبشرين وهم ضالون ومفسدون) 0 


ونحن نسوق بعضا من هذه ' المُضائح ونيبين فسادها وسقوطها , من خلال الصورة الصالحبة 
التي عرضها القرآن الكريم عن هوعلاء الصقوة المخشارة من خلقه . وهذه الجنايبببة 
البيهودية الفاجرة ليست الإ كما قال. الشاعر . ْ 
لا يضر البحنٌ | |مسبن زاخر] 
أن زمىفيه غاض] يبحجبير 
ا نوح عليه السلام :. ماذ| تقول التور]ة عن شوح عليه السلام ولمإذا وصمتتله بهذه 
الفرية ومن اوصل اليهم مثل هذا الخبن ؛ أن هوإلا محض افتراء «نسوقه ونبيسن 
سبب مجيء هذ! النص » والامل المرتجى : من ورآشه بالنسبه لليهود , تقول التور]ة 
المحرفةة .ر وابتد!] شوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر وسكر وتغرى فداخل خبائه 
فأبصر (حام ابو كنعان) عورة اميه واخبر اخويه خارجا 2 فاخد ٠.‏ سام ويإفلث الردا”م 
ووضعاه على اكتافهما ومشيا الى الوراء ٠»‏ وسترا عورة ابييهما ووجهاهماا الببى 
الوراء فلم يبصر!ا عورةً إبيهما , فلما استتيقظ نوح من خمره , علم ما قعل 
به ابنهالصفميرءفقول ملعون كنعان عيد العبيد يكون لاخوته 2 وقال مباركت ألرب ألبه 


)١(‏ زكي شنودة. ‏ المجتمع اليهودي ‏ ض 98 / الشناهرة ‏ بدون تاريخ 
(؟]إعبدالحميد بن نهو اصول الصهيوئية ومآلها يا ص ؟؟ه؟ / الجزاشسر |1994 


ل 


سام , وليكن كنعان عبد! لهم ,2 ليفتح الله: لباقت فيسكين في مساكن سام ٠‏ وليكن 


كنعان عبد!ا لهم)(١).‏ 


هذ١‏ النص الساقط مقصود مسو عدة. أمور ٠.‏ وقد اختلقه الموءلف اختلاقفا لانه لا| اساس له 
ونوردء..فيما يلي بعض الردود حول هذا الافتراء » يقول د. محمد عبدالله الشرقاوى١‏ 
( واحسب من جاشبي ان الامر لا يعدو ان يكون تتدأصيلا لنظرية بني اسرائيل العنصرية 
العرقية القاضية , برفع سلالتهم فوق السلالات 2 ووراء الختلاق هذه القصه الكَبيّة باعثان 


شنيبعان خسيسان همآا م 


اولهما تاصيل اصطفاعء السلالة" الإسر اعيدة. ورفعها عرقبا وعنصريها فوق الكنعائيين 
اعدائهم التقليديين , ذلك ان إالكنعبائيين أن هم الا الفلسطينيون اصحصساب 
الاراضي التي استولى علينه] بن أسرائيل , وكائت بينهم دماء وحسسروب 
وشارات ٠‏ 


ثانيهما:- التشئيع على اول رسل اللو نوح عليه السلام , والتشغيب عليه , تنفي ذا 


3 9 0-3 5 3-7 3 :0 / 2 :, 0 
لخطتهم الخبيثة في تسويه صورة كرام البشر عموما ورسل اللة خصوصل) !(؟). 


ويقول الاستداذ بن شنهو : ( واذا حللشا هد) الزعم إلذي هو غير مبرر بجِريلبة 
لإ تفتة ١‏ حتى تعاقب عليها اجيال إلى يوم الذين », قشْراه مجرد اختثلاق لفائلدة 


التسل المختدار وامرا مدببرا بلهيل) (؟ا, 


ومن الشثمار الفجه لهذه النصوص المحرفة في الشوراة في اوساط اليهود والنصارى ما 
تقوله. مجلة ( لايف العالمية التي اصدرت عدد) خاصا عن الكشاب المقدس) تقول 
المجلة ( لا تزال حكومة جنوب افريقيا تعتمد على م| جاء في سفر التكوين الذي يصيف 
احد ابناءع عام (وهو كتجعان) بأنو عيد العبييد لتبزير سيطرته على السود واذلاتهم)(؟) 
وهو بلا تنك الدافع الاكبر لتعرامل الدول الاوروبية وغيرها واسرائيل من قبلهم في الشظر 
الى فلسطين وكل مشاكل المسلمين في العالم الذين هم ضحية للتعصب الديني اليهودي 

والمسيحي البغيض , وذلك لان مما في ديشهم من الوجييئياتٍ تعيون . جا نبإ ليحقد والذكر اهيببيه 


لغيرهم من ٠‏ لبشر 0 ٠‏ 1 _ ' 


١010-9 / التكوين‎ ))١( 
(؟) الشرقاوي/ في مقارنة الأديإن ص 1940-144/ وانظر  شفيق مفقار/قراءة سياسية‎ 
١٠١ه للتوراة ص‎ 

(9)) بن شنهو / اصول الصهيونية ص ه؟ ‏ 
(4) احمد عبد الوهاب ‏ النيوة والانبياء ص ا" (وانظر ؛ ابن حزم الفصل فببي 
الملك والحصبل جإ! ص ٠ 915051١‏ 


١ 


ولكن ما هي صورة هذا النبي(١)‏ انكرزيم بالقرآن , لقد حفدت آيات القرآن الكريم بهذا 
النبي وجعلته اول الرسل عدبيهم السلام 2 يقول سبحائه وتعالى : ( انا اوحيشاا اليك 
كما اوحينا الى توح والشبيين من بعده) النشساء ب 08|*. 
ويقول سبحائه وتعيالى بحقه انه من دعاةً التوحيد ٠‏ (لقد ارسلنا نوحا الى قومسسه 
فقال با قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » اشي اخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
قال الملاء من قومه اننبا لشراك فيضلال مبين , فقال بها قوم ليس بي ضلالة ولكني 
رسول من رب العالمين , ابلغكم رسالات ربي وائصح لكم واعلم من اللدس ه| ملا 


لا تعلمون) الاعراف. وه_ب* 


ولقد انزلت سورة باسم سورة نوح تببنن لشنا دعوته وجهاده في سبيل الله وحص ول 
الطوفان في عهده فقال سبحائه وتعالى + ( ولقد نادانا فوح فلنعم المجيبون/ونجينام. 
واهله من الكرب العظيم , وجعلشنا ذريثه هم الباقين ؛ وتركنا عليه في الاخرين , سلام 
على نوح في العالمين 2 انا كذلك شجزي المحسئين . انه مين عبادئ ب ها 


الموءمنين ) الصاضات /ها-١/*‏ 


وهكذا شرى سقوط هذا الافتراء الكاذب وناخذ الحق الذي لا يقبل الشك من خالقنا سيحانه 
وتعالى العالم بما كان وما سيكون من خلال كتدابه الكريم , الذي جاء لبيان الحق 


وبطلان باطل اليهود وغيرهم الذين لعبنوا على لسبان موسى وعليسنى عليهم السلام. 


١‏ لوط عليه السلام + هذا الشبي الذي كرس حياته للدعوة. للتوحيد , والاخلاق الحسنببة 
والذي قاوم بكل شدة انحراف قومه في سلوكهم المنحصط , يأتي كتبة التلوراة 
الفجرة فيلصقون به جريمة بشغة جدا وحاشاه ان يفكن بها , بل؛, وحاشا ابنتيله 
الشاهرتين » ان يجري عليهما هذا فهماه»نالذدنذكرهم القرآن بلفظ الايمان والاسلام 
يقولن سبحانه وتعالى ‏ عن هذه الاسرة المباركة المطهرة ل( فآخر جنا من كان فيهسا 
من الموءمنين , فّما وجدنا فبها غير بيت من المسبمين) الذاريات /ه8+ع*, وقد 
حفدت آيات الكتاب العزين ببياإن دعوته وصبره وجهاده. , تجد ذلك فلا ترى الا عظمة 


الشبوة الحقنا , فعليه السلام وعلى انبباء اللو معه جميعا ٠‏ 


| انظر الى ذكر هذا النبي الكريم في الاإبيات البتالية ل آل عمران ب 89 / النساء8‎ )١( 
41240:41/196650 - الانعام 6م / الاعراف  وه /54/ التتوبة  هلام يونس- الا هود‎ 
/ #9 ابراهيم -4/ الاسراءب 1078/ مريم -4مه/ الانبياء 8 5لا/ الحج|-‎ / 4 
/ 14 العنكيوت.‎ /111,(01,1١6 الفرقان - /اا/ الشعراء ل‎ /18  نونمءوملا‎ 
/ 1١١ لام الصافات - 92076// صب ؟(/ غحافر له 1ا/ التتورى #ا/ ق-‎  بازحالا‎ 
الذاريات - ”4/ النجم آم / القمن لد / الحديد ل "؟1/ ' التحريم - ْغ/ وسبورة‎ 
٠ نوح تبين كلها دعوته‎ 


تفيل 


ولكن ماذ) فعس كتسبة اليهود لقد اتهموه بع رضه عليه السلام » وهو ما يزال خارجاا 
من عند قومه ,2 وقد اهلكهم الانحلال الخلقي , واستحقوا غضب الله , ونحن نعرض هذا 
الامر لبيان الفساد في الاعتقاك , والجرآة في الاعتداء على الانبياء الكرام وه م 


في دار الحق . ولا نقول الا كما قال اللو سبحائه وتعالى بحق النصارى حين د ىعوا 


لله ولدا : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد| ٠‏ لقد جكتم شيِسًا ادا . تكاد الببموات 
ْ ' ا 
يتفطرن منه وتنشق الارض وتحْر الجبال هدا . إن دعوا للرحمن ولد]| ٠‏ وما ينبغلبلب تي 


للرحمن ان ينخذ ولدا. ء ان كل من في السموات و الإارص الا اتني الرحمن عبد١)مريم‏ /1-"و* 


نعم والله ان هذا لبهتدان عظيم ونحن موردة ,2 وفلوينا تبرآ من-قائله اللعين. 


يقول كباتب التوراة الفاجر الكبافر اللبحين : (وصعد لوط'نمن صوغير وسكن في الجبل 
وابئشاة معه ,2 الا انه حاف ان يسكن صوغير , فسكن في المضارة هو وابنتاه ,2 وقالت 
البكر للصغييرة . ابونا فد شا وليس في الارض رجل ليدخل عليشا كعادة كل الارض ,هلم 
نسقي ابإنب| خمرا ونضطجع معه / فتخيبي من ابينا نسلا , فسقتا اباهما خمر]| فبي 
تلك الليلة , ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها , ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيباصها 
وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة أي قد اضطجعبت البارحة مع ابي , تسقيبه 
خمرا الليلة ايضا فادخلي افطجعبي معو , فتحنسي من. ابيننا نسلا 2 فسقداتتا إباهمباسا 
خمرا في تلك الليلة ايضا 2 ووقاميت الصغيرة واضطجعبت معه , ولم يعلم باضطجاعهما 
ولا بقيامهنا 2 فحبلت ابِمْنا لوط من ابينهم] فولدبت البكر اإبنا ودعت إسمبببه موءةاب 
وهو ابو الموآبين الى اليوم , والصغيرة ايضبا ولدت ابا ودعت اسمه بن عمي وهبببو 


أبوبَني عمون الى اليوم 0 


هذا الافتراء العضيم جاء بصيغة وقحة تحمل طباتع كاتبها , ويرد عليهم الاملبام 
المهتدي السموأل بن يحي المكُربي (ادحبن الينهودي) الذي هدإه اللو للإسلام فيقول 
وهذه الحكاية منسوبة الى لوط السُبي في التوراة الموجودة بأيدي اليهود , فلببن 
يقدروا على جحدها , فيلزمهم من ذلك إن الولدين المنسوبين الى لول ,ممز ويم 
(أي اولاد زنا) اذ توليدهمسا على خلاف المشروع » واذا كرانئت روث من ولد موءإاب وهفي 
جدة داوود عليه السلام , وجدة". مسيحهم. المنتظر » فقد جعلوهما من نسل الاصل الذي 
يلعنون فيه>وايضا من أفْحسش المحال ان يكون شيخ كبير قد ارب المشة سنة 2 قد 


سقي حتى سكر سكر! حال بينه وبين معرفة ابنتييبه , فضاجعته احداهماءو استنزلبت 
ا لك 


(؟) تكوين / )١( 00١9‏ انظر الى الايات الواردة في القران الكريم بحق سيدنا 
لوط عليه السلام : (الانعام 5م/ الاعراف ١٠م/‏ هود ١٠952,7ء/الا--1م492/‏ الحجر 4ه١(”/‏ 

الانبيباء [اا2ا/م الحج +:/ الشعراء /177:171217٠6‏ السمل :ه52ه/ العنكبوت :899724 
الصافات 699ا/ر ص #اا/ قى /1١7‏ القمر 88,78/ التحريم 031٠١‏ . 


منيه ,2 وقامت عنه وهو لا يشر قاتلهم الله أنى يو*فكون ‏ وهذا حديث من لا يعرف 
كيفية الحيل , لانه من المحال ان تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاباحسه 
بفرط سكره »2 ومما يوءكد استحالة ذلك انهم زعموا ان ابنته الصغرى فعلت 
كذلك به في الليلة الثشائيه , فعلقت ابضا وهذ]| ممتشع من المشائخ الكبار ان يعلق 
من احدهم في ليلذ ويعلق منه ايضا في اللبيلظ الشثشانية .2 ( الا ان العداوة التي 
ما زالت بين (ربني عمون وموءاب) وبين بني اسراكيل , بعثت وافعهذا الفمل على 


تلفيق هذا المحال , ليكون اعظم الاخبار فحشا في حق بني عمون وموءاب)!١).‏ 


ويتقول ابن حزم مفندا لهذه الاكذوبة اللعينة : فان قالوا :لا ملامة عليه في ذلك 
لانه فعل ذلك وهو سكران / وهو لا يعلم من هما , قلشها فكبيف عمل اذ رآمجحما حاملتين ؟ 
واذا رآهما'قد ولدتسا ولدين لغبينٌ رشده ؟ واذ رآهما تربيان اولاد الزنا / هذه 


فضاكح الابد . وتوليد الزنادقة في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله عليهم السلام(؟)' 


ا 
ويقول الاستاذف بن شنهو ؟ ( واذ!ا حللننا الحادث فشرى فيها عن رآينا جاإشئبا ملسن 
السياسة الشيطانية ذلك لكي يعني" الفلسطينيون إنفسهم ابناء الزنا وأى زشنا ,والعياذ 
بالله من ذلك التزويرل الشيطانئي الذي 8 ييخطر ببال إى بشيبرء انظر هذه الخطة 


ويناقش الدكتون المطفني هذ! النص فيقول ٠‏ 
إل كيف سمح لوط عليه السلام لابنتيه ان تحملا معهم الخمر حين معودهما مببببن 
صوغبر الى الجبل ٠‏ 

؟ واذا سلمشا بهذا الم يتذكر لوط بعد ان اقباق في الليلة الاولى , بآن شيتبسا 

ما قد حدث ٠»‏ ليت به الخمن الى هده الدرجة فسزئىبابنتيه ولم يدر من الاأمبر 

شيكا ٠‏ ا 

ال وحتى اد| سلمنا بهذا فكيف لم يكتبيبه لوط فيما بعد الى انتفاخ بطني إبنتيه 
فيدرك أنهما حبلييببان ٠ه‏ 

4 هذا لا نسلم به أذ لا بد من ظهور السر ١مام‏ لوط في مستقبل الايام : واذ أ قمماذا 


كمان موقفه من حبل إبمّتليه ؟ الم يسألهما عن مصدره ؟ 


١6١ - 159--1١48ص السموآل المغربي ب افحام اليهود‎ )١( 
١١4 (؟) ابن حزم 7 القصل في الملل وانشثميل / +ؤا ص‎ 
٠٠١ (؟) ابن شنهو  اصول الصهيوئية / ص‎ 


هد واذا سأل +٠‏ اصدقت معه إبشتداه ففإلبتا له بالحقيقة فيكون هو آبإ الام 
ولدها ,2 وفي الوقت نفسه جد لموءاب وعمون ؟ . | 

اام ان ابنتيه كذبتطا عليه وادعتبا ان الحبل من غيره ؟ ٠‏ 

لا وفي كل هذا ماذافعل لوط ,2 وهو نبي , امام تلك الجريمة او تلك الجر 
المجتمعيات ٠‏ 


4 كل هذا تسكت عنه التثوراة , كان همهسا الوحيد إن تلصطخ سيرته بما 


وآبا 


افتسسرت 


وهي جريمة يرضخ لها وهو قي كامل فواه العقلية ٠.‏ 


9 أهذا وحي مزل به جبريل على موسى الكليم ! لا ورب السموات و الارض ملعؤن مططلرود 


من رحمة الله بكل لسان صادق من يصدق ان هذا وحي , ملعون مخذول من 


اللسسة 


والئباس من يقول ان هذه التصوص مقدسة , ملعون مخذول من الله والناسي من 


كتب هذا الكلام وادعى انه وحي مقدس .)١(‏ 


وصدق الله العظيم حيث يقول ١‏ ( ولوضا إذ قال لقومه انكم تأتون الفإحشببة 
ما سبقكيم بها من احد من العنالمين) العبلكبؤت /  *58‏ هذه هي الفقرلة 


العظيمة ولوط برىء مشه] سراءهة ثدامةا ويبنوع بها وببائمها كرائيها قعئة اللهةء 


لاس ابر اهيم علية السلام (') رابو الانبيباء ولو وصف الواصفون ومدح المادحجلببون 


لما وصلوا الى اعطاء هذا الشبي حقه ,2 ويكفيه شرقا انه خليل الرحمن , فقد| 


.,_ 


: 6 : 
مسلم والترمذىي وابو داوود ا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ٠‏ جاء رجل الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ؟ ايا خير البربه » فقال رسول الللو. ملببى 


الله عليه وسلم + ذاك ابراهيم خَليسل الله)("), ولا شك بأن الشبي صلى الله 


قد قال هذا تواضعها واحترامما لقدر سيداتا ابر اهيم ولان”: سيدنا محمداهو سيد إلب سيد 


آدم عليه الصلاة والسلام 2« ويقول سبحانهة وتعصالى . ) واتخذ الله أ بر | مب سي ماب ب ب سم 


خليلا) الئنساء / ه؟(”. 


٠. 5١ال ا دء المطعنئي  الاسلام في مواجهة الاستشراك العالمي ص‎ )١( 


ل أ بخرجه الامام مسلم 6باب فى نضا كل أبراهيم الخلبال ع ك/تكاكا رقم 14؟؟ 


«ِ 


(؟) انطر الابات الواردة في ابراهيم وبليه عليهم السلام .: البقرة ‏ 4؟١‏ ل ١.0, (١‏ 
لاا 1م لع ال 1/ ال عمران ‏ 07ل 994614 الأفساء اه 
الانعام ب 6لاءه15185285,1/ الشوبة ب ء+لا2:١1/‏ هود ب 21/4294 ها 7/ا/ 
يوسف بل 25 8/ ابر اهيم - ه28 59؟/ الحجر ب وه / ''بيحل ب 1/ مريم  05:1١‏ 
#ع82م الانبياء ب ؤزهاء”187"12,هغ/ الحج 55296 ://ا/ الشعراء 18/ اللعنذكبؤوت - 


15 / الاحزاب 2 لا / الصافيات ب 6/88 9201١‏ ٠ل/‏ ص ه24 41/ الشورى - 
الزخرف ‏ 58/ الذاريات ‏ 54 / النجم ‏ "ام / الحديد ب 54/ الممتحبلة 
الأعدى ب 19 ء 


١7 


/ ١١ 


/1- 


وقد احتفى القران الكريم بهذ] الرسول الكريم وبدعوته وجهاده ,في سبيل التوحيد 
ولكن كتبة التوراة الفجرة هالهم ان يروا هذه الصورة الوضاءة في كتاب الله عن 


ابراهيم عليه السلام ,2 فعمدوا الى الصانئ نهمة بشعة جدا .ولا يقبلهها احد وهي التكسب 


بعرضه ‏ -لشثهم الله بما يقولون . وسنورد هذا النص الفاجر ونبين موقف المسلمين ممبن 
هذه القضيه من خلال احاديث المصطقى صلى الله عليه وسدلم , ليعلم هوعلاء اللق لوم 


قدر الانبياء وليعرفوا ما حدث بالضبط لسارة رضي الله عشنها ٠‏ جاء في سفر التكوين. 


(وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لسار أى امراته اني قد علمت انك امرآه 


: 35 


المنظر 2 فيكون اذا راك المصريون انهم يقولون هذه امراته ,. فيقتلونني ويستبةونك 


قولي انك اختي , ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك , فحدث لميا دخل ابراهيم 


لدى فرعون ,2 فآأخذت المرآة الى بيت فرعون , قصئع إلى ارام خير!ا بسبيها ,2 وصار لسببهة 


غنم وبقر وحمير وعبيد وامام وإتبن١١)‏ وجمال , فضرب الرب فرعون وبيته ضربات 


عظيمة بسبب سلارآى امرآة ابرام , فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صئعت بي « 


لماذا لم تخبرني انها امرأتك ' لمإك! فلن هي اختي حتى اخذتهها لتكون زوجتني ؟ والآن 


هوذا امرأاتبك خذهبا واذهب , شاوصى عليه فرعون رجالا فشيعصبوه وامرآأثه وكل ملا 


كان لم (؟ا, 


والحقد على انبياء الله الصادفين / وقد اخذ كتاب النصارى واليهتنتود 


المعاذير 


لهذه الرواية الكليادبة ,2 فيقول وليسام نكلسون مم زان مسلك ايرام جحن! هى لأجيندد 


المواقف إلتي نميل الى اسدال المبتار غلينها في سيره هذا الرجل الجليل , لقد كان 


هذا دليل على صدقق تاريخ الكتتاب 2 وان موءرخيه لم يسترو| نقصبا قط في إحسنالناس) 


)5( 


)١(‏ آتن + الاتان ‏ الحمارة جمعها ؛ آتلن / المعجم الوسيط ج ١‏ ص؟ 


()4) التكوين / 5١1١١١١‏ (وأنظر كذلك البتكوين/ ١4 ١-٠١‏ حيث يكرر الكاتباللعين 
الحادثة مع ابيمالك ملك جرار الفلسطيني , وانظر كذلك التكوين/ ١؟1!؟‏ ,282 
00141 في تهمه مشرابهه لاسحق علبيه السلام)2 (واشظرالى الاتهام المماثل لاسحق 
عليه السلام بالإتجسار بعرضه التكوين / +1؟١‏ , والاتهام المماثلبل 


والمفترى ليعقوب عليه السلام بالاحتيال على إبيه واخذ بركته . 


فر اذا كان في وجه الشمس سفهدات فان اب اهيم عليه السلام اعظم من ان يقارن بهذا 
فإئنا نعتقد انه عليه السلام رسول. وشبي فيه صفات الكمال البشري وعظا كم الإخلاق٠‏ 


(:) العقاد ب ابراهيم ابو الاشبيناء ص مه 


١54 


ولم يقل نكلسبون ان هذا دليل على خبث نفوسهم ووضاعتها , بل إشاد بهم لوقعهم 


أ 
هذه الحادثه المفتراة 0 والتي اماءتكون قفد كتبت باملاء وزياده من (بختدمر 


) وصيداغة 


رعزرا) »2 او ان الكتبة الفجرة راوا معارضه القوآن والاحاديث الشريفه , بااضافة 


هذه الجريمة لسيرة ابي الإنبباء ابر اهيم علية السلام , وهذا واققع يناسب الكت ب ساب 


النصارى والبهود الذين يقدسون كندابهم بمافيه من فضاكئح خطيرة بحق الانبياء 


٠ الكرام‎ 


ولكن ما موقفنا نحن من هذه الروإية الباظلة. ؟ سوق يكون الرد المباشر عليها مببن 


قال , قبل رسول الله. صلى الله عليه وسلم ١‏ زلم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذهبملببات 
اثئتان منهن في ذات الله , قوله(اني سقيم) وقوله (بل فعله كبيرهم هذ!ا) وقاال ٠‏ 


1 ق 
بينما هو ذات يوم وسارة اف اتى على جبمار. من الجبابره فقيل له ٠‏ ان ها هنا 


معه امراة من احسن النشاس, فبارسل اليه وسألبه عنها . فقال + من هذه ؟ قدل . اختي 


١ 1 0 2‏ 0 
فأتى سباره , فقال ٠‏ ابم ساره + ليس على وجه الارض موءمن غيري وغيرك ,2 وان 


ذفبستنئب يتساولها!ا بيده فأخذ , قظال : ادعي الله لي ولا أضرك , قدعت اللبه 


فاطلق ثم تناولها الثانية مشلههدا او أشبد , فشقال ادعي الله لي ولا إضرك ,2 فدعمبلبت 
فاطلسق , فدعا بعض حجبتهة فقال ؟ انمكم لم ندائوني بمائسان , وائما أتيتمو نبي 


بشيطإن , ف]إخد مهسا هاجر , كباتئله وهو قائم يصلي فنآأوما بيده ميهم؟ فقاللبت ؟ 


رد الله كيد الكافن اق الفاجر في نحرًه وإخدم. هاجر » قال ابو هريره ١‏ فبتلك 
يا بحي مباءانشنا!). 


ويقول إبن كشير حول هذا الحدبيث : ( فقوله في الحديث ؛: هي اختي إي في دين 


| مكيببم 


الله 


1 1 0 0 
وقوله لها ؛ انه ليس على وجه الإرض موءمن غيري وغيرك يعني زوجين موءمنين غيبسيري 


وغيرك ,ويتعيبن حمله على هذا لان لوطا كان معهم' وهو نبي عليه السلام ٠‏ وقولبسببه 


لها لما رجعت اليه ٠‏ ميهيم ؟ معئاه ما الخبر ,. فقالت . ان الله رد كيد 


الكافرين 


وفي روابة ؛ الفإاجر وهو الملك وأخدم. جاريه . وكبان إبر اهيم عليه السلام مني 4ن 


0 وقت ذهب بها إلى الملك ,قام يصلى لله عز وجل , ويسإاله ان يدفع عن إهله وأان يرد 
بآس هذا الذي اراد اهله بسوء وهكد| فعلبت هي ايضا فلمنا أراد عدو الله ان يتبال 


منها امرا قامت الى وضوكها وصلاتها)!١), ٠‏ 


1)١(‏ شرجنها لبتخا رى تمئ ا لاثبيًا * “با ساقوله تعاالى ” واتخذ الله ابراهيم خليلا” ا/رضهال؟ 


(؟) ابن كثير ‏ قصص الانبياء ص ١ه١‏ 


لخديل 


ويقول ابن كثير ايضا ؛ ( ورأبيت في بعض الإششار ان إلبه عز وجل كشف الحجابٍ فيما 
بين ابراهيم عليه السلام وبينهسا , فلم يزل بيراهها منذ خرجت من عنشده الى ان رجعست 
اليه , وكان مشاهبدا لها وهي عند الملك , وكيف عصمههبا الله مشه , ليكون ذلك 
اطيب لقلببه واقر لعيشه , وآأشد لطمآئينشه ,2 فيائه كان يحبهبا حبا شديبد|] غ: لدينههنا 
وقرابتها مله ,2 وحسلهيا البإاهلبير ,2 قبائه قد قيل انه لم تكن امرأة يعد 
حواءانىٌ زمائهاا أحسن مدهلا رشي الله عنها) ,)١(‏ 


ومن دلاكل الحسق الذي اظهرته السئوات الإخيرة , والبتي بسرآت الشبي الكريببيم 
من هذا الافتراء الكاذب, لفباك نيف وإدي قمران التي وجدت في فلسطين سسشلة 
0 م2 وقد اطلع على بعض منها الدكشو. غمر فباروق عبد الله في بعض الششمرات التي 
سربت مشها الى امريكبا وفيها معلومات قيمة امقلها على ببنان الدكتور ملببن 
محاضره الاها في جامعة جدة في ؟! ربيخ الأول ١4+"‏ ه (حيث جاء في هذه النفإاب ف 
ان القصة مقمايرة لما في التون]8 إلحالية وموافقة لمبا جاء في احاديث الرسول ططبببى 
الله عليه وسبم . فعتدما دخل ابراهيم عليه السلام مص رأى روءيا فسرها بِأن إلملك 
الجبار سيحاول ان يأخذ مشه زوجته لاشهسا جميلسة جدا ولذلك إاخفاإهإا عليه 
السلام لمدة خمس سبئوات ,» لم. يرها احد , ثم ثتمكن بعض المصريين من حاشية الملببببك 
ان يروهسا وعادوا الى الملك ووصفوهلا له وصقيبا معريببا جبدا, ووصفوا كبلتبل 


شيء 2 وزعمو|ا فيها اشيباء لم يروها اصلا ,كم أقبل عليهم الملك واحذهيا بعنبيف 
واراد إن يقتل إبراهيم , وقاليت انه أخي ؛ وككبان ابراهيم يقول لبها . هذا سيحبببدث 


الا ان بشاء الله وعليك ان تقولي انه اخي , ثم جاء الملك فأراد ان يقتل ابر اهيسم 
فقالبت ,انه إخي , ثم اخذها الملك وجلس ابراهيم ولوط عليهم]ا السلام الليلة كاملة يبكيان 
ويدعوان على هذا الملك وبدعوان لسسبارة ان لا يمسها ولا يقترب مببها ٠‏ واستمروا عللببى 


ذلك , فجاء في قص الملك وبا ومرض , فجا+ه جني قوي جدأ , وجاءه اليسسرصض 
والقعف , فلم يستطع ان يقشترب منها ,ولكيئو لم بعدها الى ابراهيمالا بعد سنتيببن 


وبنيت مسجوئة في قصره , وكان يأتي بالسحرة والإطباء ولا يستطيعون ان يشفببوه 
وهم كذلك يمرضون ويفرون , ثم بعد ذلك جاء وزبير الملك الِىابراهيم , فقال الا تدعبو 
للملك , فقال له لوط(!), كيف يدعو للمنك وتتد سرق منه زوجته , فعند ذلك إعاد اليه 


الملك زوجته , وقد |قسم الملك بإلله انو لم يقشرب مثها أبدا ,ثم جعن ابراهيبيبم 


|04 ابن كثير  قصص الانبيا* ص‎ )١( 
(؟) انظر الى جرآة لوط وقوته في الحق ولكن يصر اليهود والكفرة على وصمه بالفبائح‎ 


عليه السلام يده. على راس الملك فدعباوشفي فلببببور(). 


وهذا هو الحق الذي لا شك فيه فما يكون رسل ) للبهؤواشبياوءه الا الذين خلصطلت 
سراكئرهم ونفوسهم من كل باطل , واصبحت تزهو بشور الحق والايمان الكامل فعليك 
صلاة الله وسلامه يا ابر اهيم ولعنة الله على الظالمين من كتية اليهود القباجريين ا 


4- نسبة الكذب والاحتيال ليعقوب عليه السلام:. حتى يعقوب عليه السلام لم|يسلم 
من كذب الفجرة المجرمين , فباتهموه اتهامات لإ تليق به كينبي فقد إحثتال على ابيه 
اسحق بترتيب مع امه لهذه المسأافلة الستي نوردها فيما يلي -٠‏ ( وحدث لما ساح 
اسحق وكلبت عيئاه عن النظر انه دعبا عيسو ابئه الاكبر وقال له با بني اني 
قد شخت ولست إعرف يوم وفاتي , فالان خد عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى 
البريه وتصيد لي صيدا , واصنع لي اطعمة كما احب ,وآتبشي, بها لاأكل حتى تبإركك 
نفسي قبل ان اموت ٠.‏ 
وكدانت رفقسه سامعصية إن تكلم إسحق مع عيسو ابمئه فذهب عيسو الى البرية كي 
يصطاد صيسد] لبباتي به , واما رفقه فكلمت يعقوب ابنهسا قائلبسة اني قد 
سمعبسيت ابإك يكلم عيسو أخاك ٠‏ إتيبشي بصييد و|اصنع لي اطعمة لاا كن واباركبك 
امام الرب قبس وفاتي , فالآن با ابشي اسمع لقولي فهيا أنبا آمرك به 2 إذهببيِب 
الى الغنم وخذ لي من هشاك جديييين' جيديين من المعبزى , فإصنعهماا إطهمبة 
لابيك كمبا يحب , فتحضرهيا إلى ابيبك لسأكبل حتى يباركك قبل وفباته افقببال 
يعقوب لرفقه إمه , هوذا عيسسو اخي رجل اشعبسر وأنا رجل امللبس», رزيمببا 
يجيسشي ابي فأكون في عيئه كمتهاون واجلب على نكسي لعبلة لا بركة , فقإللبببت 
له أمه لعنتك علي بيبا إبشسي / اسمع لقولي فقط , واذهب خذلبسي ,2 فذهب وأخنبذ 
واحضر لامه , فصئعبت امه اطعمة كمبا ككان إبوه يحب , واخذت رققِه تشيبباب 
عيسو ابنها الاكبر الشفباخرة التي كبائت عندههبا في البببت والبست يعقوب ابشهبيباإا 
الاصغر ,2 والبست يديه وملاسة عثققه جلبود جدي المعزي 2 واعطت الإطعبببة 
والخيز التي صنعت في بيد يعقوب أبشها ,2 فدخل الى ابيه وقال ب] أبي . فقبال 


ها نذا , من انت يابئني ؛ فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك , قد فعدت كمبباإ|ا 


)١(‏ هذ| النص من محاضرة للدكتور عمر فاروق عبدالله. عن مخطوطات البحر الميبت 
وفيه دلالة على براء8 سيدنا ابراهيم من تهمة التكسب بعرفه كما تعراضلبه 
التوراه الحالية المحرفة وفيه موافقه للحديث النبوي الشريف في مقالة ابراهيم 
انها اخحي ومقالة فرعون انه جاء*و|ا له بجئشي ٠‏ 

(؟) انظر بتوسبع نقاش هذه الفرية برسالة الدكتور عبد .الششكور العروسي - موقبيف 
بني اسرائيل من الذات الإلهية والإشبياء ج 1 ٠‏ 


كيزا 0 7 


كما كلمتئتني ,2 قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركنئي نفسك فقال اسحق لابنه اما هنذا 
الذي اسرعت لتجدا با ابشئشي »2 فقال ان الرب الهك قد بسر لي 2 فقال اسحطعدسدسق 
ليعقوب تقدم لاجبسك يا ابني آانت هو ابني عيسو أم لا 2 فتقدم يعقوب | الى 
اسحق أبيه عفجسه وقال الصوت صوت يعقوب , ولكن اليدين يدا عيسوء. ولم يعرقفه 
لان يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو اخيه فباركه ,2 وقال هل انت هو ابني عيسو 2 فقال 
آنا هو 2 فقال قدم لي لااكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي , فقدم له فآكل واحضصر 
له خمرا فشرب , ققال له اسحى ابوه 2 تقدم فقبلشني ياابئي , فتقدم وقبله / فشم 
رائحه ثيابه وباركه ,2 وقال انظر راشحة ابني كراشحة حقل قد باركه الرب 2 قليعصك 
الله من ندى السماء ,2 ومن وسم الارض وكثرة حنطة وخمر , ليستعيد لك شعوب 2 وتسجد 
لك قبائل ,2 كن سيدا لاخثوتك , وليسجيد لك بشو امك . ليكن لا عنبؤثت ملعونزين 


ومباركوك مباركين)(١)‏ 


يقول د. الشرقاوى ١‏ (بعد ان يفرغ قارىء هذا الفصل من قراءته يخيل اليه قطعا 
انه امام خفصة بوليسية مما بو ءلفه عن الصعاليك والشطار والعيارين ,2 ولا ينقس دح 
في خاطره قطها انه يقرا وحيا الهيا ٠.‏ يتعلبق بشبي ابن ثبي كتبه سبي من الله 


عزن وجل) (5). 


ويقول ابن حزم ١‏ ( وفي هذا الفصل فصُابئح واكلذوبات وأشياء تشبيبه الخرافس هع سبِنسَات 
فأول ذلك ١‏ اطلاقهم. عللى نبي اللِم. يعقوب عليه السلام انه خدع. إباه وغشه ‏ وهقليذا|ا 
مبعد عمن فيه خير من إنشاء الشاس مع الكفان والاعداء , فكيف من نبي مع إبيبله 
التبي ايضا ٠‏ 
وثائيه ٠‏ وهي اخبارهم ان بركه يعقوب اإنمبا كبانت مسروقة مأخودة بغش وخديعهوبة 
وتخايك وحاتتى للانبيناء علينهم السلام من هد , ولعمري انها لطريقه اليه ود 
فما تلقى منهم الا الخبيث الملادع. الشببافن ٠.‏ 
وثالثه . وهي اخبارهم ان إلله تعالى إجرى خكميبه واعطى نعميم عببى طريببق ‏ 


انفش والخديعة وحاشي لله من هما ٠‏ 


ورابعه + وهي التي نر يشك أحد في إن إسحق عليه السلام إذ بارك يعقوب إو خدعبببه 


بزعم النذل الذي كتب هذا الهوس انما قصب بشلك البركة عيسو وله دعا لا ليع فيسوب 


(؟) دء الشرقاوى ب في مقارنة الأدييان ب ص ٠١‏ 
[) تكوين / اا-إس؟و؟ (واشظر إلى بقية إنقصة المفتراة في بإقي السفر) 


فآي منفعهة للخديعه ها هنا لو كان لهم عقيل , وآأمسية وجوه انكل دب 
فكثيرة جدآ1 من ذلك + مسبتهم الكذب الى يعقوب عليه السلام وهو نبي الله تعطلالى 


ورسوله في اربعة موافع ٠»‏ ْ 
اولها + قوله لابيه اسحق أنبا ابنك رعيسوى) وبكرك , فهذه كذبتان في نسق لان-ه 
لم يكن ابنه عيسو ولا كان بكره : 
وكذبات اخر ؛: وهي بطلان بركة اسحق أذ قال له . (تخدمك الامم , وتخضع الشعوب وتكون 
مولى اخوتك ,2 ويسجد لك يبنو ابيك وقوله لعيسو ٠‏ ولاخيك تستعيبد وهذه كذبات 
متواليات والله ما خدمت الامم قط ريعقوب) ولا بنيه من بعده ,2 ولا خفعت لهم 
الشعوب , ولا كانوا موإلي الحخوتهم ,ولا يسجد لهم ولا له بسو ابيه , بل ينت و 
اسرائيل 2 خدموا الامم في كل بلدم. ,وفي كل امة . وهم خضعو| للشعوب قدييميمبا 


وحديثا في ابام دولتهم وبعدبها )أء. 


اذن هذه القصة من نسج الخيال وهي ثبين الحالة الوضيعبة التي وصل اليها كاب 
التوراة وامسيتهم في استتعباد الارين ,ونسبة هذا الى نصوص مقدسة بزعمهم ٠‏ قيهن 
هذه تصرفات الانبيسا* وماهي البركة المزعومة ؟ البست دعاء من اسحق عليه السلام 
إلى يعقوب عليه السلام , او عيسو او أي احد من المو*منين , ومبا المائع من مبباركبة 
الاثنين معبا عاو اكثر بدعاء , وهل هذه معاملة الاب ورتمبته في ان يكون جميع ابشائه 


صالحين وموءمثين ,2 ويرجو لهم السغادة في الدنبا وحسن الخائمة في الاخرة ٠‏ 


ويقول دء كامل سعقبان ؛ ( وينبسى كائئب القصة ان اسحق حبين ببارك يعقوب في شخص عيسو 
انما كان ببارك عيسو لا يعقوب , فالبركة اذا لاخجقة بعيسو , لان اسحق لم يكن يعرف 
ان الذي يباركه غبر عبسو ,2 وفي سييل البركة المدعاة هذه جعل الكاتب من يعقوب 
وصوليسا كذابةا2 وجعل من امه رفقه امرآأه تاقصة عقل ودين , وانتقص من اسطلببق 
الدي لم بستطع ان يمين بين جلك الإئسان وجلد المعرى , وقد داخله الشك مبلبببن 
اختلاف الصوت وجددف على الله: سبحائه وتعبالى الذي اقر هذه المهزلة جميعا , وكبان 
بوسع اسحق سحب بركته ممن اغتصبها غدرا| ,2 ومشحهبًا لصاحب الحق ,.اوكان منهها 
الاشنين معبا , والا فالابقباء على بركة يعقوب دون عيسو اعتراف بمشروعية العبدوان 


و الاختيبال_ عل حقوق الاخرين مع حرمان صاحب الحق دون جريرة)(5) 


)١(‏ ابن حزم القصل في الملل والشحجل اج ١‏ صغا؟ ‏ ؟؟؟ 
(؟) دء كامل سعفان . دراسة في التوراة والانجيل ب ص ١١ ٠١‏ 


1 


وهل هذه هي التهمة الوحيدة الئي تطعن في سلوكيات هذا النيي الكريم من كا سب 
انتوراة الفاجر لا , لقّد توسع في الاتهام وجاء بجملة اتهامات نجملها فيما بيباتي ٠‏ 
يزعم كائتب الثوراة ان يعقوب عليه السلام حاد عن الحق , ولم يتوجه الى الله 


بالدعا<: ٠‏ ار وائت لم تدعني يا يعقوب حئتى تتلعب من اجلي يا اسراكيل لما تجضيرنلر 


لي شاه فحرقتك وبذبائحك لم تكرمنبي 2 لماستخدمك بنقدمة ولا اتعبتك 
1 1 ان 7 لم 0-3 35 لي 5-5 0 ب َس ل ذبائكحك لم تترونبي « لكل سن 


أإستخد لني 3 لابياك « وات بتتب 8 بآثبامك) ,)١(‏ 


ويقوص في سفر ميبنخا . ( كل هذا من اجل اشم يعقوب ومن إجل خطيكة بيبسل لت 
هذه هي الصورة المزريهة البتي لطخو|ا بها الإنبياء الكرام . والذين قال فيهم القرآن 
الكريم ١‏ ( ووهبنا له اسحق ويعقوب ثافلة وكلا جعلنا صالحين 2 وجعلئاهم اثملة 
يهدون بأمرنيا , وأوحيبيثيا الينهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاةً وكانوا لشبا 
عابدين) سورة الاشيياء / «لع”م 2 
ويقول سبحانه وتعالى ١‏ ( انا اوحيشا . اليك كما إوحينا الى نوح والثكبيين من بعده 
واوحينا الى ابراهيم واشماعيلو اسحق ويعقوب والاسبباط وعيسى وايوب ويوئنس وهمسِتيسشارون 


وسليمان وآتيئسا داوود زببور]) الببساء / و, 


هذه هي الصورة يذكرون مع خير ما خلى إلبهم وهم منزهون عن كل هيه القببا تب ب سح 
المزعومة المفتراه , فعليهمجميعا صلوات الله وسلامه . 


)١(‏ اشعياء / 9:الاسه؟ (؟) مينخنا / لهح» 
() انظر الى تفاصيل هذه القبائح كلها والتي اعرضنا عن ذكرها مخافة الاطالةً اللي 
لا فاكدة ترجى مملها الا ببيان فسى هو«لاء الكتبه وائحرافهم ( سفر التكوين // 59 ه؟ - 
١/1‏ ار اسه ار 7# ره "7 رطا اركسااء ةو اسه" ٠,‏ 


انال 0 


ه موسى وهارون عليهما السلام +- ا 


تمهيد + 
ب . 
ل شد 


ظهر في بداية هدا القرن آراء غريبة حول موسى عليه السلام . ومزاعم تبنلاها 
اليهودي (سيجموند فرويد) وتلقفها كثير من الباحشين العرب على انها فتتبح 
جديد في مجال الدراسات الينهودية ,2 ويلاحظ على هوعلاء الباحثين مع الاسل دف 
اهمالهم التام للنصوص القبرآنية المسقضة لهذا ,الترويج الصهيوني الكاذب ,ويلاحظ 
كذلك قيامهم بتبرير لهذا الرآي الذي يقول ان موسى عليه السلام ليس نبيبا 
ولا رسولا من عكد الله , وإنما هو |حد القبان8. الفرعوئيين الذين ارادوا فرض عقيدة 


التوحيد المزعومة التتني جاء به! اخنالون , ' 


وكأن موسى عليه السلام لبس رسولا من رب العبالمين لفرعون مصر الذي يقول :ل (وقبال 
فرعون ياأيها الملاء ما علمت لكم من الب غيري) القصص/ م؟”*, فجعل هوءلاءالباحثين 
هذا الطباغية فرعبون الجاحد للإلوهية جعلوه داعيه للتوحيد , ولكنّهم نم يوضحوا 
نينا هل هو تلوحيد الاله الحق ام هو توحيد لشخصه 2 كما زعم هو ؟ ٠‏ 


ومن الامور الغريبة كذلك ان نجد .الدكتور حسن ظاظا وهو الخبير بالمفاهيلبم 


المشاكل التي لم يستطع التاريخ حتى الان إن يلقي عليها ضوء! يقينتا واض|) (1) ١‏ 


هل هذه هي الحقيقة ؟ ولو تجمعت كل اقوال الباحثين التي برزت بعد ظهور مذهب 
الشك وقبله الذي ابتذعه ديكببارت والمقصود به توجيه الشكوك لكل المسسبسائل 
الدينيبة , بدء| بوجود اله لهذ! الكون ,/ واستمرار! لانكار شخصية الانييببباء 
الكرام, وانكاراللفضائل التوحيدية والسلوكية في الكتب السماوية المنزلة مميببن 
الله , وزعزعة المفاهيم الاخلاقية حول الإسبرة والزواج والفضيلة وغفيرهبا 
التي تستنبد في مجموعهسا الى اصول دينية عميقبة لما إغنبت. عندشئبببابا 
عن نص قرآني بحسم كل هذه المتباعب قي الفكر البشري القباصرء ولكن كيف تفلل 


كتتابنا . عن هذره المرامي البعيدة. لهذا الفكر الالحادي المشحجل اللبذي 
نشره الييهود في اوروبما على اوسبع نطاق وتلقفشياه على ائبه حقيقلببة 


ثابتة ا تقببل النقبضء٠‏ من هنما جاةبه هذه المقدمة واهميتها للحديث عبن 


'(1) امع ان موسى علتيدة السلام كرفي القراق الكريم إكتثر امن او مرة ‏ ببالإنتع اللصرييح 
بحلاف الايات الاخرى التي تحدثت عن مصمون. دعوئله مع فرعون ومع قومه « , 


(؟) ده حسن ظاظا ‏ ابحاث في في الفكر اليهودي ص7٠‏ طبعةً إولى .ب دمشق /الا.4! هه 


0 


موسى علية السلام مسعتقدا أن 2 القرآن الكريم والسنة المطهرة «هممباالقول 
الفصل الذي لا يخضع للنقباش الشكي الديكارتي المنحرف , ولا لدتحليل الشفيسي 
الفرويدي الملحد . 


هذه من الامور المهمة حتى لا يخرج عليشِبا إحد الادعياء ويشين فتشة شعواء في 
صفوف المسلمين ويقول عن سيدنا محمد عليه الصلاةوالسلام . كما قال فرويد عن موسى 
عليه السلام , وان كان هذ+ الامن قد عمل به إيفيا في البلاف العربية من خلال كبا ببببات 
طه حسين التيإشارها ,2 زاعما بهلنا اسطورية وجود سيدشيا ابزاهيم واسماميل 
وبروز مقالة دء. خلف الله الثني إضصنار فيهسا إن الاسلام اشؤل للعرب فققط وليسسس 


دبئبا عا ا لمبيِسا 3 


ولا بسأس من عرض موجن لهذا الرأي لبنري تفباهسة هذه الفكرة وانحطاطها .4 فيقول 


جودت السعد اقلا لرآي فرويذ + ( بِرى البناحكون[؟) ان موسى مصري الاصل تربى فلي 
البلاط الفرعوني وتسلم مرزاتب قيادية منها قيادة. الحملة المصرية على الحبشة ا التبي 
سجل فيها ظفرا كبيرا وتشزوج هنباك من ترهبيس بنت ملك الحبشه ,كمبا كان بيوءمن بديانة 
التوحيد التي اعتنقها اخنالون: فرعؤن مُصبل (18/9 7 808( قءم) والقاشبة 
على عبادة الإله الواحد عن طريق سمس الاخاء العبالمي وما خروجه الى ارض كنهلان 
التي اطلق عليها كتية التوراة ( خروج بننٍ اسراشيل) الا حمله مصرية موع/لفة مببن 
جماعه من الجنود ومعهم فلول من بقنايبا الوكيبوس الذين كانو| يديئون بالتوحيبببد. 
أيضا 2 فنظن! لقدرات موسى الحربية الشي اشبتتهيا حمله الحبثبية ونظر| لاتببإعيببه 
ديائة إخبباتون ارسلم فرعون مصصر في حملك على إرض كنعيان لتشكل فكبا ثبانيا لحملببة 
قادها فرعون بائجاه الشمان الإ إن هدف مويى عليم السلام كان السيطرة والإستيطان 


وادارة ارض كبتعان في وجه الجر اقيبِن القدامى) 5) 


وهذا النص الغربي المصدر يلام به البباحثون العرب الناقلون لهذه الإراء , ضما لا بك 
فيه ان موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون » وهذا ما شير اليه الاية القراشيبة 
(وقالت ١مرأت‏ فرعون قرت عين لي ولك لا تتقتتلوه عسى إن يشفعئها او نتخذه ولد] 


وهم لا يشعرون)القصص ‏ و”* 


)1 الحقيعة انه راى فرويد وحده وان كان يكذب وينسبه :إلى اخرين لمراد في نفسه فقطه٠‏ 
(؟) جودت السعد ‏ الشخصية اليهوديه عبر التثاريخ ‏ ص 8١‏ 


لا1 


ولم يكن موسى عليه السلام يوما مبا قباكد. لحمل مصرية , ولا ظهيرًا للمجزميبب بسن 
ولكن هذه الاراء السسائطة يروج لها في عبالمنا الإسلامي |معائبا في الضلال , وتشحية 
للشصوص القرانية عن الاحكام التاريخية إلتي تقضيع السبيل على ابركسبام مسن 
الاوهام والافكار الرديكة , وما كبان فرعؤن موحد ولا داعية للتوحيد وكيف يكون كذلك 
وهو القائل ( وقبال فرعون يبا أبيها الملاه مبا علمبت لكم من اله غيري , فاوقبد لي 
يا هبامان على الطين تباجعييل لي صرحا لعلببي اطلبيع الى اله موسبى واشيالاضنه 


من الكاذين) القصص/ ,رب* 


وقال تعبالى واصفا فرعون ودعوله وخجائمكئه' + ( وجعليباهم اكمة يدعون إلى السشتبسبار 
ويوم القيمة لا بنضصرون ٠‏ واتبعتاهم في هذه الدسيبا لعنبة ويوم القيمة هم مبببن 

)1( آ 
المقبوحين) القصص/ 54١‏ * 


ويوضح د. حسن ظاظا ماله فرويد مصورة اكشر فيقول : ( ولكن حدث بعد موت هلب بذا 
الفرعون ان تغلب 'الكهنبة المصريون من شيعية الدبائة الوثنية القديمه , وهكذ ! 
وجد موسى نفسه مططرا إلى الهجرة , حللى يستطيع أن يمنظلم صفوفه على الحدودالشرقيل 
لمصر 2 ثم يعاود .الكرة ليفرض الوحداشية على المصريين....... ومهما يكن ملن 
بشي »بانع مجرد تردد هذه. الإفتن انبات على بيتباظ اليحلث ثبت ما قدمشياهة ميبن 


الغموض الشديسد .الذي بحيسط بالابعحباف. التاريخٌية الحقيقية لسيدئسا موسييسبى 
ا | 


ودعوثه 


ويثول سهيل ديب ٠:‏ (من البباحثين النصيبارى:) ؛ ( وهنبا لا بد .ان يتيباءل المبرء 
عن هذا القابد هل هو النبي موسى ذاته ام انو شخص آخر ؟ ب الدراسات العلميبببة 
لا تعطينا جوابيا قطعيبا ,لا سيميبا أن بعشن علمبباء اليبهود وهم فرويد واتلباعه يوعكلدك 


وهذ! القول هو مجرد افر اضات 2 شكيبة حول شخصيبة موسى عليه إالسلام ولا دليبل لفرويكم . 
على مبا يقول بل كفى والحباد وارجاف : بحق احد السرسل من ذوىي العزم الذين ليم 
المكائة العبالية في نقوس الموحدين الصادقين الموءمشين بالاسلام ديينا وبنبوة جمييع | 


١١ انظر الى كفر فرعون ومروأئه في ابيات الكتاب العزيز /البقرة 49 .همال عمران‎ )١( 
402882851794 الاشقفال ام 2غه/ بيوئس‎ /ل15(٠‎ 29615671592159 4111١9,1١ 21٠١ الاعرافف‎ 
هود /!ا8/ ابراهيم 5/ الاسرا* ا١٠ل2؟١١/ طه 921948256,495258ا/ الموءمئون 55:/ الشعراء‎ 
/ ١١ 5م الثعمل ؟١/ القصص 58255:9428/6,82/ العشكبوت 59 ص|‎ ١ 
اللذاربيبات م؟‎ /١19 ى‎ /5١ 2 ١ال افر 52046/717,84159298:19627+4*#/الزخرف ”124ه/ الدخان‎ 


(؟) ده حسن ظاظا_ الفكر الديني الينهودي عاض 84 نو 1 وانظر كلك د.ء. حسن ظاظبا ولرد يده 
لهذا المعئى مي كتتابه' الصهيوئية العبالمية وإاسراثيبل ص + ط ١99‏ ء. 


(؟) سهيل ديب التوراة الوثئية والتوحيد ص 5+1 


الانبياء وثيوة سيدنا محمد عليم الهلإه وابسلام 0-١‏ 


آما شفيق مقار . قهو بيرى من خلال استنباطة من مقالة فرويد ان موس عليه 
السلام كبان كاهنبا من كهنة المعابد .المصرية وحباشمام أن يكون كذلك.ر ومن ناحية 
اخرى ما الذي جعل موس المصري رفيع المكبائة الذي ريمبا كان إميرا بحكم وفصطلبه 
كحفيد لفرعون 2 او من كيار الكهئة او كببان المسوءولين بالدولة , يضع نفسه 

رأس زمسرة من مهاجريبن اجائب في مسئتوى خضاري دون مستوى الممريين بكثير يعغفادر 
وطنبه وهو معهم ؟ )/أ) . ويرد .الدكشون كبامل سعفان” على هذه النقطة فيقول : (وحجة 
من يدعون انه (أي موسى) مصري كون اسمه مصربا ,2 يعني الطفل او الإبن 2 فاشو كبان ذ| 
مكبانة بين الحاكمين 2 اذ كان ضابطا في جيشش مصر ضد الاحباش كما يبقون فرويبيد. 
مستعينبا بما قبال (فيلى) الفيلسوف البيهودي وبوسيفوس المودرخ اليهودي , وهيبذا 
زعم باطل لان الاسم والمككانة يرجعان إلى تبسيسي امرأة فرعون له 2 كما تقول عبيباره 
القرآن الكريم ,بعد ما آمر فرعون بذنيح' مواليد .الييهود من الذكور : ( وأوحيكببا 
الى ام موسى ان ارضعيه فأذ| خفبت عليم فبؤلقيم في اليم , ولا تخافي ولا تحزنئلي انببا 
رادوهة اليك, وجاعلوة. من المرسلين ) فبالتفقطه ‏ ال فرعون ) ( وقبالت امرأهة فرمبون 
قرةٌ عين لي ولك , لا تقتلوه عسى ان يشفهنما إو نتخذه ولدا) القصص .0-و*. فلي بس 
ما يمئع من التسمي بالاسماء المصرية , خلال خمسمائه عام بحكم الوجود الاجثتمباعمي ' 
المتبيادل من العبادات والتقاليد . والثشيياب والإطعمه والاسمباء والاهوا+ إوبحك لم 
التقية والمعروف عن البنهود أشهم ايلبسون ثيايبا: غير يهودية ليصلوا إلى مقباتل 


الاديان الاخرى , فكيف إذ| ارزادو! الوصول الى المشاصب القيادية !)(1). 


ولكن كل هذه المزاعم تعتبر ترويجا لمذهب الشك كما اسلفت وتعتير سباقطة, لان عندنيا 
فيها من الله برهانا قاطعيا , وكبان الواجب على البباحثين المسلمين ان يردوا على 
هذا الزعم بالببيان الجامع المبائج , ولكهم أشيروا الخوض في مقباله أفاك مريي ص 
ناشر للرذيلة هو فرويد الذي اصبحت اراو#2 فشي الادييبان مباحث جديدة. نزيشها ‏ ونشتحل مبن 
احلهها المعباذيق وفروييد ليس الا احد الككئبة اليبهود الذين ساهموا على مدار القبرن 
الماضي والاخير في تشويه صورة الانبيباء الصادئين وهو استمرار طبيعي لكتية التوراة 


81 شفيق مقار - دراسة سياسية' في التوراة اص‎ )١( 
(؟) د.. كبامل سعفبان  اليهود تباريح وعقيده. / ص 1 ومقالة الدكتور الإخيره بشبان‎ 
الوصول ابى السلطة تخص الينهود المشحرفين وليس موسى عليه السلام , فهو رسبول‎ 
من رب العبالمين وما كان طامحا للسلطة .يبل كان يطمح بإ]يمبان فرعون وقومه‎ 
٠ وتوحيدهم لرب العبالمين‎ 


الذين ستجد اشهم كذلك اسلباءوى] الى موسى وهارون عليهما السلام بججاشب ما كر 
منتانيسب موسى عليه السلام لهم ووصفهم بانهم شهب صلب الرقبة , ولعل هذا ملن 
العوامل التي اشارت فرويد قن هذا الشبني الكريم , فما هو الا من طسلاببيور 
الضلالة المستمر , فلا عجب من هذه البباحية اذا تصفحنبا التوراة المحرفةلنرى صورة 
موسى عليه السلامفيها . فقد جاء في سفر الخروج ان يهوه أمر موسى ان يآمنُ الشعب 
بسرقة ذهب المصريين و]امتعتهِلمْم , يقول ذلك الكباتب المفتري : فيكون حينملببا 
تمضون انكم لا تمضون فارغين , بل' تطلب كل إمرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا ولفعوئهسبا على بديكم وبثاتكم فتسلبون المصريين) )١١‏ 


كيف يأمر الاله: ومن بعده. الشبي المرسل تعبا بسرقة الاخرين الذين لا حول لهم ولا قوة 
بل ان اليهود هم ئزلاء عندهم اي غيند «المضريين وتبكون النتيجة البنصب والاحتي ل إل 
والسرقة , وهذه خلاف ما عندنا في القرآن الكريم عفبأن اليهود خرجوا وهم ليسوا جميعبا 
موءمئين بدعوة موسى عليه السلام , ولذلك فباآن سلوكياتهم المشحرفة ما زاللت لم تقوم 
بعد بإدب الرسالة والدعوة الجديدة. , فلذلك سرق بعض المنحرفين انضالين هذه السرقة 
البشعة, والتي اوغلت معهم في الؤلال ختى انهم عبدوا العجل الذهبيي الذي صنعيه 
لهم السسامري , وهذ| ما توضحه الاإية ( قالىو]ا ما اخلفيئيا موعدك بملكشسيا ولكنإا 
حملنيا اوزارا من رينسة . القوم فقذفناهبا فكذلك القى الببامريء فبآخرج لهم عجب بسلا 
جسدا له خوار «فقبال هذ] الهكلم واله موسى فشيبي ) طه ب الررع". 


وتذكر الشتوراة المحرفة بحق هذين النببعين الكريفين إنهما لم يقدسيا الرب هيبن 
قدبسا اذن ؟ إلحق إنهماقدسيا الل رب العبالمين / ولم يقدسيا الإلهة التي صنعتهاايدي 
اليهود الاثمة , فبأذا قلنبا أن هذا كلام الهتهم فهيخ| بر]ءهم لموبى وهبارون ٠,‏ ممببا 
نسب اليهمامن الشرك من قبل اليهود لعنهم الله ٠.‏ يقول كاتئب التوراة : ( وجمببع 
موسى وهارون الجمهور امام الصخرة , فقبال لهم إسمعو| ابها المردة. أمن هذه الصخرة 
نخرج لكم ماء ورفع موسى يده. وصُرب الصخرة بعفبام مرئين فخرج ماء غؤير فشربت الجماعة 
ومواشيها , فقال الرب لموسى وهارون من اجل الكما لم توءمنا بي حتتى تقدسبائي امام 
اعين بني اسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجمباعهة إلى الارض التي اعطيتهم إبياهسسا 


هذا ماء مريببة ٠‏ حيث لحخاصم بنق إسراكيل ادرب فتقدس فيهيم 1 


1( خروج / 5817 (؟) عدد ١1/٠‏ 


ويتهم الرب موس وهارون بخيائته إذن ؛ فمن بقي ولم يخنبهجم؛ ( لانكبا خنتمائي 
في وسط بني. إسراكيل عند ماء مريبها قادش في برية حين 2 إن لم تقدساني في وسط 
بني اسراكيل ١١)‏ ويتابع كاتب التوراة فيتهم هارون عليه السلام بصناعة الشجيل 
وأمره لبني اسرائيل بعبادتبه م ' 
فقد جاء مي سفسر الخروج في الإاصحباح الثباني والثلاثين حبك هذه القصة الكاذبة وقد 
اغذت مساحة هاعلة نقئبس منيهامبايبائي:( ولمبا رأى الشعب إن موسى ابطأ في النزول من 
الجبل اجتمع الشعهب عبى هارون وقالو) له قم اصئع نبلبا البهه تسير اماما لإن هذا 
موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مص لا تعلم ما اصابينه , فقال بهم هصارون 
انزعوا آقراط الذهب التي في آذان شيباككم وبشيكم وبشاتكبم واتوشي بهنا فزع 
كل الشعب اشراط الذهب التي في اذراشهم وأتو] بها الى هارون , قآخذ ذلك من آيديهم 
وصوره بالازميل وصنههة عجبلا مسبوكبا 5 فقالوا هذه الهتبك با اسراكيل 


التي امعدتبك من ارض مصر)(؟5) ,: 


فهذا النص فيه من الكذب ما لا يخفي على إحد حيث إن صائع العجل هو هارون بزعمهم 
وائه قال هذه الهتتيك إالني امعدببك من اررض مص وهو عجل مسيوك منذ فثرة قريبة 
وبعد الخروج , فكيف كان هذ| إلعجل قبل صناعبه © ؟ وكيف اخرجهم من ارض مصطلب تر 
ياله من تهافت ساقط!! فبان هارون رسول من رسل التوحيد الذي عاشبى هيبن 
هوءلاء القوم شد المعاناةلعشهم الله: , ينقول سبجائه وتعبالى مبرشا هبارون عليه 
السلام : ( ولقد قبال لهم هارون من قيلا يا قوم انما فيتستم به وان ربكم الرحمن 
فاتبعوني واطيعو| امري ء قالى! لن شبرخ عليه عاكفيبن حتى يرجع اليشابا 


موسبى ) طه / 6و|و*0.. 


هذا هو الحق الذي لا مرية فيه فهارون عليه السلام رسول من رب العبالمين ,دإعيبا 
للتوحيد ولا يليق بهابدابلان رسالته ججباءت مغبادة. لهث! الفعل فكييف يرضى بهء/ وثثروي 
التوراة المحرفه جملة نصوص غضب الله فيها على الانبيباء تجملهها فيما ياتلبي 
(فحمى غفب الرب على موس وقبال اليس هارون البلآوي الاك إنا إعلم انه هو يلتكلم)(؟) 


(وعلي (؟) ]يف غضب الربب بسيبكم تباثلا وانت ايضا لا تدخل الى هنسات) (5) ٠‏ ( وعللبيبى 


)١(‏ تتنييه / ا#ساميزه 00 (ك')خروج / ؟كلاله 


(0) لحروج / ١4‏ (وائظر كذلاع عدد/ 9-95 0 (4) أي مويسبى 
(ه) تشنيه / ١1م‏ (وانظر كذلك التثنية/*-”]و:/1؟ | (1) تتليه / ٠١-4‏ 


١4.1 


فأذا كان الرب قد غضب على موسى وهارون غليهما السلام فمن هم اذا اهل الرضى من 
المه . ولكن غضب الاله. في تصورهم يسكبئبه موسى بقضبية ممائلة بزعمهم , ولا شك 
بأن هذا تصور كاصر لمككبائة الشبوة والإئنيياء » ولكن هدم إاليئصوص ادمفترأ]ةوالتي يباخد 
اليهود منها الاحكام التي تشاسب تجاوزاتهم الكشيرة وعصيائهم وتمردهم حتى تجيز 
لهم فعل كل قبيح طالمبا انهم الصقوه بالانييباء , فاك] كان الاشبيياء هذه هبي 
سلوكياتهم ,فلا ضير على هذا الشعب الفبال إن يعمل ما يريدء ويقيننبا التام 
الذي لا يقبل انشك ان هذه النصوص كتببت في ظروف متاخرة إساءت نكل الانبيلباء 


الكرام وعلى راسهم موسى عليه السلام لانه من ذوي العزرم . ومن اللدين احتفببيى بهم 
القرآن الكريم أشد الاحتفيباء , ولكن الحقيقة إن اليهود ككانوا اومسا زالو| إعداءع 


دلو وأحككامم ورسلببه » فمن اين لستتخرج من كشلبهيم توقير]ا لشبي او احتر اما نتوجيه 


ربائني ليا 


5 داود علية السلوم ؟ ب 
من الانبياء الذين خفل انق رن بدكرهم , والاتمباده. بمنباقبههم , وقد أتبباه اللبه 
تعبا ل ننى الملك والحكمه قبان تعالى ب ْ) وقتل داود جالوت واتتاه الله الملببك 
والحكمة وعلمهة ممما يشساء) البقرة ب ل*. 
ويقنول تعالى: ( ولقك آتينا داود مثا فضلا 2 يا جبال أؤبي معه والطير والنبا 
له الحدبيد ان عمل سابفتيبالءت , وقدر في السرد أ واعملوا صالحا إشي بمبا تعملون 
بصير) سيا / *0(1٠١‏ 
(قال الحسن البصري وفتتاده. والاعمببش . ( كان الله قد الإن له الحديد حتى 


كان يفتله بيده لا يحتاج الى نار ولا مطرقة)(١).‏ 


وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كال ؛ ( احب الصلاة الى 
الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود كان ينام نصفا اللين , ويقوم 
ثلثشه وينبام سدسه بوكبان يصوم بيوما ويقفطر يوما )(؟) 
هذه هي صورة داود عليه السلام الطاهرة من خلال التتصور الإسلامي الذي هو فنقول 


عن الوحي الصادق الذي لا يباتيه اليباطلمنبين يديه ولا من خلفو , ولا يصح ان تكون 


) 2 ابن كشير  قصص الانبيباء ج ؟ ص 5م (تحقيق دء مصدلفى عبد الواحد)‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص 8ه (انظر سللوسع إلى منباقب هذا الشبي الكريم في الكتتباب‎ 
ْ ٠ المذكور وفي / جامع الاصول في احباديث الرسول / ج إرص إلاه‎ 
والحديث متفق عليه من رواية عبدا لله بن عمرو  رنى الله عنسسماءأخرجه البكارى‎ 


0 


فى, أحاديث! لاثُبيا ؟ عباب أحبالصلخ الى ا ذله عل داود ١٠٠٠(/دة؟)‏ »ومسلم مب, 


الصيام بذآاب 1 لنهن عق صصوم. الدهر لمن قضسرر به اااام) ٠.‏ 
ا 


هذه المشاقب الالرسول له من الكرامة والرقبا من اللهماافاق جميع ملل دن 
كان في عصره عولا تأتي هذه الا من عبد أئاب الى مولاه , فعكف على طاعته والتزام 
آمره , ولكن الكتبة اليهود يأبون الا ان بيلطخوا هذا الرسول الكريم بالشرك|, وأاقيح 


الذنوب , وهو بريء منها وحاششاه ان يفعل ذلك. 


يقول د. محمد عبد الله. الشرقاوي ولو العذر في مقالته ١‏ ( ويبدو جليا ان النذل 
الموسخ واضع أسسفبار العبهد القديم الحجاليةً ,2 بيلح الحاحا ويتهافت تهافتا 
على تلطيخ شرف داوود عليه السلام , الذي جمع لو الشيوة والملبك معا , فوسفه 
بأحط المناكر وأرذلها دركة , ولم يكتتفبما مر من اتلهامه بآنه سلين زنى 
فحدث عن بيست داوود ٠‏ وصوره على اسه زشسىا وفسبوق ودعارة وفجورٌ لا على انه 
بيت نبوه وحكم وملك , فهاهمَ إولاده فإامنون ابنه يزئي باختبه كشامبلبياارء 
وبشالوم ابنه تقام لوخيمة على سطح بيت الملا فييدخل على نساء ابيه أمام جميع 
اسرائكيل , هذا عن بيبت داود علبيه السلام , أما هو نفسو فآن موءامرة العهد|القديبم 


عليه أدهى وآأمر وأشنع وأفحبش وأوتمرن , فهو في نظر بني اسراشيل ... ماذ| اقول؟ 


ان لسبائي لينعقد 2 وان قلمي ليكان يقفبز من يدي , وأفضل من ان اقول شيعئكباا!ا 
ان تقراً هذا النص الذي اورده. سفن ضموكيل الشاني) )١(‏ . 


هذا ما قاله الدكتور الشرقاوي وأجملهة ونشحن نبنقل هله الاتهامبات الخطيره لشنرى مببدى 
جبناية القوم على انبياء الله , وعدم. تورمهبم عن كل نقيصيه إن يلصقوها بكببسرام 
الخلق , فهذما امشئون ابن داود عليبة السلام بشهمة كاتب التور]اة بمضاجعة أخته) لعبة 
الله على الظالمين إن (فدهببت ثامبان ألى بيت أمنون اخيها وهو مضطجع / وإلخببذيتم 
العجيبن ,وعجنبت وعملبت كعكبا امامم وخبيزت الكك و)خذت المقلاة , وسكهييِ بت 
أمامه فبآبى ان يأكل , وعبال (مئون الحرجى] كلإشببان عبني , فمخرج كل انببان ,. بم 
قال امنون لثبامار اثتي بالطعام الى المخدع. ,فبآكل من يدك 2فآخذت شامار الكهبك 
الذي عملته وانت به |امئون اخاها الى المخدع. , وقدمت له ليأكل وبامسكها وقال لبها 
تعالي افضطجعي معي يا اختي ,2 فق ال سيت لديا إخي لإا تذلني لانه لا يفعل هكببذا 
في اسراكيل , لا تعمل هذه القباحة , أما إنا قاين اذهب بعباري وأمبا انت فتكون كواحد 
من السفهاء في اسرائيل , والإن كلم الملك لانم لا بمنعئي منك فلم يشا ان يسمع 
لصوتهسا بل تمكن منها وقهرها وافطجع معها) (5). 


؟ا١مث-‎ ؟١١ دء محمد عبدالله الشرقاوي ب في مسارنة الإديان اص‎ )١( 
(؟) صموكيلن الثاني /9الايهة1‎ 


١م‎ 


هل هذامعقول ام انها جناية الكباذبيئن والملعوئيبن على لسبان داود وعيسى كمائي جاء 
القرآن الكريم : ( لعن الذين كفرو| من بئي اسرإشيل على لسبان داود وعيسى إبن مريم 
ذلك بما عصو| وكائو| بيعتدون ٠‏ كائو| لا يتنباهون عن مشكر فعلوه ,2 لبشس ما ككهابو| 
يفعلون) المائدة / موب 
وملعون كاتب هذه السطور. وكل سطر فيه نسبة' القبائشح لبيوت الإنبيياء الكرام ولانبيياتهم 
ولبنباتهم ولإشخاصهم الكريمةا ٠‏ 
ويتبابع الكباتب اللعين فينسب الى بثطلالوم أبن داود الزنم فيقول ؛ ( فبتصيوا 
الخيمة على السطح ودخل ابشالوم إلى سراري إبيه امام جميع اسزاعيل )[1), ويوامبل 
الكاتب اللعين بعذ ان لطبخ الإشبييباء بهذه الجراكم البشعه التي تجد لها |مثشيبلا 
عي يهود اليوم حيث الإعتتد|" على المحبارم امر طبيغي عبندهم , طالما إن التشوراه المحرفة 
تروي مثل هذه الأكاذييب بصيف8 الاقرار. / ولا ثرى فيها وجها من الاستتشكان ) فبباذ! 
كبانن المشل العليبا ابناء الانييباء ,فلا عجب أن بنجد في محاضر الشرطه اليهوديبب8 
من يفباجع ابنته لإنم يجد تيرين] ديشيها ( فقن . إعتقلبت الشرطة يهوديا اثبباء مماريباته 
للجنس مع إابنته , وبعف التحقيق تببين أله يقيم علاقته الجنسية معبها مشد شماني سبئو ابتم 
ويتبذرع الاب لاغتصساب ابنتبسه واستمراره في مفاجعتهبا يوميبا بتمنبع زوجتبسه 
عن اشبباع غريزته , وارغمت الام ابنشهنا بعف .إن قيدتهنا على مضاجعة اللببيزوج 
واستمر الاب يفباجع ابشتته بمسساعدة الإم .شم اخذ يضاجعها بدون ميباعدة. , وقفبي 
حادثة اخرى اعتقل مستوطئيما بتهملا ممارييسة الجئيس مع ابلتيه الببالهلببة 
من العمر | سين , وفي حبادث8 اخرى قدمبس فتبا عمرهها ١4‏ سئه من مستوطنية رليببها 
شكوى للشرطة جاء فيها ان عمههبها إاغنتصبياا اتطلسا”ه غياب والدهبا عن البييت (؟) ١‏ 


اذين هذه هي الصورة التي خلفتهبا النتوراة المحرفة في اليهود , وهذا لا يستفبرب 
طالما إشهيا توصم بالقداسية المرعومة والنني حوت كل شذون البشرية| المفتراة 
المصطنعهبة والتي يريد يهود اليوم شبوعيها في وسط المجتمعسبات الإسلامية يعلبد. 
ان استسلمت المجتمعبات الغريية بهذ السييعان الجتسي المحموم ٠‏ 


اما داود .عليه ابسلام 2فأن التوراة تلصق به تهمة لاشاليق بهوه والشبي .وحاشابناه ان 
يفعل ذلك 2 وقد سخر الله له كل شيء وأتئباه الملك والنبوة 2فيماذا تيصصهمواللتوراه 
امب ب ب ب ب سبج سسب سب سب سسب سب سب سسب بس رسب مسي سسب مسب سب سسب سسب سو جمسجعسب سسب سسب مسج سسب سسب سب مب هببسب سمج مسب سب سب بسب سب ب ب ب ب بج ب ب ب بك 


٠ ' 95-11 / صموثيل إبثباني‎ )١( 
رفيق ابو حسين / الجريمة في إسراشيل ص بوره‎ )1١( 


هذا بص الفرية الباطلة ولعئة الله عبى ابظالمين ؛ ( وكان في وقت المسباء إن داوود 
قام عن سريره وتمشبى على سطح بيت الملك فرأي من على السطح امراة تستحم|, وكبانت 
المرآة جميلة المنظر جدا. , فبآرسل داود وال عنالمرأةفقال واحد الييبست هذه إبتشيع 
بنت اليعام) امرأة اورييا الحيثي , فبارسل داود رسلا وأخذها , قدخلت اليه 
فافطجع معهسا وهي مطهرة من طمشهبا , تم رجعت الى بيتهسا , وحبلت المبرآة 
فبأرسلت وأخبرت داود وقالبتك اثشي حبدبي , فبارس داود الى ببوء إب يقول ارسل اللي 
اورييا الحثشي ,2 فارسل يوءاب اورينا الى داود ع«فباتى اورييا اليه عقفسال داود 

عن سلامة يوءاب وسلامة الشعب ونجالح الحرب , وقبال داود لاورييبا اشزل الى بيتلبك 
واغسبل رجليك , فخرج اوريا من بيك الملك 4 وخرجت ور]+ه حصة من عند المل تيك 
ونام اوريا على بباب بيت الملك مع جميع عبيند سيده , ولم ينفزل ‏ الى بيت تسل به 
فأخبروا داود قاشلين لم يئزل اورييا الى ميشه / فقال داود إن التبابسوت وإسرائييبن 
ويهوذا ساكسون في الخيام وسيدي يوءاب[١)‏ وعبيث سيدي نبازلون.على وجم الصبسر!/ 
وأنا اتلي الى بيئتي لإا كل واشرب وافطجبع. مع امراتتي وحياتك وحيساة تفس لبك 
لا افعل هذا الامر ,2 ققان داود لإوريسا , اقمهبيبا اليوم )يضا وغد!. اطلقفبك , قبا ق بام 
اوريا في اورشلييم ذلك اليوم. ‏ 0< 2,2 ودعبام داود فيآكل امامه وشيرب و ابره 
وخرج عند .المساء ليغطجع في مضجصية مع عبيئد بسيده. والى بيته. لم يشزل . 


وفي الصبباح كتتب دإود مكتويبا إلى بيو#إب وإرسله بيد أوريا2, وكتب في المكببوب 
يقول : ( اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديبذة. وارجعصو| من ورائبه فيفهب سرب 
ويموت , وكان في مجباصرة يوءاب المدييكة اسه جمل اوريبا في الموضع الذي علبسيم 
ان رجال البباس فيه , فخرج رجال المدنية , وحاوبو] يوءاب فسعط بعض الشعب مببن 
عبيد داود ومبات اوريا الحثي. أبفبا 0 | فلما سمعت إمراة إوريا انه قلهمو. 
مات رجلهسا ندببت بعلهبنا , ولمنبا مطبيك المشاحية ارببل داود وضمها الى بيتته وصارت 
له :مرآة وولددت له «بمنا ,.واما الإمن الذي فعله. داود فقبح في عيني الرب) (؟)* 

والنص الببابق يثرك اسم الولد مبهمبا , لكن الكبائب اللعين يوإصل فيقول ؛ ( ونغ#طزي 


داود بنتثبسييع أمرأته ودخل اليهها وافصجبع معهببا فولدت ابببا فدعيا اسمه سلبيمبان 
والرب احبه) (154, ظ 


)١(‏ قاعد .الحمدة العسكريه (انظر الى خسبِسة هذا الكاتب: فيصور اوريسا الحشي بابنبه 

افضل من داود عليبه السلام الإ لعيت8 إبله على الظالمين) ا 
(؟) صموعيل امشباسي/١‏ اساسا (8) صموثيل الكبائي / 85-411 
(4) صموكيل الثباني/ ؟14-1 


1١5ه‎ 


هذه جئبايةٍ الكتبة الفباجريسن على نبي الله داود عليه السلام ويالها من اجئاية 


ويالها من تهمة مردودة. سطرتهسا الايدي الاثمبه لتبرر اثمبهه وفجورهما ٠.‏ 


يقول د. السرقاوي ؛ ( فالاغتصاب والزننا والخيباشة وفقدإن المروءة والتجايبل 
والتخنابث والخداع لتغفطية جريمة السفاح , ثم ققشل اوريا الحشي زوج المرأة. 
كل مشاكر خسيسييه يتريع عنها احباف الشباس وعامتهم , فصلا عن كرامهم وخيدار هم 
وصفوتهم , فضلا عن سادتهم وانبيبائهم ورسلهم » وان اورييا الحتي زوج ببمشيع في 
رأي بني اسرائيل الذين وضعوا آسسفيان العنهد القديم , إشرف واوفن نبلا واكشبر 
مروءة 2 واحسن وفباء من داود اد لم يسمح له حلقه وشهامتبه واخلادصه اان يذهب 
الى بينه ويستمتع بزوجتبه فيما جيش اسراكيل ومعهم تابوت العهد ب في | الخيام 
والخبادى يحباربون » اما داود عندهم ب فرجل غير عبابي* بدلك , فير مستشعر الادنبى 


والذي نعتقده تمام الاعتقاد إن هذرا الادعاء كاذب كغيره من الاكباذيب | اليلهودية 
يقول القاضي عبباض :( لا تلبتفت إلى ميا سطره الإخباريون من اهل الكتاب الذين بدلوا 
وغيرو! ونقله بعض المفسرين , ودم: يشص الله تعبالى على شي: من ذلك في كتابسه ولا 
ورد حديث صحيح , و:لذي نص عليه في فصا داود ؟ ( وظن داود انما فتشاه) وليس فلي 
قصه داود وأورٌيا خبر شابه)[1)... يضيف د. ابو شمهبه : ( والمحققون ذهبوا 
الى ما ذهب اليه القاضي ؟ ( قال اللبداودي * ليس في قصة داود وأوريا خبرٌ إاببت 
ولا يظن بنبي محبظ قتل مسلم , وقد روى غغن سيدنا علي انه قال + من حدث بحديع-لت 


داود على ما ير يه القصاص جلدتو مبائه وسبنين جلده , وذلك حد الفرية علىالإنببا+ )0 
و يرو و سبش و ! 


هذه جملة من مواقف التوراة المحرفه من اشييباء إلله الكرام ,2 نكتفي بها ونير 
الى ان هنباك انبياء آخربين تعرضوا لتشويه كبين من قبل كاتبي التوراه «ومنهم سيدنا 
سليمان عليه السلام , وزعمو! في حقه عباذة ين الله تعالى , وهي بلا شك اتهامسات 
باطلة , لا اصل لها 2 وكذلك اتهاماتهم. لعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ' 


51١9 امم الشرقاوي 3-5 في مقبارنة الإديبان  ص‎ )1١( 
- (؟)ء(؟) د. محمد إبو شهبيه ب الس اشيليبات و الموضوعات في كنتب ا‎ 
القاهرة ط 9 لم.؟١ هم‎ 

*« ويلاحظ مقابة الإمام علس رضي الله عبنه من انها احباديث قصاص روجها اليهود في 
اوساط المسلمين ليلطخوا: صورة الإنبيباء كما ورد في كتتاب الله العزيز نقية طاهره. 


4 ٍ 


فاليهود الذين الصقوا بانبيناء الله الكرام كل نقيصة , وهم احياء لا ييتورعون 
عن عمل ذلك وهم اموات 2 اضافة الى برون أمة الاسلام التي جعلها الله آمرة بالمعروف 
وناهية عن المنكر ,2 هذه الامة التي جا القرآن واعضاها انقى صورة عن انبباء الله 
الكرام ٠‏ واإحترام هوعلا١‏ الانبياء وتوقيرهم في نفوس المسلمين , اضافة الى تقريبر 
القرآن الكريم ان مبا جاء به إنبياء بئي أسر اكيل هو الاسلام إلذي جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام . كل هذه الامور وغيرها آشاريت إحقاد البيهود وقئلة الانبياء|,2 فقاموا 
يشنعون على هوئلاء الانبياء الكرام عن طريبى اولشك انكتبة الفجرة , واولكك القصاص 
الملاعين الذين أشاعوًا مثل هذه الاراجييفاء 


وفي الختنام نورد قوله تعالى : (لقد |خذنا ميشباق بشي اسراكيل وارسنا اليهم 
: : : 0" ! ا *# 
رسلا 2 كلما جاخهم رسول بمبا لا تهوى إنفسهم فريقا كذبو! وفريفا بقتلون |) الماكدة/ملاء 


وال 


المبحثالثالث. ١ل‏ انحراف عقبيدتهم في الملاشكة وعداوتهم لجبريل عليه السلا 


“1 


؟ اتحراف اليهود في عقثقيلببببدبدة البعلببك 


انحراف عقيدتهم في الملاككة وعد اوتهم لجبريل عليه السلام 


ومن انحرافات اليهود في عالم الغبب .2 كذلك تصورهم المشحرف عن الملائكة 


« وستعرض. 


لهذا التصور من خلال التوراة المحرفة والتلمود كم تعقب بما ورد في القرآن الكريمى 


لم يذكر اسم جبريل في اسفار موسى عليبه السلام الخمسة التي يزعمون انها هي التوراة 


ويذكر اول مرة في التوراة في سفر دانيال »2 ويظهر واقفا امام دائيال فيقول: (وكان 


لما رآأيت دانئيال الروء*يا وطلبت المعنى اذا بشبه ائسان واقف قبالتي , وسمعتت 


صوت انشسان بين اولادي قنادي4 وقال يا حبرائكيل فهم هن ا الرجل الروءيا فجاء الى 


حيث وقفغت ولما جاء خفت وخررت على وجهي) (1), 


وتروى التوراة ان الملائكة كانت تلاقي الائبياء في الطرقات : (واما يعقوب فمضى في 


٠. 


وفي سفر حزفيال يشبه صوت الملاعكة بصوت الله جل جلاله قمن اين سمع صوت الللبيه 


حتى يشبهنه بصوبت الملاككة  .‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا  ١‏ (فامتلا" البييت مسن 


السحابه , وامتلا”ت الدار من لمعان الربب , وسمع صوت اجنحة الكروييسم الى 


الخارحية كصوت الله القدير اذا تكلم) [5). 


أما التلمود فيقول + ( الملاككة قسمان ٠‏ من لا يطرآً عليه الموت وهوالذي خلق 


الدار 


قسني 


اليوم الثاني 2 ومن بيطر] عليه الموت , وهو فسمان ايضا ٠>‏ (من يموت بعد مكثئه زمشنسا 


خلقه بعد ان يرثئل لله ويقرآ التلمود غ٠‏ ويسبح التسابيح , وهو الذي خلق 


من نسار 


وقد اهلك الله مشهم جيرشا جرارا ببواسطة احراقه بطرف اصبعبه الختص در 


ويخلق الله كل يوم لكا جديدا عند كل كلمة يقولها ٠‏ فهوعلاء الملاككة يبآتون 


الوجود بسرعة كما يخرجون منه ٠‏ 


الى عبالم 


آما وظائقهم فمئهم مان وظيفته حفظ الاعشاب التي تشبت في الارّض , وهم واحطلببيد 


وعشرون الفا بعدد انواع الاشجار , كل واحد يحفظ الشوع الذي انيط به) (5). 


(١‏ دائيال / هه ما! ؟ لاتكوين / ”"ا 1 ب" 
؟ حزقيال / ٠١‏ دده - "» 5 الكنفن المرصود ‏ ص لمه ‏ وهمجية التعاليم | 


١46 


لصهيونية ص ٠.‏ 


(ويحسب رآي نسر المجمصع اليهودي ان نفوس الاجرام السماوييبة هي ملاككة صالجلببة 
وذلك لان لتلك الاجرام عقفلا وقوى للمعرفة والتعقل) . 
(ان عمل الملاعكة الرعشيسي سكب الشوم على عيون البشر ,2 وحراستهم في الليل . امسا 
في النهاز فآئهم يصلون عن البشر , ولذلك يجب ان نلتجيرةالم 
لا يفهمون السريا نبية والكلدانية 2 وهذا هو السبب الذي يمشعهم من سماع طليبات 
وصلوات )١(‏ هاتين اللغتين)(5). 


( الا ان اللملاغككة 


الله مصدقا لما بين بديسهة وهدى وبشرى للموءمئين *ا من كان عدوا لله وملاعئك به 


ورسله وجبريل وميكال فان الله عد و للكافرين) البقرة لاو ”مو . 


واجمع اهل التآويل جميعا ان هذه الاية سزلت جوابا على اليهود الذين زعموا ان جبرييبل 


عدو لهم . وان ميكائيل ولي لهم) . 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال ٠»‏ حضرت عصابةً من اليهود للشبيسي صلى اللبببه 
عليه وسلم فقالوا . يا آبا القاسم حدثنا عن خلال نسالك عشهن لا يعلمهن الا نبي 
قال ٠+‏ سلوني عما شكتم , فسآلوه وأجابهم ,2 ثم قالوا ؟ قحدثشيا من فليبك مببن 
الملائكة فعندها نجامعك او نفارقك , فقال . ولس جبريل , ولم يبعث الله نبيبا 
قط الا وهو وليه . قالوا ٠١‏ فعندها نقارقك , لو كان وليك سواه من الملاعكة الإتبعنباك 
وصدفقناك ء قال + فما يمئعكم ان تصدقوه ؟ قالوا + هذا عدونا , فعشد ذللب بك 


انزل الله الإاية) 90 


الله واوامره التي تفضح المئافقين والبيهود والكفار وتخير الشبني بخططهبيم 
الهدامة عليهم لعنة الله والملاعكة والشناس اجمعين ٠‏ 


ا أي ان الملاككة لا تعرف الا لغة اليهود شعب الله المختار !! 


همجية التعاليم الصهيوئيةً ص ١‏ الكشز المرصود ص وه 


1 وك سس رز 9' من . حمس ب طويل أ خصسرجه. 1 لاما مم أحمك. بتما مه َس 0 لمسشك الاين ( )ل صصمحطم 
ا سسسئا 4 أ للعلا ممة أحنمك “لأا 7 لتك | فى سرومع ا لمستك 5 ك1 زر ا لمحا رف 1١‏ ) ا 


الخال 


اليهود , فسالهم عن جبريل ١‏ فقالوا . ذاك عدونا , يطلع محمدا على اسوارسشئا 


وائه صاحب خسق وعذاب , وميكائيل صاحب الخصب و السلام فقال + ما مشؤلاتهما من 


لشن كانا كما تقولون فليسا بعدوين ولائتم اكفر من الحمير 2 ومن كان عدوا لاحدهما 
١ 5‏ 
فهو عدو لله) .)١(‏ 


ومن كذبهم وافترائهم على الملائكة مزاعمهم الضالة بحق هاروت وماروت , قال تعاالى_ 
مكذبا لهم : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ٠‏ وما انزل على الملكين ببابل جماروتا وماروت 
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتئة فلا تكفر , فيتعلمون منهما ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه 2 وما هم بضاريين ومن احد الا بأذن الله » وهتعلمون ما يضره م 


ولا ينفعهم) ا لبقرة لب ”# .1 ٠.‏ 


وخلاصة هذه القصة (ان الله بعث هذبن الملكين ليتعلم الناس السحر وابتئلاء من | مل سسة 


ولله ان يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالشهر)[؟). 


ويسفه الالوسي الاراء التي روجها اليهود عن قصة هذين الملكين فيقول . ( |واما 
ما روي ان الملائكة تعحبت من بني ادم في مخالفتهم ما امر الله تعالى به ,2 وقالو|ا 
له تعالى ١‏ لو كنا مكائهم ما عصيناك , فقال + اختاروا ملكين مشكم , فاختاروهبيا 
فهبطا الى الارض ومثلا بشرين », والقتنى الله تعالى عليهما الشبق , وحكما بييببن 
الناس . فافتنمنا بآمرآأة يقال لها زهرة ,2 فطلباها وامتئعبت الا ان يعبد] صنما 
او بشريا خمراً , او بقثلا نمفسا ففعلا , ثم تعلمت منهما ما صعدت به إلى البلميباء 
فصعدت ومست هذا النجمواراداالعروج فلم يمكئهما ء فخيرا بين عذاب الدشيببا 
والاخرة ب فاختارا عذاب الدئيا ‏ فهما الان يعذبان فيها ,2 الى غير ذلك من الاثلبار 
التي بلغت طرقها نيفا وعشرين , فقد انكره جماعة منهم القاضي عبباض وذكر ان مبا 


1 5 0 عع ااء‎ ٠. 
٠ هذا الا ثر ذكر تحوه السنيوطى فى,.الدر المنثو ر (١/9؟؟)ءوعزاه الورابن جرير‎ ١ 
؟غ٠ روح المعائي / المجلد الاول ص‎ ٠ ؟ الالوسي‎ 


ان هاروت وماروت انهما ملكان يعذبان على خطيكتهما مع الزهرة فهو كافر بالله 


وذهب بعض المحققين ان ما وروي مروي حكاية لما قاله اليهود ‏ وهو باطل في شفسة)( ). 


1 يباين 


مس997 بي ب بمب ميض 
ذ- الالوسي . روح المعائي (المجلد الاول) ص "4١‏ (وانظر ذلك التحقيق الجيد الذي قام 
به الامام الشوكائي في تفسيره لهذه المسألة التتي لا يتسع المقام لسردها كلهببا/ 


المجلد الاول ص ١1 2 ١٠١‏ /2 ا “"اا١( ٠‏ 


١هإ‎ 


انحراف اليهود في عقيدة البعث التي جاء بها الانبياء الكرام 


عقيدة البعث وقيام الناس للحساب عقيدة جاء بها جمييع رسل الله الكراام مشنذث 
بدء الخليقة الى ان جاءت الرسالة الخاتمة وفصلتها خير تفصيل من خلال القرآن 


وعقيدة البعث مركوزة في الفطرة البشرية من يوم خلق الله آدم علبه السلام ,2 وذلك 
نآخذه من قوله تعالى على لسان آدم عندما آكل من الشجرة . ( قالا ربنا ظلمن سا 
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن منالخاسرين #خ قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين #خو قال فيها تحيون وفيها تموتون ومشها 


تخرجون) الاعراف / 58 ل #4" اه( *, 


ويقول سبحانه وتعالى : ( ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة 
تبعثون) الموءمنون ٠*05 1١٠‏ ,2 ؤيقول سبحائه وتعالى لموسى عليه السلام : ( انالساعة 
آتلية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى , فلا يصدئك عشها من لا يوءمن بهلب يبا 
واتبع هواه فتردى) طه ه96 954”. ,2 ويقول سبحانه وتعالى على لسان عيسنى عليتئل به 


8 ا ث* 
السلام : ( والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا) مريم ”9اء 


ويقول سبحائه وتعالى مقيما الحجة على جميع خلقه يوم القيامة : ( الم ياتكيم 
رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرؤنكم لقباء يومكم هذا , قالوا بلى ولكسن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) الزمر (20*0 ويقول سبحانه وتعالى على لسان يوسبف 
عليه السلام موءكدا عقيدة آبائه وما بيدين به من لقاء الله يوم القيامة . (|اني 
تركت ملة قوم لا يوء*منون بالله وهم بالاخرة هم كافرون , واتبعت ملة آبائي ابزاهييبم 


واسحق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء) يوسف 8 8ج”, 


ويقول كذلك على لسان يوسف الصديق : ( رب قد آنتيتني من الملك وعلمتشِ ببسي 


من تناويل الاحاديث فاطر السموات والارض اشت ولبي في الدنيا والاخرة توفئي مسلميببيا 
والحقني بالصالحين) يوسف (.0* . 
م 


الحجة 2 ففي قصبةة الرحل الذي مو على القرية حيث يقول ٠‏ سبحانه وتعالِب)بيبى: 


1 ١هج‎ 


دع 


فأماته الله ماكة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبشت يوما او بعضةكال بلا لبثغقلت 
مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم بيتسئه وائظر الى حمارك ولنجعلك آ#يدبقة 


للناس 2 وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسؤها لحما فلما تثبين له قال اعلم ان 


الله على كل شيء قدير) البقرة ووى؟” . 


وفي وعد طالوت لهم وترغيبه لهم بالفقتال من اشهم ملاقو ربهم لاخذ الجواء الاكقب تير 
فكة كثيرة بآذن الله والله مع الصابرين) البقرة وعب*. 


والايات في هذا الب ابلا يتسع المجال لحصرها , ولكن دعوة جميع انبيناء الله الكبرام 
قسوامها الايمان به سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه وملائكتبه والبعث. والقدر خيببره 
وشره ٠‏ وهذه الاسس سلسلة مترابطة تآخذ كل واحدة منها بالاخرى فمن آمن بالله حلق 
الايمان وبما جاء به الرسل الكرام من وعيد بالعذاب للكافرين والمخالفين وم يبن 
جزاء حسن للموءمنين الطائعين , وجب عليه الايمان بيوم البعث الذي يقوم فيه الشبباس 


٠ للحساب‎ 


ولكن هذه المقدمات بالئسبة لليهود تكباد تكون مفقودة. , فكيف نجد | لتليح وذلبببك 
لان اليهود ,2 وكما وضحنا ذلك من اعتقاداتهم بالالوهية والشيوة يفتقدون العسشاصيى 
الاساسية للايمان والتسليم للتوجيهات الربائية ووقوفهم من الانبياء موقفلأس يك 
وكما سطرته توراتهم المحرفة وتلمودهم المضلل ٠‏ 


فنقول :ان عقيدة البعث تستلزم الايمان الصبببايادق بالله ووصقه بكل الكمبالات 


الواجبة بحقه وتنزيهه عن كل النقيائص والعيوب , وتوقير الانبيياء والاذعملببان 


لما جاوءوا به منالحق ٠‏ 


وقد اورد لنا الكتاب العزيز اقوال اليهود وآمائيهم بدخول الجئة وأن الس بيار 
لن تمسهم الا اباما معدودة , فهذه التصورات شابعة من إعتقادهم ببأنهم شعب الله المختبار 
الذي له مبيزة عن كل البشر حتى يوم القيامة 2 ويرد القرآن الكريم على هذه المزاعلم 
الباطلة من هوعلاء الكفرة العصاة , فيقول سبحائه وتعالى . ( وقالوا| لن تمسنا الثار 
الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما 
لاتعملون * بلى من كسب سيكة واحاطت به خطيكته فآولكشك اصحاب الشار هم فيه ل بها 


خالدون ) البقرة ١م‏ ا إلم”. 


وقال الله تعالى في موفع اخر ٠‏ ( ألم تر الى الذين اوتوا نصيببا من الكتال يدعبون 
الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق مشهم وهم معرضون *خر ذلك بأنهم قاللوا 
لن تمسنا الثار اللا اباما معدودات وغرهم في دينهم ما كائوا يفترون » "كيهل بف 


اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) ال عمراان #ااسه؟ 


قال البخارى رحمه الله ٠‏ ( حدثنا قتبسة حدئنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال ١‏ ( لما فتحت خيبر إهديت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم شاة فيها سم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمعوا لي من 
كان ههنا من اليهود , فجمعوا له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ اشنيبي 
اساكلك عن شيء فهل انتم صادقي عنه ؟ فقالوائعم يا أبا القاسم . فقال لهم. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . من ابوكم , قالوا . فلان . فقال رسول الل بهه. 


كذبتم . بل أبوكم فلان , فقالو] + صدقت وبررتث , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . هل انتم صادقي عسن شيء ان سآلتكم عله ؟ فقالوا نعم يا أبا القاسيم, 
وان كذبناك عرفت كذينا كما عرفته لايينسا , قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من اهل النار ؟ , فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوئنا فيها , فقال لهسم 
رسول الله صلى الله عليهوسلم الخسكوا فيها , والله لا نخلقكم فيهسا ابدا )! لم 
قال لهم ٠‏ فهل انتم صادقي عن شسيء ان سألتكم عئه ؟ قالوا نعم , فقال ٠.‏ هل جعلتيم 
في هذه الشاة سما ؟ فقالوا نعم , فقال . ميا حملكم على ذلك ؟ فقالوا . إردشبا 


ان كنت كذابا نستريح مشك » وان كنت نبيها لم يضرك) .1١(‏ 


ومن اكاذييهم وتمنياتهم الباطلة هم والبئصارى زعمهم انه لن يدخل الجلة الا مبيبن 
كان هودا او نصارى . قال تعالى : (وقالو| لن يدخل الجنة الا من كبان هودا أو بلصبارى 


محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون) البقرة ١١١‏ ا99(”. 


وقد تحداهم الفقرآن الكريم ان كان حقا ما يقولون ويعتقدون الاعتقاد الصادق ل تتحد أهسم 
بتمني الموت حيث ما هناك خير لهم من الدئيبا كما يوعمون , فقبال تعبالى : ( قبببل 
ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الشاس فشمئوا الموت ان كسك يم 
صادقين »مر ولن يتمنوه ابد| بما قدمت |يديهم والله عليم بالظالمين # وللجد شه سيم 
احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود إخدهم لو يعمر الفاسئة وما هو يموحوحه 


من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون) البفرة 4و9 54و ”. 


مل يحقى عنسهم » من ح ليث 0 2 هريرة 3 وفى أ لمخا زى با نيا الخا 9 أ لتى سمت للنيى صللى | لله 
عليه وسلم بخيبرء وفي الداب(//91؟) باباما صذكر في سم النبي ملى الله عليه وسلم . 


1 


ج16 


ما تقدم كان بيانا قرآئيا لمزاعمهم الباطلة و انحر افهم عن التصور الصحيح للبعنستثك 
الذي جاء به الانبياء الكرام 2 وبررت كذلك معارضاتهم لهذا التصور السليم مع مجسيء 
البعثة النبوية المباركة , فنقول اذا كان هذا هو تصورهم , والرسول صلى الله عليه 
وسلم بينهم 2 فكيف وقد تمادوا في الكفر والطفيان 2 ومن الممكن ان يقال ان هصسذة 
التصورات الباطلة كائت اعترافا جزكييا بالبعث , وذلك مع وجود اولثشك الاحبار الذيين 
عندهم علم يقني في كشير من العقاعد الصحيحة ومشها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 


ومع ذلك انكروا ذلك استكبارا وعناداء. 


التوراة المحرفة تغفل اليوم الاخر . 


20 اذ 3414 0634 34306 30)20306 30113130621 3/3434 303430316 30 3134 0 9030 


وقامكاتبو التوراةوالاحبار اليهود بتعديلات كثيرة على الكتب التي شمطلببوي 
الاشارات ليبوم البعث واولها التوراة المحرفة حيث تفتقدر هذا التصور ثماما فلي 
الاسفار الخمسة ولا نجده الافي بعض المواضع من سفر اشسعياء وسفن داشيال ومع ذلبك 
فهي اشارات مضطرية لا تحدد. مفهوما يعول عليه ولا يوافق ما جاء به الكتشاب|المهيمبن 


القرآن الكريم ٠.‏ 


ومن هذه النصوص ٠‏ ( ويكون في ذلك اليوم ان الرب يطالب جشد العلاء في العلبسبلاء 
وملوك الارض على الارض ٠‏ ويجمعون جمعا كأآسارى في سجن ويفلق عليهم في حبيس , شم بعببدك2: 
ايام كثيرة يتعهدون 2 ويخجل القمر وتخزى الشمس لان رب الجنود قد ملك في جبيتْببل 


صهيون , وقدام شيوخه مجد) .)١(‏ 


وجاء في سفر دانيال؟! ( وكثيرون من الراقدين في شراب الارّض يستبيقظون هوءلإ؟ |السببيسى 
الحياة الابدية 2 وهوعلاء الى العسار للازدر]* الابدي والفاهمون يُضيكون كضياء الجلببيد. 
والذين ردوا كشيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور). 
وفي سفر حزقيال يصف البعث وصفا دائيقا لكشه بعث البِشِي اسراكيل فقط وقيام دولشهسم 
وملكهم : ( كانت علي يد الرب فأخرجئي بروح الرب وائزلشي في وسط البقعة وهلي 
ملاّة عظاما . وامر”ني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقهعلة وإذا 


١‏ اشعباء / 154 إل 88 والسقر في كث بير من هذه النكصوص التي عند بدإية قراءتها 
توهمك انه يتكلم عن البعث ولكئه يختمها بالذهاب إلى صهبيبون وقيام مجد اسراكثيبل 


؟" دائيال //ر(؟١‏ دي 


انت تعلم , فقال لي تشبآا على هذه العظام وقل لها ١‏ ابنها العظام اليايبسة اسمعلي 


كلمة الرب ,2 هكذا قال السيد الرب لهذه العظام , هآنئذا ادخل فيكم روحا فتحيهيبدون 


وافع عليكم عصبًا و|كسيكم لحا وابسط عليكم” حلد! واجمل فيكم وخا فلتحيون وتعلمون اني 
الرب فتنببات لحماامرت وبيثمبا انبا اشنبا' كان صورت واذ| رعش فتقاربت العظام كل عظضيبم 
الى عظمة ونظرت واذا بالعصب واللحم كباها وبْسظ الجلد عليها من فوق وليس فيهبا روح 
فقبال لي تنبا للروح يا ابن ادم وقنل للروح هكسذ| قبال السيد الرب هلميباروحمن الريباح الاربع 
وهب على هوغلاء القتلى ليحيوا فتسبات كما امرني فدخل فيهم الروح فحيواوقاموا علىاقدامهم 


حيش عظيم جدا جدا 2 ثم قال لي با اببسين ادم هذه العظام هي كل بيت اسراعئكيبدعتغل 
ها هم يقولون ببست عظامنا وهلك رجاوء*نا قد انقطعنا , لذلك تشبآ وقل لهم هكيذا 
قال السيد الرب ,2 ها انذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي واي بكم' الى 
ارض اسراعيل ٠‏ فتعلمون اني انا الرب عند فتحي قبوركم وأضعادي اياكم من قبو ركبم 
با شعبي واجعل روحي فيكم فتحيون في ارضكم فتعلمون اني انا الرب تكلمت و]معل 


يقول الوبي) .)١(‏ 


هكذ) تقرر التوراة المحرفة بعش لاجساد بئي اسرائيل للعودة الى ارضهم كما يزعمون 
وهذا النص واضح فيه التحريف فلو سلمشا بفقدماته واثبات الكاتب قدرة الرب علبى 
البعث لما سلمنا بنتائجه وذلك لان الكباتب يمني قومه بالعودة واخذ فلسطين فشبيبط 
فيخلق فيهم في خيال واهم »وهكذا ومع المحن المتلاحقة تحول الفهم للبعث الى بعبث 


لدولة اليهود المزعومة فقط . 


اما الجزاء الذي نصت عليه التوواة فهو جزاء في الدئيبا إما_الموت او بحرم بان 
الرزق او بالمرض ب اما المحسن والمطيع فجزاو*ه التعيم في الدميا فقط . 
يقول الدكتور المطعني : فليس في التوراة ذكن ىق شآن عن الاخرة والجنةوالثارٌ سلببسوى 
حنة عدن اللي يذكروئها ‏ وعلى قلة ‏ باعتبار خروج ادم وحواء منها , لا باعتببار 
اها مآل المتقِين , ولا باعتبار وجوب الاعداد لها وهم يروئها حسب الاوصاف الواردة في 
التوراة انها جنوب لبنان ‏ ولهذا كشر الوعد في التوراة بآيلولة لبشان كله -ببسا 


لليهود .ولكن في الدئيا لا في الاخرة . 


ال حزقيال ‏ ) ل" 1١‏ :( 


ومفهوم الثواب في التوراة مثل مفهوم العقاب ٠‏ محصوران بالحيباة الدئيا ,2 قالعلوق 
في الارض » واذلال الامم 2 وامتلاك المال والشروات , وكشرة الاشتاج الحيواشي دالقدامي' 


العقاب والثواب في هذين المفهومين يوحي بأن اليهود لا يوءمسون بالحياة الاخرة 
أو لا يعولون علبها في سيء قدورة العمل وثوابه وعقابه في التوراة لا هدق 


الحياة الدئيا بحال ؟!!) . 


وهذه مجموعة من النصوص توضح مثل هذه المقاهيمالضالة . ( جاء في سفرٌ التكويبسن 
( واخذ يهودا زوجة لغير بكره اسمها شامار وكان عي بكر يهوذا شريراافي عيشي 
الرب فآماته الرب 2 فقال يهوذا لاوئان ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسسبلا 
لاخيك . فعلم اوئان ان النسل لا يكون له , فكان ان دخل على |امرآم آحيه اسه افسسبيبد 


على الارض لكي لا يعطي نسلا لاخيه 2 فقبسح في عيبي الرب ما فعله , فأماتشه أيغا)(). 


ويوضح جزاء عصيان الرب ببآن تكون يده عليهم واتيهم الرياح والرعود .فيقول سفبر 
صموعيل الاول : ( وان لم تسمعوا صوبت الرب بل عصيتم قول الرب تكن بيد الرب عليكم 
كما على اباككم , فالان امثلوا ايضا وانظرو| هذا الامر العظيم الذي يفعله البرب 
امام اعيينكم ,2 اما هو حصان الحئطة اليوم , فبأني ادعو الرب فبيعطي رعودا ومضرو! 
فتعلمون وترون انه عظييم شركم الذي عملتموه في عيشي الرب بطلبككم لإفسكبييبم 
ملكلا , فدعا صموعيل الرب فبأعطئ رعودا| ومطرًا في ذلك اليوم , فخاف جميعا الشعبيب 


الرب وصموعيل جد!) (75). 


وبسبب طاعة الرب تنص التوراة على اطالة العمر , وسبيل طريق الاشرار يطعم بباشبسره 
خبن الشتّمسير وسبيل الصديقين يتزاييد ويشير الشهار كاملا ( اسمع يا ابنببي 
واقبل اقوالي فتكثر ‏ سنو حياتك 2 اريتكسك طريق الحكمة , هديتك سبيه سبل 
الاستقامة , اذا سرت فلا تضيق خطواتك , واذا سعيت فلا تعشير ٠‏ تمسك بالادب لا ترخه 
احفظه فائه هو حياتك , لا تدهل في سبيل الاشرار ولا تسر في طريق الاثمة تشكبب عشه 


لا تمر بيه حد عنه واعبر , لانهم لا يئامون ان لم يفعلوا سوءا| ويطلزع شومهم ان ليم 


يسقطوا احدا , لانهم يطعمون خبر الشر ويشربون خمو الظلم , اما سبيل الصديكئي بن 
فكنون مشرق يتزايد ويثير الى الشهار الكامل 2 اما طريق الاشرار فكبالظلام) 2147 ْ 


(١‏ دء المطعني ‏ الاسلام في مواجهة الاستشراق ‏ ص48 (وانظر كذلك شفس المرجع ص ؟95؟ ؟* 
؟- تكوين - 74 1 ١١‏ ؟ صموكيل الاول ١ ١5-959‏ 
امثال »م ١ ١٠١‏ ْ 


باه 1 


وجزاء اتباع وصايا الرب اعطاوءهم نعيما دئيويا فقط ( اذا سلكتم في فرائضبي 
وحفظتم وصاياي وعملتم بها 4 اعطي مطركم في حيشه وتعطي الارض غلتها ٠‏ وتتعطلي 
اشجار الحقل اثمارها , ويلحق دارسكم بالقطاف , ويلحق القطباف بالورع فشاكلسبون 
خبزكم للشبسع ؛ وتسكشون في ارضكم امئين , واجعل سلاما للارض فتشامون وليس من 
يزعجكم وابيد الوحوش الرديثة من الارض ولا يجبر سيف في ارضككسم وتطردون اعدا:ءكلم 


فيسقطون امامكم بالسيف/) !١(‏ 


وجزاء اكرام الاب والام طول ايام العمر الني جاءعءت ضمن الوصايا العشى ( اكوم أبساك 
وامك كما اوصاكِ الرب الهك لكي تطول ايامك ولكي يكون لك خير على الارض الي يعطيك 
الرب الهك) (5). 


وفي موفع اخر يقول ؟ ( ومن اجل انكم تسمعون هذه الاحكبام وتحفظون وتعلموئها يحفظ 
لك الرب الهك العهد والاحسان اللذين اقسم لابائك , ويحبك ويباركك ويكثغ سرك 


وجبارك ثمرة بطنك وثمرة ارضك قسمك وخمرك وزيتك وئتاج بقرك وائاث شلك 


على الارض التي أ3 5 لابائلك انه يعطيك ابياها وهم الخ ( 9 


ولكن اذا لم يسمعوا لكلام الرب فالجزاء دشيوي فقط 2 فهو هكذا ( ولكن ان لم تسمايع 
لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه وفراعضه التي أشنا اوصيك بها 
اليوم تأتي بها علينك جميع هذه اللعنات وتدركك , مُلعوئط! تكون في المدشيلة , 

وملعونا تكون في الحقل , ملعوئة تكون سلتك ومعجلك , ملعودة تكون ثمرة بطنك وثمرة 
ارضك » انتاج بقرك واناث غئمك , ملعوش) تلكون في دخولك وملعودا تكون في خروجبك, 
برسل الرب عليك اللعن والافطراب والزجر في كل ما تمتك اليه يدك لتعمله حئلى تهلببك 
وتفنى سريعا من اجل سوء افعالك اذ تركتشي , يلصق بك الرب الوباء حتى بدك 
عن الارض التي آنت داخل اليها لكي تمتلكها 2 يشضريك الرب بالسل والحمببى 
والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حتى تفشليك ... الخ)(؟) , 


هذه الصورة المبيثورة عن الجزاء هي ما اورثته التوراة المحرفة لليهود / ولمسسا 
علموا واعتقدوا تمام الاعتقاكد من خلال هذه النصوص ان الجزاء لا يكون الا يتس سباللعهن 
والموت والمرض 2 وليس هناك عقاب اخروي تركوا لانفسهم الزما.م واستباحوا عمل كل قبيح 
واصبحوا عنوانا للشر والفسق والفجور والرذيلة ٠‏ وسلكوا سبل الشيطان الكثيرة لا 


١7 ب‎ (١5 اللاويين ب "" ”8 لام -؟  تكئية داه‎ ١ 
؟ تشنية اا - 14-1 »سد تتلششية 0م له( 78 ا(وائظر إلى بباقي‎ 


اللعئنات في سفذرى الاصصاح 3 


ال 


أما التلمود فقد اوغل بهم بعيدا . وجعل فعل الشر نفسه له الحزاء الحسن من خلال 
استباحة اعراض الاخرين وقتلهم 2 واخذ اموالهم بالباطل , وهذا ما مسشتعرض له في 
المبحث القادم بأذن الله , وسنئعرض هئا صورة الجحيم والتعيم من خلال التلمل وده 
(قال التلمود النعيم مأوى الارواح الزكية 2 وقد وضع الياسيوما ما جبة احد 
الحاخامات هناك , فتعطرت من اوراق الشجر , وبقيت فيها تلك الرائحة العطرًية, 
وبسببها كانت تساوى ..؟ فرائك 2 ومأكل الموءمئين في اللعيم هو لحم زوجة الحبوت 
المملحة . ويقدم لهم على المائدة لحم شور بري كبير جدا , كان يتغخذى بالعشب الذي 
ينبت في مافعة جبل)!١).‏ 
(ولا يدخل الجنة الا اليهود , اما الجحيم فهو مآوى الكفار , ولا شصيب لهم في سوى 
البكاء لما فيه من الظلام والعفوئة والطين )(5). 


والجحيم اوسع منالنئعيم ستين مرة , لان الذين لا يغسلون سوى ايديهم وارجلهم كالمسلمين 
والذين لا يختنون كالمسيحيين , الذي ن يحركون اصابعهم ( يفعلون اشارة الصلييب) 

يبقون فيها خالدين) 0 | 
ومن اعجب ما نقل عن التلمود هذا التصور اليهودي المبشحرف للبعث : ( اما اليهنلود 
الذين يمسرفون من دينهم او يقتلون احد بابشاء ملتهم فأن نفوسهم بعد السمللوت 
تسير توا الى الحيسسسوانات والشئبائات ونافقطن ببها / ثم بعد حياةا شقية يرسلون اللى 
الجحيم (؟). ليتحملوا الوان العذاب اثني عشر شهرا ,2 وعقب انشتهاء المدة يبعشون 
احياء وينقلون متجسدين في الجمشاد والحيوان وعبدة. الاوثان وعشدما يطهب رون 


يعودون الى اليهودية !) (5). 


أما في العصر الحديث فقد اظهر الواقع ومن خلال ما وصلئا من معلومات أن اليهلبود 
ينكرون البعث وهذا ما سنئوضحه من اقوال اليهود انقسهم , وهي ليست اقوال إالسسسباس 


عادييين بل اقوال حاخامات ٠‏ 


يقول اسحق جرنبفيم في كتابه الحركة الصهيبوبئية ٠‏ ( لالد تتعرض ايمان الشعببا للضيبباع 
تحت تآاثير المغريات القوية , والتماس مع العالم المحيط الجاهل كل الفكر التي جاء 


بها الانبياء ونهجهم وتطلعاتهم تركزت حول الامة وتحررها والعتاقهنا وتزاوج السلوك 


34 >» و (5) و (9) سادء يسوسف نصر اللم : الكشن المرصود في قواعد التلمود صم"‎ )١( 
1 دمشق ب‎  ه‎ ١:٠8 طبعة دار القلم- الاول‎ 

(:) - كلمة الجحيم في كل ما ورد لا يقصد منلها الجحيم كما وردت في القرآن الكرييم 

وذلك من خلال النص السابق ,2 كل هذه الامور تحصل حتى يعودوا لليهودية 

(0) - بولسحنا مسعد . همجية التعاليم الصهيوئية ص هه 5م ل ط١5‏ ' بِيرُوت ل 14.8 هه 


١8 


الدنيوي بالمفاهيم الدينية وطريق المعجزة ,2 فطريق الامة الطبيعي يجب ان يعقلس سب 
الالهة عن طريق المعجزات الخارقة للطبيعة واذا كان المسيح يرد الاحداث الى 
(ايام الاخرة) فان الحرية والمستقبل بالشسب.ة لما مرتيطةبالعوالمالماضية فيدخل اليها 


ابناء ادم بعد موتهم او بعد الايام التي تعقب يوم الحساب الكبير , وفكرة الاخرة 
هذه اختلقها الانبياء' بأرادتهم لتصوير اليوم الكبير المرعب, حيث يقفئون 
للحساب ء وتقف الامة اليهودية خلفهم , كما تقول الفكرة الدينشسية)(١).‏ 


ويقول الزكتور اسماعيل الفاروقي ١‏ ( وفي سلمة *هم م 2 قام جدال عشيف بين دعاة 
الاصلاح والمحافظة في نفس الكنيسس اعلن ضمئها الحاخام داين بآنئه لا يوء*ملعن 


لا بالبعث ولا بمقدم المسيح المنتظر)(؟). 


نظرية بعث الجسد ب وانكار نظرية المسيح المشتتظر) .... ( وفي موءتثمر اخْن عقد 
سنة مخ م كان من قراراته ١‏ مع الاحتفاظ بمبيدآ ازلية الروح 7 يشكن. المو ا لسر 


المبدآاً القائل ببعث الاجساد وبالعذاب بعد الموت) (؟) 


هذه الموءتمرات عقدت تحت غطاء الملة الاصلاحية اليهودية , وقد اسشقت سظريتئهلبا 
من نصوص التوراة المحرفة , وهي من الامور الهامة التي يقصد اليهود اشاعشها في 
العالم بعد اشاعتهم للشيوعيسة وانكار الخالق توجهوا للاخرين الذين لم يصبحطلو|!ا 
شيوعيين ليضربو! عقيدة البعث , وفي الاوساط الشصمرراشية بالذات 2 وهي دعوات مبكرة 


كما نرى في بدابية القرن التاسع عش . 


ويرجع جودت السعد انكار اليهود للبعث من خلال مزاعم فرويد وعلاقة ذلك بالديائسبة 
المصرية القديمة , وان هذا اعتقاد قديم وهو بلا شك زعم باطل , فموسى عليه السلام 
جاء بالعقيدة الربائية الصحيحة /2 ولكن اليهود بدلو| بعذ ذلك ٠‏ يقول جودت السعد» 
(ومن اهمالقضايا التي وقف ضدها العهد الجديد بزعامة الخناتثون هو اشسكار الحياة الاخرى 
بعد الموت الثني كان الفراعئة يوءمئون بها ويبضون الاهرامات والقبور استعدادالتلبك 
الحياة . ومما يلفت النظر ان الديائة اليهودية والتوراة بالذات لم تتطرق إلى ذكر 
البعث في جميع الاسفار 2 مما يوءكد عمق العلاقة بين موسى والتعاليم الاخناتبوشيبسبة 


اساسا سا 

١ذ-‏ اسحق حرئيئيم ٠‏ الحركة الصهيوئية ترجمة جود السعد اص 9١54‏ ما ط د عمبان ١4:‏ 
؟ ا ده اسماعيل الفاروقي ٠‏ الملل المعباصرة في الدين اليهودي صاه عاطقو ب القاهرة 04 
"ل ده اسماعيل الفاروقي + الملل المعاضرة ص 1١‏ بتعرف» 


حيث يقول فرويد ١‏ (لقد أدهشنا ان الديائة البهودية لم تتحدث عن اى شيء بعد القبر 


ويختفي هذا الاندهاش اذا عدنا من الديائة اليهودية الى ديائة آتون وتصووْش بايا 


5 


ان هذه السمة قد نقلت من الديانة الاخيرة حيث كائشت ضرورة من الضروريات باللدسبة 

| 
لاخناتون في محاربة الديائة الشائعة التي كان اله الموت ازيريس يلعب فيله ب با 
ربما دورا اكبر من اى اله اخر من اله العوالم العلبا + واتفاق الديائة اليهودية 


مع ديانة آتون في هذه الشقطة الهامة هو الحجة القوية الاولى الموءيدة لافْتراضنا)(١).‏ 


والافتراضات السابقة مجرد اوهام لا دليل عليها كما قلئا من قبل ؛ بل ان هشيسباك 
ما يوءيد فكرة البعثك واشتهاره عند المصريين انفسهم . وهذا ما سئوضحه ملببببن 
خلال الكتاب العزيز في قصة موءمن آل فرعون : ( (وقال الذي آمن يا قوم اني 
اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب عو مثل دآب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهموما الله 
يريدظاما الاعباك بو ويا قوم اني الخاف عليكم يوم التشاد خ يوم تولون مدب يبسن 


ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد). غافر وج سس 


فهذا الرجل يعد قومه ويذكرهم بعمذيد8 الايمان بالله واليوم الاخر ويحذرهم مبببن 
كفرهم وعصيائهم , ومن النصوص الهامة كذلك التي شوءكد لنبا شيوع عقيدة. البعك في مصبر 
وفي كل الاماكن التي اقام بها انبيياء بشني اإسراغعيل ما حصل للسحرة عندما آمشو! بموسبى 
عليه السلام , يقول تعالى + ( قبالوا لن ئو*ثرك على ما جاءنا من البيبشات والذي فطرنا 
فاقض ما انت قاض , انما تقضي هذه الحياة الدشيا سو انا امنا بِرْبسا ليففر لنبا 
خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى » انه من يأشي ربها مجرمبيا 
كان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا #خ ومن ببأنئه موءمنبا قد عمل الصالحات فاأولكشببك 


2 
لهم الدرجات العلى #ن جنات عدن تجري من تحتتهم الاشهار خالدينفيها وذلك جزاءمن تزكى/طه ا/ا/ا 


والواقع ان اغفال البعث نابع من التحريف وليس من إي سبب اخر كما يهذي فرويببد 
والناقله_ن لافكاره الضالة من الكتاب العرب , وقد تآصلت في سفوس الينهود فكبرة 
عدم الاهتمام والمبالاة في مثل هذا الاعثقاد لفقدإنهم العشصٌ الاول وهو عدم معرفيتهبم 
بالله حق المعرفة التي تصل الى الانكان إحيائبا وإن كُببت إشهم موءمئون فهم يوءمشنبون 


برب الجئود او بهوه لا برب العالمين ٠‏ .2 


١‏ جودت السعد . الشخصية الينهودية عبر التتاريخ ص 4١‏ ب 45 (وانظر كذلك د.. كامببل 


سعفان + اليهود ص ١97‏ 


كل 


يقول د.ء عبد الوهاب المسيري(!)( وانكار البعث فيه اشكار للخلود الشخصي وبالتالي 


انكار للمسكولية الشخصية وفكرة الضمير الفردي , فالاخلاقيات اليهودية القديمة 
اخلاقيات جماعية ‏ قومية لا تميث ببين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والاغيار 


وكان لانكار البعث اشره في تعميق ارتباط اليهودي بالامة , لانه اذا كان الخلود الفردي 
مستحيلا فان السبيل الوحيد يصبح هو التوحد بالامة والبحث عن الاستمرار والخلود 
من خلالها . ولعل هذا هو الذي جعل الوجدان اليهودي يخلع القداسة على الامة وعللى 
الارض لانهما يلعبان دور الاله بالئسبة لليهود ( وقد صرح موشيه ديان مرة بأنبه 
لا يعرف له الها الا ارض اسراكيل وهو في هذا لا يختلف عن اي وثني يوءمن بقداءبة 
امته وارضه) 2 وعدم الاي مان بالبعث يوءدي بطبيعة الحال الى عدم الايمان او الى 
الايمان بأله حلولي لا يسمو على المادة او التاريخ 2 وائكار البعثث هو الذي ي وعدي 
الى تداخل النسبي بالمطلق وامتزاجهما , لان اليهودى الباحث عن الخلود المطلقٌ 


ولان البعث لا يشكل مكائا مركزيا في الوجدان اليهودي فيآنه اصبح من الممكن إن بلحيد 
البهودى ويظل مع هذا يهوديا ,. فهو يهودي لائه ولد كذلك حتى ولو انكر وجود |الللببه 
واليوم الاخر لان الهوية اليهودية لا تستشد الى الإيمان بوجود الله ولا تتطلباب سلوكببما 


اخلاقتيا محددا من المرء) (5), 


والخلاصة التي نخرج بها هي استقراو البعث عند اليهود على بعث دولة. اسراكيل ومجبيء* 
المسيح المخلص لهم للسيطرة على العالم ومسي حهم الذي ينتظرونه هو الدجال("الذي 

حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثشير من الاحاديث الصحيحة ومشنها ما رو اه الإمبام 
مسلم في صحيحه + عن انس رضي الله عشه مرفوعا . ( يتبع الدجال من بيهوك اصيهبان 
سبعون الفا عليهم الطيالسة ( في مستتدرك الحاكم : عن ابن عمر رضي الله عنهمئنبيا 


مرفوعطا . ( يخرج الدجال من يهود امبهسان) )0 


١‏ لاحظ ان هشذه الموسوعسةمترجمة عن الموسوعات البهودية والغربية وهذه الاراء تعكبس 
تماما ما يعتقده اليهلود ٠.‏ 00 

؟سادء المسيرىي ٠‏ موسوعة المفاهيم الصهيوئية ص ١١! ٠٠ ١‏ 

اما المسيح الحق الذي ندين به شحن المسلمين فهو عيسى بن مرييم علية السلام وسيشزل 
ويقتل الدجال ويكسر الصليب , ويصلي خلف |مام من امةا محمد صلى إالله علية وسليم٠.‏ 


4- آخزرجه مسلم فى صحيحه كتابالفتن وأخراط الساعة (05517/4: بابفم بقلي فلن 


حا ليث ا لدحا ل من حلايث انس رشي الله عنه ٠‏ 


ه جزء من حديث آخربه الحاكم فى المستدرك»>تا با لفتن والملاحم (518/4) منحديتث 
أين عمر عن حدذيفة بن اليمان »وقال هذا حابس ص .م الأستاد ٠.‏ 


يليل 


المسيح تعال ع5» كلتاوعك ,0 والغريبب حقا ائئي سمعتها في اذاعة بلاد مسلمة 


عربية تبث باللغة الانجليزية وان طالبي تلك الاغنية كانوا من العرب المسلمين 


كما رآبيت بنفسي في حديقة هايدبارك عام 19م أاثنئين من ذوىي الطيالسة البهود واحدهما 
الا اا الت 00 


يتحدث عن قرب ظهور المسيح (الدجال) الذي تحدثت عئه اسفار العهد القديم ..+٠١٠‏ وان كل 
الدلائل تشير الى قرب مقدمه) )١[‏ 


/ 


ويقول د.ء علي عبد الواحد وافي ؛ ( ومن ثم لا سجد من بين فرقهم الشهيرة من يو+*“من 
باليوم الاخر على الوجه الذي يقرره الاسلام » فقفرقة الصادوقيين تنكر قيام الاموات ,2 
وتعتقد ان عقاب العصاة واثّابية المتقين ائما يحصلان في حياتهم 2, وفرقبة 
الفريسيين تعتقد ان الصافحين من الإموات سينشرون في هذه الارض ليشتركوا في ملك 
المسيح الذي سياتي في اخر الزمان ليئقذ الناسمن فضلالهم ويدخلهم جميعا في ديائة 


موسى »2 أي ان بعث هوعلاء سيحصل في الحياةً الدفئيبا) 0س( 


ويقول دء محمد دياب ١‏ ( والقيامة عندهم هي قيامة دولتهم في فلسطين والبعث بعثهبا 
والنشر نشرها ويوم الحساب هو اليوم الذي يحاسيون فيه كل الامم 2 يوم يعود المسيح 


ويقول دء المطعني ١‏ ( واعمالهم ومخططاتهم كلها في العصر الحاضصر تفيد ان الثشواب 


الوحيد الذي ينتظره البيهود هو فب ام مملكتهجهسم الارضية والسيطرة على العالم) (؟) ٠‏ 


(ويقول جيبشيز:ان اليهود ينتظرون يوم الرب ليحمل لهم انتصار شعب الله المختسار 
على الامم الاخرى التي ستكون قد داشت لهم بالخضوع 06 ويرى هذا الباحث ٠‏ (ان يوم 
الرب (اي البعث) كان موفع تهكم وسخرية من الكثيرين؛ وكانوا يروئه بعيداً هلدا 
واطلقوا عليه لتآكيد هذا البعد الاسم العبري (أمريت هياميم) التي معناهلهبسا 
(اخرة الايام) او الاخرة او اليوم الاخر ,2 وهو يوم لم تذكر التوراة عنه شيئاء لا 


على عهد موس (5) ولا عمد القضاة 2 على الاقل في النص الموحود بين ايدينا , وكآن 


لاسا 3لء علي عبدالواحد وافي 0 اليهود واليهودية ص 5ج - بدون تاريخ طبع 1 
دء احمد شلبي ‏ اليهودية ص 1١987 ١95‏ . 

ده المطعني ٠‏ الاسلام في مواحهة الاستشراق ص ه>؟ 
5 الصار ٠‏ المصيح المنتظر ص 1١١‏ 8؟١‏ 

ه هذ م با ولا يصح فان موسى حاء بالتوحيد والبعث وابِن توراة الصحيحة 
حتى يجدو) ذلك . 1 و واين هي توراه موسى ب 


اليل 


اليهود باطلاقهم اخرة الايام « او نحو ذلك لم يكوئنوا|ا على ادشى شبلة يمبب بيبا 


استعمله المسيحيون او المسلمون الذين يوءمئون بالاخرة وبآنهسا قريبة جد )١()‏ , 


ويقول د. حسن ظاظا : ( عن ارتباط البعك عندهم بالدولة وبفكرة المسيح الممخلييسيص. 
(وتآتي فكرة انتظار المخلص او المسيح 2 مقترنة بفكرة تجديد العهد مع الوب او فكرة 
العهد الجديد , عندئذ تتجدد امة الله , لتصبح جديرة بالله وعشدكذ تصميو 


اورشليم مدينة لا مشثيل لها بين المدائشن »2 يقيم فيها الرب على حبل صهيون ويتجمع 


فيها المشردون من بني اسرائيل 2)» و تزول فيها الاحقاد ,2 بل يموت نيها الموت سشفسة) 
ولا يستغرب ان ينحرف اليهود الى هذا الحد , وذلك لانهم متعلقون بالحياة الذسشياء 


كما قال تعالى :( ولتجدنئههم احرص الئاس على حياةً ل ومن الذين اشركوا يود احدهم 
. لين 
لو يعمر الف سئة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون) البقرة >8 
وكيف يوءمنور) بالبعث وقد غاب عنشهم الايمان بالله ويرسله وقد اكترفت ايديهسم 
للكفر والضلالة ويعيث في الارض فساد|ا ومع موعد ثريب من الساعةً 2 حيث يلل لؤداد 
اليهود امعانئا في الكفر والجحود ٠.‏ 
وتسيطر فكرة المسيح المنتظر على افكار اليهود في العصر الحديث حيث تشقل الكاتبة 


الامريكية ٠‏ جريسهالسيل في كتابها . الموءامرة على الاقصى ( كيف استطاع اليهود ‏ 


ان يقنعوا عشرة ملايين امريكي بآن المسيح سيظهر من جديد في اورشليم واه الن يظهير 
الا بعد بناء الهيكل على انقاض المسجد الاقصى , وبعد ان تقوم حرب عالمية مددامبرة 
وتذكر عن القسيس فايز ايفائز وهو يهودي يدعي المسيحية وضار من كبباز القساوببية 
فيها ويقدم برامج تذاع في .50 محطة تلفزيوشية لمريد من دعم اسرائعيل الكقي 
سيظهر فيها المسيح 2 وتذكر عن هذا القسيس مقابلته للرئعيس ريجان الذي اعرب لبه 
بآن الله عد خلق اناسا على شباكلته اي (ايسفائر) لشتهيكة العالم لمقدم ملك الملبوك 


ورب الارباب) 9 


هذه هي عفيدة البهود في البعث نسوقها الى كل المو+مسين وإلى اولكك القائكلبلب تبن 


بان هناك قاسما مشتركها بين الاسلام والنصرايي 0 واليهودية 0 وكيف يتتسباوى المواءمن فنع 


الكافر والمسلم مع اليهودي , ان هذا مخالف مام المخالفة لسنة الله في خلهقه 


التي جعل منهم الموءمن والكافر ومن هو من اهل الجدة ومن هو من اهل الطبار_ اء 


١‏ دء حسن ظاظا + الفكر الديني اليهودي ا ص94 اب المرجع السابق ص 44-941 (بتصرف) 
لا ده محمد علي البار . المسيح المشتظر وتعاليم التلمود ص ه9٠‏ 


نيل 


(؟) 


هذه هي عقائد اليهود المنحرفة عرضناها لتكون الاساس الذي سوف شبيني عليه 
الفكر الصهيوئي ‏ المعاصصر الذي يعتبر تجسيدا حيا لهذه الافكار والمعتقدات الضالة 
في عالم تراجع فيه دور الدين بسبب تلك الضربات العئيفة التي وجهت له منذا ثلاثقة 
قرون مضت 2 ولن يبطل هذا الانحراف ويصده عن زحفه الهدام الا الرجوع للاسلام رجوعا 
صادقنا وفاعلا في كل ميادين الحياة , والامر الشائي الذي يبطل هذا الوحففهو الفهم 
الدقيق والواعي لمرامي الهجمة اليهودية المشحرفة بعثاكئدها وسلوكياتها المبهرجة 
تحت عنئاوين خادعة مثل العلم والفن والموضوعية والاخاء الانسائي وغيرها من الدعاوى 


التي تحوي في باطنها السم الزعافف . 


وصدق الله العظيم حيث يقول فيهم ٠‏ ( لتجيدن اشد الئاس عداوة للذين آمنوا | اليهسسود 
والذين اشركوا) المائدة ‏ هلم * 2 (ود كشير من اهل الكتاب لو يردوئكم من بعد ايمائكم 
كفارا ء حسدا من عنك انفسهم من بعد ما ثبين لهم الحق) البقرة ٠.63‏ * 6( قلقلل 
يا اهل الكتاب هل تنقمون مسنا الا ان آمنئا بالله وما اشزل البينا وما انئؤل من 
قبل 2 وان اكشركم فاسقون) المائدة اوم *. 
هذه بعض المعبالم الركيسية لتلك النفسية البهودية المنحرفة التي سشرى وجهمطبيا 
القبيح من خلال الصهيوئنية المعاصرة في عصر التتقدم والعلم والاخاء الانسائي اكمسنلا 


امل 
بر عمون كف 


١5 


اتنس !لواب اسع 


الانحر افبات الفكري سس سيسق 


الانحراف الفكرى عند اليهود في الاطار القرآني 


من الامور المسلم بها لدى المسلمين ان اقمدم من تكلم عن الببهود وعن دساعسهم 
وانحرافاتهم هوالقرآن الكريم 2 وقد نزل الينا مند خمسة عشر قرنا , وقد علم 
المسلمون الاواكسل من خلال هذه الايات القرانئية السلوك الصحيح الواجب اتباعه 
في معامله هوكعلاء المنلحرفين وخير من فهم هذه الاوامر الربائية هو الرسون صلسى 
الله عليه وسلم وصحاب ته الكرام ,2 ومن تولى منهم امور المسملين يبالذ اك يه م سيك 
وفاته عليه السلام . فلدلك كانوا محصورين في ذلك الاطار الربائي في التعامل 2 وقد 
حرص النبي صلى اتلله علية وسلم على الرد على كل خبائت اليهود وتعدياتهم بلكلطلتلنن 
قوه وصراهمة وذلك لانهم قوم مراوغون كذبة ,2 لا يثبتون على منهج واحد . قفاذا غققل 


الانسان عسهم وتمتئثوا منه لا يرقبون فيه الا ولا ذمه . 


ومن هنا فسان هذه النصوص الربائية تعتبر احكاما قاطعه في الخلافيات القوم واتمحرافائهم 
الداكمة2 وعندما غفلئا نحن عن قيبمة هذه التوجيهات وهده الاحكام استطاع ابيهود 
ومن والاهم العبث في مقادنر إن المسلمين وعقائدهم وتشريعاتهم واحلاقياتهم وهدف اليهود 
اخراحنا من داتشرة الاسلام الى دائره الالحاد والكفر البواح فليكن الاطار القرائي 
هو الحكم الفصل في هذه المسألة ولتكن نصوصهم التي سنستخرحها من كتبهم ومن 
تلمودهم بالذات شاهد حق على صدق القران الكريم في زمان نسي فيه الناس كتاب الله 
وتوحيهاته واحكامه 2 بل ان انتشار هذه النصوص بفضاتحها وجرمها. الشيسع تع 
ما هو الا دليل على صدق كتاب الله اولا .ودليل على هذه النئمسيه المنحرقة التي 
تريد تخريب هذا العالم وفي مقدمته العالم الاسلامي بعد ان قهروا العالم التصراد_ي 
إ! 

فلتكن هذه النصوص دعوه ضريحة لاهل الحق للعودة اليه والعمل به وهي صوص على سبيتين 
المشال لا الحصر التام. 
1ل رد القرآن الكريم لدعوى التفضيل ٠‏ يقون سبحائه وتعالى ردا عللى دعوى 

التفضيل المزعومه ١‏ ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحياوءه 2 قل 

فلم يعذبكم بسذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاساء 

ولله ملت السموات والارص وما بيبهما واليه المصير) الماكدة م( * 

وقال تعالى : ( الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكيمن يشاء ولا يظلمون 


فتيلا) النساء ‏ وع * 
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كذب البهود وكوئه حلقا دائما لهم ٠‏ فقد زعماليهودالكذب في ذات اللل سه 
سبحائه وتعالى وفي امور غيبيه لا يعلمونها ومنها : ( وقالت اليهود اإعزي نر 
ابن الله ,2 وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفسواههم ياضاهكقون 
قول الذين كفرو! من قبل قاتلهم اللهائنى يوءفكون ) التوبه ا .م *. 
وزعموا ان الئار. لن تمسهم إلا اياما معدودة + ( وقالوا لن تمسنا الشار الا 

اياما معدود 8 قل انخذتم عئد الله عهدا فلن يخلدف الله عهده ام تقوالت ون 


على الله ما لا تعلمون) البقرة لاءم * 


وكذبوا على الله وقالوا . ) وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولععنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) الماحدة 4ه * 


وقولهم عن الله انه فقير سبحائه وتعالى . ( نقد سمع الله قول الذين قالوا 
ان الله فقير وئحن اغنياء سنئكتبا ما قا لوا وقتلهم الانبياء بغير حق| ونقول 


ذوقوا عذاب الحريق) ال عمران بل لهل * 


منافقون ١!‏ )وسماعون للكذب اكبالون للسحت ٠‏ قال تعالى ٠‏ (ياآيها الرس سول 
لا يحزشئك الذين يسارعون في (الكفر من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تو٠*من‏ 
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب , سماعون لقو) الخبرين لم يأتوك يحرفون 


الكلم من بعد مواضعه) المائدة ل وع * 


ويقوس سبحائه وتعسالى ١‏ (سماعون للنكذب اكسالون للسحت فان حاءوك فاجخك م 
بينهم او اعرص عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيكا وان حكمت فاحكم بيهم 


بالقسط ان الله يحب المقسطين) المائدة ‏ 0ع”* 


نقض العهود والمواثشيق والخيائه المستمرة. يقول تعالى . ( ثبما نقضهلم 
ميشاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظضا 
مما ذكروا به ولا تزال تسطلع على خا كئة منهم الا قلبيلا منهم قاعف عنزهم 
واصفح ان الله يحب المحسئين) الماكده ‏ مو” 
وقان تعالى . ( او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريقد مبنهم بل إكثرف تللم 00 
يوء*مسون ) البقرهة  ٠٠.١‏ ” ,2 وقال تعالى : ( الذين عاهدت منهم ثم ينفضون عهدهم 


في كل مرة وهم لا يتقون) الانفال 7ب .ى * 


١‏ ومن ذلك قوله تعبا/!سسمسسدى .و( واذا لقوا الذينامنوا قالوا امنا واذا خلوا 
الى #تساطينهمقالوا انا معكم | ائما نحن مستهزوءن) البقرة #١1٠‏ وقوله تعالى 
(تامرون النثا س بالبنر وتثسون انفسكم وائتم تتلون الكتاب افلا تعق تعفد ون 
البقره ‏ >: # ١‏ ا 


يذل 


60 


- 
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تفتلون) البقره ابم #.,' 


استباحة اموال غيرهم بغير وجه حق ,2 قال تعالى : ( ومن اهن الكئتّاب مل -ن 


ان تأمنه بقنطار يوءده اليك ومنهم من ان تتأمنه بديبار لاايو<ده اليك 


ألا ما دمت عليه قائما دلك بالشثهم الوا ليس علينًا في الاميين سبيل ايقواطمون 


على الله الكذب وهم يعلمون) ان عمران ا ون * 


الباس إرءيق بالباطل ٠١‏ قال تعالى بحقهم ؛ ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 


الحق وانتم تعدمون) البقرة ل مع * . 


الاستكبار على الحقى وقتل الانبياء + كال تعالى ٠‏ ( ولقد اتينا موسى (الك تس ساب 


وققينا من بعده بالرسل وائيسا عياسنى بن مريم البينات وايدنئثاه بروح القدس 


افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انهسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريهقهدلا 


ويئول سبيحائة وتعالى بسبب استكبارهم واعراضهم 0 ) وضربت عليهم الذلنة 


والمسكنه 


وباءوا بغضب من الله ذلك بإئهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الشسبيين بغير 


الحق ذلك بما عصوا وكابتوا بيعتدون) البقره ‏ إو*. . 


الافساد وايقاد الحروب + ال تعالى ؛ ( وترى كثيرا منهم يسارعون في 


| لا سم 


والعدوان واكلهم السحت لبكس ما كائوا يصنئعون) المائدة - > * 

ويقول تعالى ١‏ ( ودت طاشفة من اهل الكتاب لو يضلوئكم وما يصلون الا انفسهسم 
وما يشعرون) ال عمران و4 * ٠‏ 

وقال تعالى . ( الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشّترون الضللدة 


ويريدون ان تضلوا السبير) النساء 2 * 


وقال تعالى . ( ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان يمْزل عليكم 


* 
من خير من ر يكم والله يختتص برحمته من يشاء والله ذو الفضلالعظيم)البقرة ٠١١‏ 


ويقول تعالى ١٠‏ ( والقينًا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما 
اوقدوا شار للتحرب اطقياها اشسله ويسسعون في الارض فساد1! وائله أذ باس مي يس سيا 


المفسدين) الماحدة عه * 


وقفال تعالى» ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى 


ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون # كاتوا لا يتتاهون عن منكر فعلوه لبعكسيس 


ما كانوا يفعلون ) المائدة اهلا دون * 


ال 


٠‏ العداوة الشديده للمسلمين والموءمنئسين ٠‏ قال تعالى ١‏ ( لتجدن اشد الن ساس 
عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا) الماشدة ‏ جم * 
وقال تعالى ؛ ر ان تمسسكم حسبئة تسوءهم وان تتصبكم سيكه يفرحوا بها 
وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كبدهم شيعا ان الله بما يعملون محيط) ال عمران 0 

وقد تعرصٌ الكتاب العزيز لاخلاق اليهود. والمشركين في موافع شتى فاضحا لسلوكياتهم 

المئحرئّة ومحذر | الموءمنين من مكاكدهم ودساكسهم وطراكقهم المسلتوية 2الانهم 
انحرفوا عن التكزيل الربافي ورئضوا الايمان بشنبوة حاتم الرسل والاثبياء محمد صلى 
الله عليه وسلم,2 وميزة الاحكام الربائيه انها قاطعه ومقرره لسلوك ابدى في هوحخلاء 
القوم لا يغيره الزمان ولا المكان ولا الحصضارة ولا التحُلف كما يروج لذلك الماسونيورن 
والشيوعيؤرن والعلمائيو.ن الذين فقدو) روح التدين والالتزام بالاسلام والخذوا من ينابيع | 
الهرب الفثة العفنة وبذلك سهل علىاليهود احشواوّهم وتسخيرهم في تزيين صوره اليهود 
وغيرهم وتدريس نظريا تهم الملحدة بعد ان غاب عئهم ذلك الحس الكارائي الل-ل كذىي 
يحذر من اتخان اليهود والنصارى اولياء . فكيف ود اصبحوا هم الاساتذة والمربون 

والموجهون لطرق الضلال والعصيان والمروق والالحاد |؟ ٠.‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لاحر اف اليهود الفكرى من خلان القرآن الكريم نئتقن الى 

بيان امحرافهم الفكري والسلوكي والذي يمثل هذا الانحراف خير تمشثيل هو ما ورد فلي 
التدمود ذلك المّتاج الفكرى المنحرف والذي هو الموجه الاول لليهود وهي نصوص صريحة 


١ذ-‏ شعب الله المختار ومنزلته بين البشس 
ومن اهم هذه الانحرافات زعمهم انهم شئْب الله المختار وهو زعم باطل مكالف 
للحقيقة وقد ثترتب على هذا الزعم كتير من الانحرافات التى راى اليهود انهم 
اولى بها من غيرهم من البشر ,2 و لخطورة هذا الادعاء افردنا له فطلا مستقف .لا 
ناقشنا فيه هذا الادعاء ورددنا عليه ولكن ما يعنينا هنا اقراد صور مت تن 
السلوكيات التي ترتبت على هذا الزعم ,2 فقد جاء في التلمود ١‏ ( ان الاسراتيلي 
معتبر عند ابِلَه اكثر من الملاعكة , فاذًا ضرب امي اسراكيليا فكآتئه ض رب 


العزة الالهيه) )0 


ااا 11060 1 ذأ ااا ا ا ا ا 


-١‏ الكشزن المرصود ص ع؟ 


1 


وفي نص اخر ( أن اليهودي احب الى الله من الملاككة , فالذي بيصفع اليهودي 


العناية الالهية سواء بسواء . واليهودي من جوهر الله كما ان الولد من جوهر ابيه)(١)‏ 


ويترتب على هذا الامر العقاب التالي +( انه اذا ضرب امي اسرائيليا فالامي بستحطق 


الموت وانهلولميخلق اليهود لانعدمت البركة من الارض 2 ولما خلقت الامطار وا 


0 


ولما امكن باقي المخلوقات ان تعيش ,2 والفرق بين درجة الانسان والحيوان هو بقدر 


الموجود بين اليهود وباقي الشعوب) (1). 


وقد ترتب على هذه النظرة العنصرية احتقار الاخرين ووصفقهم بأحط الصفات ب فقد جدااء 


في التلمود . ( ان النطفة المخلؤقة منها باقي الشعوب الخارجين عن الديا 


هي نطفة حصان) (5؟). 


نة اليهودية 


ويعتبرون غير اليهود بهائم حتى وهم اموات . ( ان اليهودي يتنجس اذا لمش القي ور 


وفاقا للتوراة ما خلا قبور ‏ من عداهم من الامم اذ كائنوا يعدوئهم بهاكئم 
ادم) (4). 


لا إيناء 


ويصنف الاخرين بالكلاب التي لا حقوق لها ان الاعياد المقدسة لم تجعل للاجائب ولا للكلاب) 


| زان الكلب افضل من الاجائب , لانه مصرح لليهودي في الاعياد ان يطعم‎ ٠٠6 


لكلسسسسست 


وليس له ان يطعم الاجائب وغير مصرح له ايضا ان يطعمهم لحما . بل يعطيه للكلب لانبهة 


افضل منهم) )6 
(حتى الحياة الابدية لهم خالصة من دون الناس ١‏ ( الشعب المختار (اي اليهودا 
يستحق الحباة الابدية 2 واما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير)17ا , واما ا 
خلق غير اليهود على صورة بشرية فيقول التلمود ؟ المرأة الفير يهودية هي 


وخلق الله الاجنبي على هيكة الانسابُ ليكون لاعقا لخدمة اليهود الذين خلقت 


) فة 1 
من الحيوانات 


الدنئهيما 


لاجلهم , لانه لا يناسب لامير ان يخدمه ليلا ونهارا حيوان وهو علس صورته الحيوائيةء, 


كلا ثم كلا فان ذلك منايذ للذوق والانسانية كل المنابذة ,2 فاذا مات خادم 


ليهودي 


او خادمة ,2 وكائنا من المسيحيين فلا يلزمك ان تقدم له التعازي بيصفة كوئه فقد انسائلسا 


ولكن بصفة كونه فقد حيوانا من الحيوانات المسخرة له) (93). 


١‏ بولس مسعد ٠‏ همجية التعاليم الصهيونية ص» ؟ الكئز المرصود صل" 


خ, 4م م هء ك2 لإ ب الكنز المرصود ص 6لا هلا 


"01 


؟- قتل غير اليهود واستخدام دماعهم في طقوس ديئيمة ٠.‏ 


ومن صور الانحراف الفكري التي ترتب عليها سلوكيات خطيرة تجاه غير اليه دود 
استباحة دماء الاخرين وقتلهم بحجة انهم اغيار وبحجة ان الحياة مختصة بهم لكو نهم 
الشعب المختار 2 فقد جاء في التلمود . ( ان لحم الاميين لحم حمير ونظفته م 
نطفة حيوانات غير ناطقة ءعاما اليهود فائهم تطهروا على طور سينا , والاجائنب 


تلازمهم النجاسة لثالث درجة من نسلهم . ولذلك امرنا بأهلاك من كان غير يهودي) )١(‏ . 


وهم يختارون ضحاياهم اختيارا معينا فلا يقتلون الا الصالحين من غير اليهل ود 
مخافة ان يصلحوا اقوامهم فيقول التلمود . ( اقتل الصالح من غير الاسرائيليين 
ومحرم على اليهودي ان ينجي احدا من باقي الامم من هلاك . او يخرجه من حفرة بيقع 
فيها علانه بذلك يكون حفظ حياة احد الوثنيين)(5). 


ويقول التلمود ايضا + ( اذا وقع احد الوثنيين في حفرة يلزمك ان تسدها بحجطييرء 


وزاد الحاخام (رشي) انه يلزم عمل الطرق اللازمة لعدم خلاص الوثني المذكور منها)(؟) . 


وفي زيادة اخرى حول هذه النقطة ٠‏ ( من يرفع وكثنيا من حفرة وقع فيها فائه يبققتي 
على رجل من عباد الاوثان [؟) , لذلك اذا سقط وثشني في حفرة فأسددها عليه بحجير 
كبير ) ... ( محرم عليك ان تأخذك الشفقة على وثني بل عندما تراه قد تدهورفي نهر 


او زلت به قدمه فكاد يموت فأجهز عليه ولا تخلصه) )5 8 


وثأرهم لا ينتهي مع غيرهم لان هناك سبعة شعوب اختلطت بباقي امم الارض 2 فلذلك 
اذا امكن قتل كل من على وجه الارض فهذا هو الصحبيح . حتى يأخذ اليهود ثآرهم 
وترتاح نفوسهم 2 وجاء في التلمود + ( الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثني 2 واذا رأيته 
واقعا في نهر او مهددا في خكر 2 فيحرم عليك ان تنقه منه , لان السبعة شعوب الذين 
كانوا في ارض كنعان المراد قتلهم من اليهود لم يقتلوا عن اخرهم , بل هرب بعضهسم 
واختلط بباقي امم الارض , ولذلك قال (ميموند17)) انه يلزم قتل الاجنبي / لانه من 

المحتمل ان يكون من نسل السبعة شعوب ,. وعلى البيهودىان يقتل من تمكن من قتله 
واذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع) (1). 


8١ 9٠ ب الكئز المرصود ص‎ * 50١ 

- المقصود بعبدة الاوئثان غير البيهود ه همجية التعاليم الصهيونية صا 

+ المقصود به موسى بن ميمون ‏ طبيب وفيلسوف يهودي ولد في الاندلس وتنقل فيها 
ثم سافر الى مصر واقام في القاهرة رئيسا روحيا لليهود ‏ مات 010 الكنن ص'0ه 

ل الكنئز المرصود ص١8‏ 


١ا/‎ 


وهم يخافون على ماعزهم وقطعائهم ان تقع في حفرة وقع فيها غير يهودي| 


اغلاقها عليه ( عندما يسقط كافر او خائن في حفرة فلا يجوز لك انتشاله اب 


في الحفرة سلم يتحتم عليك سحبها وانت تقول ٠‏ ( اسحبها خوفا من ان 


بابها وقل ٠‏ قد صنعت ذلك حتى افسح المجال لمرور ماشيتي) )1( . 


بل ان قتل الاخرين ( من غير اليهود) 


اللم) (5), 


والقتل عندهم هو سبب للخلود والفردوس ٠‏ ( من يقتل مسيحيا او اجنبيا او 
يكافآ في الفردوس والجلوس هناك في السراي الرابعة , اما من قتل يهوديا 


قتل العالم اجمع 2 ومن تسبب في خلاص يهودي فكأنه خلص الدنيا بأسرها) 


هي قربى إلى الله » جاء في التلموود .9 


نا 


1 059006 


الى 


و 3 ب 1 
فكأئنه 


(ّ 


هذه هي نظرة اليهود للبشرية وحياتها واطمشنائها ء فالويل كل الويل لهذه البشرية 


المعذبة اذا تمكن اليهود من حكم بقعة من بتاع الارض طالما ان معتقد انهم 


يبه ذه 


البشاعة والاجرام وان الممارسة الفعلية لنراها حاضرة امام اعيننا . فالق تل 


للمسلمين في كل مكان وفي فلسطين بالذات 2 وعندما يقتل يهودي واحد يكون 


ال رد 


بالغارات المتتالية التي تخلف وراءها عشرات القتلى وتهدم البيوت وت رح 


وتشوه بلا حساب ولا. عقسساب » اذن فالواجب هو فهم هذه المعتقدات والتعامل مع اليهود 


على اساسها قبل ان لا بينفع الشندم . اما اولكك البسطاء الذين احتوتهم فكرة 


الاخوة الانسائية فهم اول الضحايا بالرغمءزائهم يقولون ان من الوصايا ا 
(لا تقتل ‏ ولكن موسى بن ميمون يفسرها لا تقتل : انه تعالى نهى عن قتل 
بني اسراعيل) (5). 


وبلغ من وحشية اليهود لتعميق جائب القتل ان جعلوا طقوسا معينة لا تتم 


لعشرة 


2 


شخص مس سن 


٠. اليهودية‎ 


لاعن 


طريق دماء غير يهود 2 وسوف اورد بعض النْصوص التي قركت مباشرة منالتلمود اثثناء 


الهمجية التعاليم الصهيونية ص 4989© 


؟ ”ا ء, 4 نا الكثن المرصود ل ص 891١‏ 5و 


١اي‎ 


المحاكمة التي تمت لقتلة الاب توم )١(‏ الفرنسي الجنسية لب الذي كان يعمل مبيشرا فسي» 
في سوويا سئة مه؟١‏ ه ا ٠60مام‏ 2 وقد استطاع اليهود استن فاف دمه لاكمال طقوس دينية 
(بمناسبة عيد القفصح الذي يسمى عيد الاضحية ‏ الذين يذفحون فيهسادمي ويخلطون 


دمه في فطير خاص) 1 


(سآل المحقق الحاخام موسىابسي العافية قائلا .: ( لماذا ينفع الدم ؟ وهل يوضع 
في الفطير ؟ وهل يعطى لكل الشعب ؟ . ظ 
الجواب : ينفع الدملوضعه في الفطير الذي لا يعطى عادة الا للاتقياء) من اليهود!! 
وكان يرسل بعض اليهود دقيقا الى الحاخام يعقوب العنتابي وهو يعجنه بنفسه . فبيضع 
فيه من الدم سرابدون ان يعلّم احد بالامر ثم يرسل الفطير لكل الذين كانوا يرسلون 
له دقيقا)(؟ا). ظ ١‏ 


وسكعل داود هراري احد المتهمين بالقضية عن دم الاب توما فقال + ( أن الحاخام 


الاب توما بأي طريق [؟)) . 


وقد قاموا باستدعائه بالفعل وقتلوه واستنزفوا دمه 2 وعندما لحق خادمه ابراهيم عمار 


قتل ايضا واستنزف دمه . 


وذلك لاجل اكمال الطقوس الدينية التي اكد عليها التلمود الذي لا يجوز مخالؤته 
وقد جاء في التلمود ١‏ ( مسموح ايضا قتل من لم يكوئوا يهودا , لانشهم معتيرون تظيسلبيرلر 
حيوانات غير ناطقة ,2 فلا يلزم ان يستريحوا يوم السبت وعلييهم انيشتغلوا ليلا ونهارا 
(من لم يكن بهوديا »2 ويقدس يوم الاحد يلزم قتله بدون استجوابه 2 والتوراة تختص باليهود 
فقط واما كتب الامم الاخرى فيلزم اتلافها واحراقها)(5),. 
أ سي 
ا ولد البادري توما في كالائجيا نومن سردينيا (ايطاليا) سنة .م0١‏ ودخل رهيئة الكبوشية 

وله من العمر ثمائية عشر عاما فارسل الى دمشق حيث بقي فيها حتى يوم ذبحه سئة ١46.‏ 

وكان يحمل الجنسية 2 الفرئسية / انظر ايليا ابو الروس- ‏ البهودية العالميلة ىدن 
انظر تفاصيل وطقوس هذا العيد ‏ حسن ظاظا ‏ الفكر الديشىئ اليهودىي ص م١‏ 
هذه النصوص مستئقئاة من الكنزن المرصود لاحكام الت د ص ١:١٠‏ 
5 الكئن المرصود ١4# 1١5"‏ (لقد صيغت هذة الحادكة على شكل قصة مثيرة جدا بعنوان 
ه الكشز المرصود ص ١40‏ 


لفحل 


ومن فظاعة هذه التوصيات الواردة في التلمود ضح لها يهود العالم وخاصة فففسس سي 


اوروبا وطلبوا من المحكمة تحت ضغط خارجي المطالب التالبية نعرضها لاهميتها 
اليهود على جرائم التلمود وتوجيهاته 

اولا ٠‏ التوقف عن ترجمة الكتب العبرية , لان ذلك مخل بحقوق الامة البيهودية 
ثائنياء ان لا يصير الى وضع هذه الترحمة ٠»‏ أو اي شيء اخر يختص باليهود في د 


بل يلزم اعدام او اتلاف كل ما ترجمه موسى )01( ابو العافية 5 


واليك صورة موجزة من سلوكيات اليهود المنحرفة من خلال توصيييا ء التلمود في 


دماء الاخرين (5). 


وتس” 


١| 


٠ 


وسيه القضية 


استنزاف 


سنة 14١١م‏ في بريطائيسا + وجدت جثة صبي عمره (؟١)‏ سئة في كيس ملقاة تحت 


شجرة مستنزف دمه من جراح عديدة عايسيام عيد. القصح اليهودي ارتشى عمد 


ولم يقدم اليهود للمحاكمة » منحت الضحية لقب القديس وليام 0 


3 البل سد 


وفي سنة ١لا‏ ١ام‏ شبست أن اليهود ارتكبوا جنابية استنزاف دم احد الصليان وكانت 


وفي سنة ١١514‏ في مدينئة نورقيش على عهد الملك استفان ل ملك انجلترا , كسان 


لاحد القرويين ولد اسمه غليوم عمره (؟١)‏ عاما ,2 احتال عليه بعض اليهود فأدخلوه محلا 


لهم هناك وحفظوه الى قرب عيد فصحهم .2 ؤلما جاءت الساعة ربطوا ببديه ورجليه 


0 وبداووا 


يوخزون في دباببيس | ومئاخسثم صلبوه على خشبة وهو يتوجع ويتململ من شدة الالسم 


وطعنوة بحربة في القلب 2 وبعد ان عيساوا دمة في زجاجات واماتوه رفعوا جثته ووضعوها 


واكتة 04 


جنايتهم واعلم الحكومة في الامر » فيادر اليهود الى بذل المال حتى جاء العقاب محصورا 


في بعض افرادهم 2 اما جسد الذبيح فمدفون في كنيسة البلدة (5)., 


1 أحد المتهمين في القضية اعلن اسلامه اثناء المحاكمة لينجوا من العقاب 
ترجمة التلمود منالعبرية ٠‏ 


؟5 ب الكئز المرصود ص ه6١‏ (وانظر كذلك الى ايليا ابو الروس ٠‏ البهودية العلالميهية 


ىقلم 


+ يمكن الرحوع لمثل هذه الحوادث بالتفصيل في الكتب التالية + ( عبداللهاللتل ‏ خطلر 


اليهودية العالمية صلم ,2 ايليا ابو الروس ‏ حرب البهودية العالمية ص 
هاني نقشبندي ‏ يهود تحت المجهر ص 17 (وانظر كذلك محمد فوزي حمزة ‏ | 
والقرابين البشرية 

4 انظر بتوسع الى ايليا ابو الروس ‏ اليهودية العالمية ص78١١ ١١8‏ 


7و1 


2 ١1١17 


ليهود 


هذه الصورة الموءلمة غيض من فيض تصور لك الحقد البهودي على البشرية ومن ابدع 
ما قيل في هذا الجائب ان البيهود مع هذا النفوذ الكبير الذي يتمتعون بيه في الاورساط 
العالمية منذ بداية هذا القرن لم يعد يكفبهم تلك العمليات البسيطة الخاعفة فمقااموا 
في الابادة الجماعية لشعوب كثيرة من خلال هذه الحروب الطاحئة التي ازهقت |عشر اتالملايين 
في حربين عالميتين وفي حروب متناثرة وما هذه السلوكيات اليهودية في فلسطين الا احدى 
الصور التي يمارسها اليهود في قتل غيرهم وفي الشرق يقوم الشيوعيون الملاحدة بقتل 
ملايبيين المسلمين في افغائستان املا عندهم في استتصال الموحدين ليبقى شذاف الافاق 
الذين تشريوا هذه العقاعد المنحرفة والتي بيريدون بها الشقاء لهذا العالم التاقغئه 


٠ الحيران‎ 


"ل استباحة اعراض غير البيهود والاعتداء عليهم 


اما بالنسبة لاعراض غير اليهود فهي مباحة للشعب المختار الذي يرى ان هذه الدنيا 
هي ملك له , فلا حساب ولا عقاب عليه » من الزئى وعمل كلالفواحش . ولكن بذداقفع 
عقاكدي منصوص عليه بتلمودهم المقدم في القداسة على التوراة فلذلك اصيج الامسآببينلن 


مشاعيا وقام اليهود منذ فجر ال:: اريخ بالاعتداء على الاعراض وانتهاكها لفغياب 


أبمائهم بالله ورسله واليوم الاخر . ففي عهد النبوة معلوم لدينا ذلك اليه ودي 
الفاجر الكافر الذي كشف عورة امرأة مسلمة وكان العقاب من الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم إالجمللاء* محمنالمديئلنسة المنورة * وهكذا علمنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم درسا عظيما 2 في قمع المنحرفين اليهود لعلمه انه لو تركها 
لهم بدون هذا العقاب البليع لتمادوا في الاذى والاعتداء وقد قتل كذلك كعهب 
بن اشرف الذي كان يتغزل بنساء المسلمين فنجد هذا الكفاح الصارم لهوءلاء القوم 


البغاة وذلك لان فساد معتقداتهم ظهر جليا واضحا في سلوكيائهم المنحرفة الضالة. 


والان سنرى ما يقوله التلمود الكتاب المقدس عندهم والموجه العتملي لليهود ممع 
غيرهم : ( قال موسى ؛ لا تشته.. امرأة قريبك ,2 فمن يزني بامرأة قريبه يستحق المسوت) 
ولكن التلمود لا يعتبر القريب الا البيهودي فقط . فآاتيان زوجات الاجانب جالطدن 
واستدتج من ذلك الحاخام (رشي) ان اليهودي لا يخطيء اذا تعدى على عرض الاجنتبي 
لان كل عقد نكاح عند الاجائب فباسك » لان المرأة التي لم تكن من بسي اسراشيل كبهيمة 
والعقد لا يجوز في البهائم وما شاكلها , وقد اجمع على هذا الرأي الحاخامات عبسشاق 


ليفي 0 جرسون) فلا يرتكب اليهودي محرما اذا اتى امرآة مسيحية ,)١(‏ 


الكشنز المرصود ص ه4؟ 


١و7‎ 


(قال الحاخام (تام) الذي كان في الجيل الثالث عشر في فرئسا . ان الزنا يغير اليهود 


ذكورا او اناثا لا عقاب عليه لان الاجائب من نسل الحيوانات .)١[‏ 


(وتجارة البغاء عند اليهود لها تأويلات تلمودية تأخذ طابع الامر بالتشنفيذ احيث يقول 
الربائي (تام) ؛. (ان تجارة البغاء بالاجئنيي او الاجنبية ليست اثما لان الشريعة 
هي براءة منهما كما قيل زرعهم من زرع البغال 2 ولهذاالسيب يسمح في بعض الظخروف 


مليهودية ان تتزوج نصرائبيا حتى تسلبه دينه ومساكنتها له مساكنة غير شرعية ) لكا 


(ومن ابشع ما ورد في التلمود ؛ الاحلام بمضاجعة. المحارم ( ان من رأى انه يجامع 
والدته فسيدوتي الحكمة , ومن يرى انه جامع خطيبته فهو محافظ على الشريعة ,2 ومن يرى 
انه جامع اخته فمن نصيبه نور العقل ٠‏ ومن بيرى انه جامع امرآة قريبة قله الحيسسساة 
الابدية ل ْ 
ولا يبخل علينا الت دباعطائنا صورة حية عن سلوكيات الحاخامات الذين ساهموا في 
صياغة التلمسود . فقد جاء في التلمود ٠‏ ( كشثير منالحاخامات كالرابي (راب ونحممان) 
انهم كانوا ينادون في المدن التي كانوا يدخلوئها عما اذا كان بيوجد فيها امرأة نريد 
ان تسلم نفسها لهم لمدة ايام ) وجاء في التلمود عن الرابي (اليعازر) ائه فتك 
بكل نساء(؟) الدنيا 2 وانه سمع مرة ان واحدة تطلب صندوقا ملا ن من الذهب حتى تسلم 
نفسها لمن يعطيها اياه ,. فحمل الصندوق وعدوسبع شلالات حتى وصل اليها ...0.....0.....ة 
وجاء في اخر الرواية انه لما توفي هذا الحاخام صرخ الله في السماء قائلا!: ( تحصل 


الرابي اليعازر على الحياة الابدية (5), ظ 


ولكن هلهذه التعاليم موجودة. في التلمود القديم:كما يزعم البعضآفيرد روهلنج فيقولء. 
(ويعتقد البعض ان هذه التعاليم المخجلة هي في التلمود القديم , غير انهم لا ييدون 
ادنى معوبة ف العثور عليها في التلمود الجديد , يكفي ان تفتح طبعة امستردام ١144(‏ م 
او طبعة سلوباخ ١/55‏ م او طبعة فارسوفيا 1448 م حتى تتحقق صدق مقاليافضلا عن 


انك تجد هناك ان هذه الشرائع قد تجددت بشروح قذرة ,مو؛سسة على تفسير كاذب للكقتاب 


٠١ص همجية التعاليم الصهيونية‎ ٠ الكئز المرصوب ص ه98‎ 5١ 

؟ الكئز المرصود ص 945 4 انظر الى الكذب والمبالفغة التي يرحى من 
وراءها اشاعة الفساد والانحراف قلقط . 

ه الكنئز المرصود ص 95 ولعل الحيبياة الابدية لهوءعلاء الكذية والفجار هي في جهنم 

وبكس المصير بآذن الله تعبالى . ٠‏ 


حل 


)كا , 


ومن النصوص التي تبيح التجارة بالاعراض عنّدهم (اذا اجردامرأة بمالها بعلد 


اإاستكذان زوجها ٠‏ شخصا ليتصل بهااتصالا جنسيا فليس في عملها هذا ما يشينها واما 


ان كان الشخص المأجور غير يهودي فعملها مشين , لان المستفيد,؛ في هذه الحالة 
اليهمودى. ولكن اذا حدث الوضع نفسه | ببشت غير يهودية مع يهودي مثلا فلا غبار 


الا يتزوج اليهودي منها) )9 


عليه وعليه 


ومن النصوص التي تبيح مضاجعة المحارم 6 ( والذي بينام مع اخته ثم يستفرقان في لذات 


جنسية دون ان..تشكوه اخته فلا قبح في فعلهما هذا 2 وان شكته قدم اليه النصح بعدم العودة 


انى هذا الفعل مرة اخرى) والذي توفي ابوه عن امه الشابة التي لا ترغب في 
في احضان رجال غرباء 2 وتم الاتصال الجنسي برغبة متبادلة بينها وبين ابنها| 
القوة والعنف فلا يخصنا في شيء الى ان ببلغ الابن سن الزواج 2 واذا ارادأ 
ان يتزوج واعترضته امه فعليه ان يقوم باشباع شهوة كل من زوجته وامه الى 
( (2), ش 


هذه الاخيرة 


ولذلك اورث هذا الانحراف السلوكي هذه الموجة العارمة ‏ التي تجتاح العالم 


دون استعمال 
الابن 


ان تتسزوج 


سواء بآماكن 


الدعارة الفعلية او الاقلام الداعرة او الصحبافة الداعرة او الاشرطة التي تحوي الاغاني 


التي تدفع الشباب الى الشهوة المحرمة او الكاريكاتير كلها تسير جنبا الى 
كل هذا لا يأتي من 


تحطيم العالم وسحفه وابقاعه في براثن الشهوة المحرمة ,2 


طارىء في نفس احد المروحين اذا لم تكن قائمة عليه موءسسات تستمد تعاليمها 


جنب الى 


من اصول 


ثايبتة مثل التلمود وامور واجبة التنفيذ » فهذا الانحراف اذن هو ذر تآصيل فقهي ييهودىي 


من الكتاب الذي هو شريعة اليهود في كل مكان وكل زمان , فهل يعي عقلاؤئنا هص سذه 


الحقيقة ويعلمون» حق العلم ان اساس الحياة الطاهرة الهادئة هي في التزام الفضاتل 


واعتبار كل هذه المظاهر وما يوءدي اليهببباا ذات مصادر تلمودية فباجرة تزيد اسقاطنا 
في متاهة الشهوات التي هي سبب الهلاك وصدق الله حيث يقول : ( واذا اردنا إن تهلك 
ذينا 


قرية امرنا مترفيها ففسقو|ا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير!) الاسراء 


١1١- 


همجية التعاليم ص ١١١‏ الكشز المرضود ص او 


الصهيونية ص ١١#:‏ ه١١‏ 


؟ اتلخان ؛ الاسلام ويِئو اسرائيل ص 5و2" 
4_- 


المرحع السابق ص (وانظر بتوسع الى هذه الفضائح الاخلاقية في ص ووه ٠١١‏ 


انظرى الى التعقيب القديم حول هذه المسألة في الكنز المرصود ص لاو او همجية التعاليم 


داؤء! . 


:- استباحة اموال الاخرين بالسبرفّة والربا والتحايل والفش 


ينطلق اليهود في هذا الامر من اصول ديئنية من خالفها فهو آثم وذلك لانهم الشهب 

المختار الذي له الحق في امؤال العالم ان يأخذها بأي وسيلة . 
وان القلم ليعجزعن شرح هذه المسألة وذلك لان هناك قدرا كافيا من الشصوص تكقفلل 
بتوضيحها حيث انهناك قاعدة هامة يسنطلق منها اليهود وهي ١‏ ( حيث ان البيهود يعتب ون 
انفسهم مساوين للعزة الالهية , فتكون الدنيا بما فيها تعلقهم , ولهم عليها حق التسلط 
ولذلك حاء في التلمود صراحة :اذا نطلح ثور يهودي ثور امي قلا يلتزم الببهودي بشيء 
من الاضرار ,2 ولكن اذا كان الامر بالعكس فيلتزم الامي بجميع قيمة الضرر الذي حصت ل 
لليهودي) .)١(‏ 


والسرقة مباحة لليهودي ومحزمة على غيره من بني البشر فقد جاء في التلمود |: (اذا سرق 
اولاد نوح اي غير اليهود) شيكا ولو كانت قيمته طفيفة جدا يستحقون الموت لانهمقد خالفواالوصايا 
التي اعطاها الله لهم 2 واما اليهود فمصرح لهم ان يضروا الامي لانه جاء في الوصايبا 
(لا تسرق مال القريب) وقال علماء التلمود مفسرين هذه الوصية . ( ان الامي ليس بقريب 


وان موسى لم يكتب في الوصية ٠‏ ( لا تسرق مال الامي) قسلب ماله لم يكن مخالفا للوصايا)(؟) 


اما الوصية لا تسر فان موسى بن ميمونيفسرها ؛ ( لا تسرق اليهودي اما غير اليه ودي 
فقبيسمح دون ما وجل بسرقته ) كل هذه التعاليم تتسسباوى تمامامجالمبد] القائلاإان العالم 
بآسره ملك لاسراعيل وبمقتضى هذا المبد] لا تكون السرقة سرقة , لان الانسان لا يسرق ماله 
ومن الغراكب الني ترتبت على هذا الفهمم الديني المنحرف ان اليهود يتصرفون يبيب ع 
اموال غيرهم بين بعضهم البعض قبل الاستيلاء عليها وذلك بسماح احدهم لاخر بسرقتها 
مع قدرة الاول على سرقتها وهذ| ما جاء في الكتاب المعئون (روسيا اليهودية): (ان الحكام 
اليهود يبيعون للاقراد الحق في سلب اموال أشخاص معينين من المسيحيين(؟) ويعد حصطول 
البيع يكون المشتري دون غغيره من اليهود له الحق في عمل الطرق اللازمة لوضع يده على 
اموال ذلك المسيحي , فبآموال ذلك المسيحي التي كبانت مباحة تصبح ملكا لذلك المشتري من 
وقت عقد البيع) (65). 


١‏ الكشز المرصود ص هلا ؟ الكشز المرصود ص١لا ‏ ولا 


؟ همجية التعاليم الصهيوئنية صلا 8لا 4 وهذا الامر ينطبق على المسلمين وغيره م 
ش ممن ليسوا يهودا 
ه الكئز المرصود ص ولا 1 


7 ./ 


ومن الوسائل الخبيثة التي يأمر التلمود بها اليهود غش غير اليهود والاحتيال عليه م 
وسرقة اموالهم بكل كيفية لان هذا المال الذي بيد غيرهم هو ملك لهم فعليهماان يجتهدوا 
باسترحاعه بكل السبل المدّْبساحة ولا سبيل لليهودي الا الغش والسرقة والربا والاحتي اال 
لانه لا يملك الا هذه الشفس الخبيثة بينجنبيه وكل ما يملكون من مال وغشتى ما هق 


الا مال غيرهم استلبوه على مر الازمان والدهور بهذه الاوامر المقدسة بيزعمهم . 


فقد حاء في التلمود + ( مسموح غش الامي واخذ ماله بواسطة الربا الفاحش لكن اذا بعت 
او اشتريت من اخيك الب هودي شيا فلا تخدعه ولا تغشه) واذا جاء اجنبي واسراعيلي 


امامك بدعوى , فاذا امكنك ان تجعل الاسراثيلي رابحا. فافعل , وقل للاجنبي : (هكذا تقضي 
شريعتنا (اذا حصل ذلك في مدينة يحكم فبيها اليهود) واذا امكنك ذلك وفقا لشريعة الاجنبي 
فاحعل الاسر اكيلي رابحا ٠‏ وقل للاحنبي هكذا تقضي شريعتك , فاذا لم تتمكن من كلا الحاليين 
(يأن كان البيهود لا يحكمون البلك , والشريعة الاجنبية لا تعطي الحق لليهودي) فاستعهمل 
الغش والخداع في حق هذا الاجنبي حتى تجعل الحق لليهودي) .)١(‏ 1 


قد كتب ا باني برئائز في موءلفاته (عندما يركض اليهودي ,2 ويبحث في كل مكان طسول 
الاسبوع عن نصراني ليغشه فان عمله يمائل بوم السبت المقدس ويحق له أن بشاخل يعم سه 


ويقول : ( يجب انتزاع قلب النصراني (5) من جسده واهلاك علية القوم منهم) [5). 


كل هذه التعاليم تخص ‏ موضوع السطق والسرقة والغش ولا يفوت التلمود ان يرفعخ الشع ور 
بالحرج والاثم في الاشياء الملتقظة التي يجدهها اليهود فنحد هذه الاحكام الصارمة .(جاء 
في التلمود ان الله لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للامي ماله المفقود وغير جاكز رد الاشياء 
المفقودةٌ من الاجائب) ٠...‏ ( واذا دل احد اليهود. على محل وجود يهودي اخر هارب لعدم دقاع 
دين يطالبه به اجنبي فلا يحكم بالاعدام كالمبلم بآمر كاذب », لان اليهودي مديون في الحقيقة, 
غير ان هذا البلاغ يعد كفرا من المبلغ ومثله. مثل من يرد الاشبباء المفقودة لاحنبي , فيلزم 
المبلغ في هذه الحالة ان يدفع لليهودي المبلغ عنه قيمة الضرر الذي لحقه من ذلك 
البوع) 0.19 ظ 


١‏ الكنز المرصود ص0ام 
؟ المقصود غير اليهود ولكن لكون الموءلف نصرائي فيكرر هذا اللفظ محذرا السصارى من 
اليهود وهذا التنبيه يندرج على جميع النصوص ظ ظ 
؟ همجية التعاليم الصهيونية صهم 

4 الكشز المرصود ص #/ 


١ وما‎ 


وقد بلغ بكتاب التلمود من الكفر والفجور ما يجعل اصلاح هو ءلاء الناس بمرتبة المستحيل 


وهذا الحكم الذي يفرضه على اتباعه خير برهان ٠‏ 
ا نبي )١(‏ 


يسقط بوجود السئند تحت بيد بهودي 2 واذا قال من وجده اني ارده لصاحبه احتل 


الله وتادية للحق فيلتزم الرد عليه بما يأتي . 
فادفع الدين من مالك) )5 


) وهو اذا اردت ان تحترم 


وقال الرابي (جريكام) 0 


سندا محررا على يهودي بدين ما ٠»‏ ووجده يهودي 2 فيمتنع رده البه لان الدين 


اذا مفقد 


اما لاسسم 
أسم اللة 


وهكذا يقطع كتاب التلمود كل معائي الصلة بالله والخوف منه حتى اذا تحرزك احد اصحاب 


الله . 


وقال الحاخام (رشي) 


الاسرائيلي © © *٠‏ هو 


المشهور 
وقال (ميموند) 0 


من يرد شيكا مفقودا لاجنبي فقد اعتبره في 


ابفض الله) (؟) 


ولكن اليهودي اذا عجز عن السرقة وعن الغش وغيرها من سبل التحايل في سلب 


احترام اسم 


دوج 5 


( يذنب البيهودي ذشبا عظيما اذا رد للامي ماله المفقود 


لانه يفعله هذا يقوي الكفرة ٠‏ ويظهر اليهودي بذلك انه يحب الوثئيين 2 ومن 


احبهم فقد 


المال فقن 


التلمود لم يبخل عليه بل ترك موردا. دائمبا .لا ينصب لحاجة الناس الداكمة إلى المال 


وهو ما مارسه اليهودي منذ قديم الزمان وطوره حتى ظهر في العصر الحاضر عل صورة البنوك 


الربوية التي تربدد العالم وتتوارد امواله الى خزاكن اليهود » فماهي تلك 


التلمودية في مجال الرببا الذي هو ما يميز اليهود عن كل العالم الذي جره 


التوجيهمات 
اليهود اليهم 


واسقطوهم في مستنفعة الاسن أ جاء في التلمود على لسان موسى بنميمون حبر اليهود 


الاتدلسي السهيل :( امرنا النه بِآَحَن الربا'منُ الذمي , وان لا نقرضه شيكا إلا : 
ولو انو هو قد 


الشرط الرببا )وبدون ذلك يكون ساعدناه مع انه من الواجب علينا ضرره 0 
ساعدنا في هذه الحالة بأخذنا منه الفواشد وإلريا .. إما الربا فمحرم بين 


بعضهم لبعض , وادعى احد الحاحّتامابك ان إلقثوال موس بخصوص الرببا صدرت بصيغة 


الاسر | 


الإمر' 


١ل‏ قد يخطر في بال احد القراء ان هذه الالفاظ حديثة فكيف وجدت في التلمود وتقول ان هناك 
حاخامات بأجيبال عديدة توارثت شرح التلمود لما استجد لكل عصر حتى بلعم حجمه ”,ا مجلدا 


ضخما في حين ان اصله الاول عبارة عن مباحث بدائية في فقه 
وغيرها ولكنها حولت الى مباحث لتحديد العلاقة بغير اليهود ٠.‏ 
؟- الكئز المرصود ص “م 


الكنئز المرصود ص 6م 5 الكئز المرصود ص ”م 


الطهارة والمرأة والزراعة 


وقرر العالم بشاي المشهور ٠‏ ان الحالخامات لا يصرحون بأخذ فواكئد غير قائنوئية من 


البهودي حتى يتمكن منالمعيشة »2 وقالعن الامي في موضع اخر موجها اقواله لليهود ١‏ ( حياته 


بين ايديكم فكيف بأمواله) اي مصرح لكم بزيادة قيمة الفوائد 2 واستعمال الربا وارتكاب 


السرقة والشهب مع الامي » لان حياته وامواله في ايديكم مباحة لكم)[١).‏ 


هكذا بكل بساطة بيقرر الحاخام ٠‏ حياته بين ايديكم فكيف بأمواله 


انه تقرير يعطي بديهية كاملة لا تقبل التساوءل ولا يريد لاحد ان يتأثئم من هذاالفعهل 


اذا كان القتل وهو انهاء حياة الاجنبي اصبح مقررا لدى البيهود فكيف بآمواله 


ولا عجمب 


فهذه هي سيرة اليهود على مر التاريخ ومن اراك ان يستزيد من هذا الامر فليقراً رواية 


شكسبير ‏ تاجر البندقية ‏ الذيكان مرابيا يهوديا كان 0 كُاقترض منه 


امم 


المسيحيين مالا واشترط عليه اذا لم بيسدظ ان يأخذ قطعة من لحمه ولما جاء وقت السداند 


لم يستملع ذلك المسيحي وكاد ان ينفذ اليهودي فعلته لولا ان محاميته انقذت الموقف 


بقولها ١‏ لقد اشترطت لحمبا ولم تشترط دمبا فسقط هذا الشرط وظلت هذه الروايية تعضصيك 


صورة لليهود حتى استطاع اليهود منشذ بداية هذاالقرن منع تدريسها في كل مدارس امريكسا 


واوروبا واستطاعوا سحبها من السوق ومنع طباعتها)(؟), هذه هي الاسس الفكرية 


العقدي والفكرى لدى اليهود وشوف شنرى تطبيقها الفعلي في الحركة الصهيونية 


للا تخ سار افي 


١‏ الكئشز المرصود ص الم 
؟- انظر في هذا المجال . هئري فور د اليهودي العالمي ‏ ص ١١9‏ وما بعدها 


4١ 


الي - ابيا اا 20 


اثر الانحراقات اليهودية على الفكر الصهيوذئني 


المعاصر والواقع المعاصرص 


القصص تس ل 7ت ____ __# ىب ####سسسسسس للحا الاول 


ويشتمل على ثلاثة مباحث ٠»‏ 
المبحث الاول ٠‏ عوامل نشآة الحركة الصهيونئية 
المبحث الثائي ٠‏ المنهاج الفكري للحركة الصهيونية 


المبحث الثالث ٠‏ الرد على دعوى الفرق بي سن 


اليهودية والصهيونية المعصاصسرة 


مقدمات ضرورية لفيهم نشآة الحركة الصهيونية 


ان مما لا شك فيه ان التطور الذي حدث لليهودية على مر انقرون كان عاملا هاما 
ا 


من عوامل نشأة الحركة الصهيوئية ,2 فقد جمعت اغلب مفكرى اليهود في العصر الحديث 
وسائدوها بكل ما يملكون من فكر وثقافة ومال ومئاورة وخداع وكذب حتى استطاعت 


تحقيق الكثير من اهدافها في المجال اليهودي وتحقيق نجاحات هاكلة في المجال العالمي. 


فهذا النتائج التي وصلت باليهود الى جمع شملهم وتوحدهم كانت لها مقدمات » وهذه 
المقدمات ضرورية جدا من ناحية إعطاء الاسس لهذه الحركة التي لعبت دورا بارزا قفي 
السياسة الدولية في العصر الحديث وان القفزئ عنها يلعي كثيرا من الفوا كل د 
الواجب فهمها لمن بدرس هذه الحركة الخطيرة التي ساهمت مساهمة كبيرة في منازلة 
الانسان العربي المسلم وتآخيره الى قرون كثيرة وذلك من خلال الحروب الكثيرة التي 
خاضتها وما خلفته وراءها من الام وجروح لا تندمل بسهولة , ولقد ساهمت هذه الحروب 
في اطالة امد البوءس والتخلف وذلك بسبب الابققباء على الاوضاع العسكرية وصرفالاموال 
الطاكنة عليها .2 وهذا العدو المتريص تبآتي له المساعدات من كل مكان 2 فما هلي 


هذه البدايات وما هذه الاسسس التي ساهمت في ببناء الحركة الصهيونية ؟ ٠.‏ 


دور الجيتو في نشوء الحركة الصهيونية ٠‏ 


ان اول ما يتبادر الى الذهن عند ذكر احيبا؟ الجحيتو ذلك القكر البسيط بان اهنهما 
هم اذلة لا قيمة لهم 2 وانه محجور عليهم روءية العبالم الخارحي والتعامل معوهء 
ونكن هذه المقولة فد تكون صادقة اإذ! نظر اليها من وجهة نظر من ادخلوا هذا النظام 
واجبروا اليهود على العيش في داخل اسواره العالية لكن ما لم يحسب حسابه هو ذلك 


التوحد في الإفكار والاهداف التي كانت ثمرة سريعة من ثمرات الجيتو ٠‏ 


ولو جكنا لليدابة التتاريخية لهذا النظام لوجدنا (إن البندقية اول مديئة اص دن 


مجلسها سنة ١5015‏ م امرا اجبر بموجبه اليهود في المديسة على السكن في حي مغلبببق 
خاص بهم ,وقد انتشصر هذا النظام فيمبا بعد في اكثر من مديشة او بلد اوروبي 2 ولم 
تطويره وتوسببعه 2 بحيث اضيفت الى القيود المفروضة على سكن اليهود , قيود اخرى تتعلق 


ش |0 1) 
١‏ أ ١"‏ 
بعملهم ونوعيتهة كم حصر تكائرهم الطبيعي وبيواسطة فرض فقيود على عدد الزيججات ببنهم ٠‏ 


1 صبرئ جريس ٠‏ تاريخ الصهيوئية ‏ الجزء الاول ص١‏ 


4 


ولفد تباينت الاراء حول طبيعة الجيتو وهل هو ابتكار غير يهودي كما مر سايبقلا 
ام هو من طبيعة اليهودي انه يميل الى الانعزال عن الاخرين . وذلك لما يتفتع به 
اليهودي من اخلاق وطباع دنيكة ولكشرة ما يفضل ان يحبيك الموءامرات والدساتكلس 
في جو إمبسلن:2 ولا توفر هذا الا اجواء الجيتو التي هي اجواء يهودية خالصة وامسنة 
اما المعنى الاصلي لكلمة جيتو ٠‏ قأئشه محاط بككير من الشكوك » ومن المحتمل| ان تكون 
الكلمة (قد استخدمت للمرة الاولى لوصف حي من احباء البندقية والذي يقع بالقرب من 
معمل لصهر المعادن يسمى " جيتو ‏ اوجتوا" كان محاطا ببأسوار وبوابات في عام 
7171 م وخصص كمكان لاقام الطاكفة اليهوديةٌ 2 وكان هذا الحي مخصصا لاقبالمة ماكلة 
شخص من اليهود , وكان اليهود حتى ذلك الحين مشتتين في المدينة ويتعرضون للاستفزازات 
وقد منحوا بئباء على طلبهم حق البسقباء في المديشة بشرط ان يتجمعوا في حي خلاص 
( الجيتو الجديد) في جزيرة منعزنة بين قسوات المديشة , وكان الحي محاطا بسب ور 


وبوابات وجسور تطوى خلال الثيل] .)١(‏ 


ومن النص السابق يرجح لديئا إن الجيتو هو انعزال يهودي اختياري بسبباتلك 
الممارسات البشعة التي كاسوا يقومون بها مما بجعلهم هدفما لسخط الاخرين|الذين 
يقيمون حولهم وقد رجح الاستناذ حسن ظاظا هذا القول مرجعا سبب نشوء هذا النظلام 
لتصرفات اليهود انفسهم فيقول : ( فبالملوك من نباحية والكنيسة من نماحية اخرى ومن 
ورائهما الاقطاع قد حرموا على اليهود ‏ الزراعة وضيقو! عليهم الخناق في |التجارة 
والصناعة اذ حرموا على المسيحبين ان يخدموهم او يتعاملوا معهم » قلم يعد |امامهم 
من مجال للكسب الا في تجارة الذهب والمجوهرات وانقيام ببأقراض المعوزين بالريسا 
الفاحش ,2 وكل ذلك من شأنه ان يخلق احاد! وعداوات وان يعطي عناليهود صورةة قبيحة 
شوها* وقد فرض عليهم هذا النظيام على امل البحد من جشع اليهود قبي 
الاستلال الاقتصادي وممارسة الربا والسعي الى تخريب حياة المسيحيين وتدميرها بهذا 
0 


الابتزاز) 


اذن فالجيتو هو مظهر من مظاهر السلوك اليهودي وعدم قدرته على العيسش السو مع 
الاخرين (ويعترفالكتاباليهود.بحئيقة ان الجيتو هو المكان الملائم لعيش اليهودي 0 ولان 


وجود الاغيار ببسهم يضايقهم ولكن الكتاب إاليهود عندما يكتبون لغير اليهؤود يشيرون 


الى الجيتو على انها صورة من صور وحشية الاغيار) 6 


ا ده رشاك عبدالله الشامي + الشخصية البهودية الاسراعيلية والروح العدوائية ص١1 ١‏ 
وانمظر كذلك د. المسبري ١‏ موسوعة المفاهيم والمخططات الصهيوئية ص ه٠١‏ 

كسا دء حسن ثفاظا ٠‏ الصهيوئية العالمية واسراشيل ص مه وه بتصرف 

؟ هشري فورد ١‏ اليهودي العالمي ‏ تعريب حيري حماد ص :؟ 


| يكل 


ويرى الكتاب اليهود ان اليهودي الذى يعيش في الجيتو هو في رأي المقالات اليهودية 
المعيار الصحيح لليهوديسة حيث يقول الدكتور دي سولا بول 2 الحاخام المشهور للكئيس 
اليهودىي الذي يضم الاسبلن والبرتفاليين + ( كان التمسك باليهودية في الجيتو شيكا 


طبيعيا ومحتثوما ,2 وكائت رحمية لحياةً البيهودية هي الجو السائد) . 


ويقول الدكتور قريد لاندر ٠‏ ( أنه بوء+شثر في المعاملة والاحترام اليهودي القلادم 


حديثا من الجيتو على اليهودي الواقع تحت تبأآثيرات الحياة الاميركية ) )١[‏ 


واليهودي ايئما حل يحب الانعزال , فهوعلاء اليهود الذين هاجروا من اورويا الى 
امريكا لم يعيشوا الإ في احياء خاصة بهم ايضا اطلق عليها الجيتو ,2 يقول جاك تني. 
(غير ان البهود عندما دخّلوا امريكا بشوا احياء الجيتو والتي كانت مستعمرات 
لقوم يتحدثون نفس اللعة الام ويتمسكون ببئفس التقاليد والعبادات والدين . وقث كان 
يسكن هذه الاحياء اليهود الذين سكسُوا احباء الجيتو الاوروبية المسورة والذين حاريوا 
التحرر الفردي , واصروا على نوع جديد من الجيتو اسموه (الامة اليهودية) .2 واصبح 
ذلك الاتجاه هو روح الصهيوئية الامريكية ‏ القوة الدائعة نلصهيونية العالمية ‏ [(5) . 


والتساوءل القاكم الان هو نلماثئ| هذا الاصرار اليهودي على هذه الإحياء؟ وما السر 
الكامين في مثل هذه التتجمعات ؟ وهل الاوروبيون لم يقدروا هذا الخطر الا بعد ما اتتى 
ثماره القوية في يائظة العالم اليهودي بفضل هذه الاحياء التي وحدتهم فكريسا؟ 
نعم لقد كائت الصحوة العالمية لخطر مثل هذه التجمعبات متآحرة جدا بعد ان ايشعت 
وانضجت جيلا من اليهود الذين عرقو) كيف يخططون ويسطلئون نلعبث في العالم واللعب 
بمقدراته واثارة الفئن والافضطرابات بل إن هذه الإحبباء انتجت للامة اليهودية حركبة 


منظمة استططباعت تجميع اليهود على فكرة واحدة. وهي العودة. لصهيون واحيا*ء مجببك 


٠ صهبون‎ 


يقول صبري جريس ؛ ( ولند اعتقد وإضعى ذلك النظام انهم يعملون بذنك على خدمة 
المسيحيين وعلى اتقاء شر اليهود , غير انهم , في نهاية المطاف ساعدو| اليلهودية 
بقيودهم تلك ومن حيث لا يدرون على الاحتفاظ بجوهرها خلال تقلببات القرون الوسطى 
ومنعوا اشدماج اليهود بالشعوب التي ععباشو] بينهسا بحيث وجدت الصهيوئية في محاولاتها 
تسخير المشاعر الدينية اليهودية لخدمة اتحراضها , ارضية صالحة للعمل بين يهود 


الجيتو المتديشين والمنتلقين على انفسهم) (5). 
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ويعترف ناحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية السابق بما للجيتوق 
من اشر في حياةً اليهود وانه ليس من صئع الجويم فيقول : ( يجب ان نوءكدف على 
ان الجيشو لا يعتبر اكتشّافا يهوديا من الشاحية التاريخية ء» ومن الخطاً بأن الجوييم 


قد ارغموا اليهود على الانفصال عن بقية المجتمع) (1). 


وهو بهذا بيشير الى صدور قرار البسابا بول الرايع الخاص بأنشاء احياء اليهيهود 


المنفصلة الجيتو (5) وهو ما خدم اليهودية كما اشرثشا سابقا. 


والسوءال المتبادر الى الذهن كيف يكون الجيتو من العوامل الهامة في نشأة الصهيوئية؟ 
ان الحقيقة واضحة ولا لبس فيها , فهذا السنوك اليهودي اثمر شمارا ايجابية لصالحهم 
استطاعت ان تكون جيلا من اليهود الذين يريدون غزو هذا العالم وتحطيمه 2 وان دائرة 
المعارف اليهودية تعترف بفضل الجيئو وتعطي ميزات كبيرة لهذا الشظام الفامض 
الاهداف والمرامي تقول الدائرة . (ان واقع وطابع حييباة اليهود دفعبا بهم داعئما الى 
التجمع والاقامة سويا في شارع واحد او في حي واحد . المحافظة على الشراائغنع 
الدينية (العدد الشرعي للصلاة , والمقابر , والمطهر ( بركة التطهير) والمسسباعيدة 
المتبادلة نلاقلية المضطهدة والمهاسبة , وانعدام الامن لديهم كغرباء 2 ومكروهين 


جعلتهم ينظمون سويا ويخلقون شوارع او احيباء لليهود في كل البلدان الاوروبيية )(5). 


ان الجيتو حافظ على الكبيبان الثقائي لليهود واثمرت هذه الاحياء كتثبيرا من الشخصيات 
البهودية التي نعبت دورا هاما في مستقبل الثقافة الفكرية الإوروبية والعالمية 
ولا يستطيع اي بباحث مسطلع انكار صلة الإفكار الشيوعية بمو+سسيها اليهود وعلى 
رأسهم ماركس , فما هو معلوم ان التوسع الافقي بالبنيبان في تلك الاحياء ولد مشاكل 
اجتماعية لدى البهود , بقول د. رشاد الشامي ,. ( ونظوا للليود التوسع في عامة 
الاحياء اليهودية والاضطرار الى التوسع الرأسي بأضافة طوابق جديدة على المببانبي 
التي كان معظمها إبلا للسقوط , ازدادت ئسية الكثافة السكائنيةً ‏ مما إدى إلى اللمحطباط 
وتدهور المستوى الاجتماعي للحياة وتفشي الامراض » وتتراكم القاذورات , ممبااترك اشرا 
عميقا على وجدان اليهود القاطنين ببالجيتو وعم من انفصالهم عن العالم الجارهيي 


الذي يشعرون ان الامن معدم حارج اسوار الجيتو لدى اليهودي ٠‏ 
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وهكذا اصبح اليهودى بشعر بأنه يوجد خارج اسوار الجيتو عالم غريب ومعاد وشرير 
اما داخل الاسوار قكان بجد الامن والطمآنينة والثقة والايمان العميق بآنه يتتمي 
الى الامة المقدسة والشعب المختار , اضافة الى شعور اليهودي بأن هذه الاقامة 
الانعزالية هي الشرنئقة التي تحافظ على حياته الروحية الى ان بحين الوقت الذي يشاء 


فيه الرب اعادته الى ما يسمى أرض الميعان بما كان فى هذا ما ب سلف 
: رض وب ن في 


الصهبيوئية بعن ذلك على ا نقضاء عصر الجيتو لائه انتج على مدشى القرون يعصطل ود ا 
(1).. 


«٠ 


يعيشون حيأة يهودية مميزة تتباين وحياة الاقوام الذين يعيشون بيشهم )| 


وهكتذا نستطيع القول ان هذة الاحياة خرجت نماذج بشرية مصبوغة بصبغة الانحرافا 2 من 
ذلك التحريف الحاصل في كتب تأخذ وجه القداسة عندهم وتملي عليهم تلك الانكار التي 
لإا تناك بي حنتى اذا ما استطاعت هذه المجموعات المسلحة بسلاح الانحراف ان تخرج 
الى العالم حتى غدت تنشر اتحرافها في جميع المجالات , فهذا فرويد ونظريله 


في التحليل النفسي وأرجاع سلوكيبات الأإنشسان إلى الخاصية الجئسية فيه ٠.‏ 


وهذ ١‏ دوركاييم الذي بدكر ان للاسرة دور! هاما للحيباة وان الجائب الإقتصادي هو الاهيم 
فبيها مما ساعف على انتشاوق جميع اشواع الفجور والائحراف وساعد على ذلك نشر هذه 


الاراء الشاذة وتلدريسها على اشها حفقاكق مسلمة لا تقبل الثفباش . 


وخرج من هذه الاحياء اولكك الصهايشئة الطامحون للسيطرة على العالم وحكمه , واستغلإالهم 
في جميع المجالات اضافة الى التوجه الى فلسطيبن لاقبامة وكر بيبأوى اليه جمهرة من 
محترفي الاجرام العسكري والفكري والخلقي , وهذه الامور التي سنويدها توفيىا )ا 
ان شاء الله عنن مناقشكثنا تلفكر اليهودي الصهيوني المعباصر . أن الجيتوق ذلك النظبام 
الغامض لم يفصح عن كل ما حدث به حتى سمح لليهود للخروج مبه بعد ان اذى دوره واقيم 
لليهود جيتو اوسع ومستقل في فلسطين . ظ 


يقول الدكتور حسن ظاظا معقبا على شتتاعج إحياء الجيتو في حياكا اليهود : (واسشعطزال 
البهود هذه القرون الطويلة في الجيتى هيا لهم رغم أنفهم , وبسبب حرمانهم من اية 
ثقافة اوروبية , لان أساس هذه الثقافات كان الدين المسيحي 2 ان يظلو|ا شديدي الالنتصاق 
بالمعبد وبالتوراة والتلمود واإلكاهن والحاخجام ولم يكن ذلك الإ معسكر ا تدريييبا 
طويلا الاجل اختمر فيه التعصب اليهودي والإنكمباش العنصري وتحولت فيه مركبات النقيص 
وعقد الضعف الى الوان من جنئون العظمة وخيالات السبطرة الشاملة على العالم (1). 


1١‏ ذاء الشامي ٠+‏ الشخصية الصهيوئية ص9و١1‏ .؟ 
وغغيره داخل الجيتو لا داء المسيريي: الموسوعةً ص©؛١‏ ) ٠.‏ 
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فهذه المساكن الضيقة , وهذه النقاشات الحادة في اسلوب الخلاص انتجت|اولئك 
الصهائية الذين حملوا لواء الدولة البيهوديةٌ , وهم الذين رفضوا الاندماج بالمجتمعصات 
الغربية فهملا يطيقون غير حياةٌ الجيثتو وهو ما اصبح يعرف اليوم بدولة اسراثيتل 
المزعومة الي لا يطيقون أن يشاركهم فيها إحد ,2 وهم يربيدون ان يحضر اليها يهود العالم 
لتمتد أاحلامهم في السيطرة الواسعة على هذه البلاك المباركة التي ستكون مفقبرة 


دور حركة الاصلاح الديشي الأوروبي في نشأة الصهيوئية ٠‏ 


أ نالعبث البهودي في المسيحية الغريية واضم جدا خاصة بعد ظهور حركة البروتستائنت 
التي رآت الشعب اليهودي الامة المفضلة , فلماذا أضحت هذه الحركة الوحيدة من بين 


المسيحيين هي المحبة لليهود والداعية لعودتهم الى فلسطين واقامة دولة لهم ٠‏ 


ولتند حذليت الصهيوئية بتأييد واسع وشعبي في انجلئرا لم تحظ بمثله على امتبداد 
العصور في اي مكبان آخر من اوروبا ء, فقّد حظيت فكرة اعادة البهود الى فلسطيين برواج 


واسع في انجلترا وتحولت الى مذهب يربو عمرة الان على ثلاثة قرون) ..)١[‏ 


فهل يعني هذا ان الدهاء اليهودي اسستلطاع احداث تحول طويل المدى حتتنى على المسيحية 
التي سامت اليهود سوءآلعذاب بدعوى مسو؟وليتهم محن دم المسيح باعتقاد السيحيين 
فان هذا لا يستغرب اذا كان اليهود 6استطاعو| |بيصال اريعة من اليهود لمنصصبالببابوية 
الدي بيده أحدآث عقائف جددريدة في المسيحية وتلبديلبها عن طريق المجامع التي يرتب 


لها سنفا ولعل تبرعة اليهود من دم المسيح في الستيئات من هذا الفقرن خير دليل علببى 


البروتستائتيئية حركة يهوديةٌ , ولد 5 لفبت انتبباهي كثيرا مقالة الصهيونية ا ' لمسيحيبة 
: ! 

وهذه العبارة الوحيذة. النتي وجدتها في كباب موسوعة المفباهيم والمصطلحات الصهيونيبة 

للدكتور عبد الوهاب المسيري في معرض تعريفه » ود حاولت البحث طويلا عن هذه الحركةٌ 


الريجينا الشريف + الصهيوئية غير اليهودية ص اه ترجمة احمد عبداللهعبدالعزيز 
ط١‏ الكويت ‏ منشورات المجلس الوطئي للثقافة والفشئون ب ١.5‏ ها ٠.‏ 

»# بيعتبر هذا المرجع المصدر الإساسي لمعلومات هذاالمبحث ‏ لعدم توفر كتتباب غيره يريط 
تلك العلاقة بينالبروتستائت والصهيوئية . ؤ 


واشثرها في الصهيونية المعاصرة فلم اجد ما يسعفني ويزيدالامر توضيحا,وتعريف المسيري 
لها هو . ( هم فريق من البروتستانت بيوءيدون الصهيونية نتيجة لايمائهم بالاخلام الالفية 
وضرورة عودة اليهود لفلسطين او صهيون تمهيدا لهديهم للمسيحية ودلخلاص النهاعلي 
لهم وللبشرية جمعاء , ومنالجدير بالذكر ان هذه الفكرة نشأت في القرن السادس عشر 
في عصر نشُوء الراسمالية الاوروبية الباحثة عن مصادر الشروات والمواد الكلام 


عن اسواق لتصريفها سلعها , ومما لا شك فيه ان تقسيمالامبراطورية العثمائية ,وابتدناء”” 


سيل الهجرة اليهودية من شرق اوروببا الى غربها قد زاد من حدة الرغبة في 
استرجاع اليهود لفلسطبين ٠»‏ كوسيلة لتحويل الهجرة اليهودية عن اوروببا الغبريية 


وفي الوقت ذاته لخلق دولة اسيتطائية اوروبية في وسط الامبراطورية العثمانية) 01 


هذا التعريف للصهيوئية ارى اشه ساقص ولا يفيد بل انه يرجعها الى الناحية المادية 
ويقئل من الاثر الديلي البروتسشاتشتي فيها وهذ| شيء طبيعي مع العقلية | المادية 
التي نوقشت فيها المسآلة الصهيلوسية في الوسط العربي وذلك لغيباب العنصر الدينشي 
ولكن في هذه الظروف كليسر لي الحصول على كتباب بعشوان ( الصهيوئية غير البهودية ) 


للكاتبة رجينشا الشريف », والتي تبحث في اولكك الصهاينة من غير البيهود وهو بحلث 
قيم وجاد وهو ملي+* بحشد هائل من الاقوال المسيجية البروتستبائتيئية الثي سبقل بت 


ظهور الصهيونية اليهودية بثلاثة قرون. , والكاتبة قدمت هذا الكتيب بصورة مصضفرة 
كبحث عن الئندوة العنصرية الاسر اكيلية في بغداد وبحضور حشد هاكل من المشكرين العرب 
والاجائب الاوروبيين , وكان مثار الاعجاب كونه كشف اصولا قوية كباشت غاكبية | عن كل 
الذين شاركوا وذلك في الاصول الحقيقية للجركة الصهيوئية , وقد تكون معروفة لديهيبم 
لكن الاسباب كثيرة تجعلهم' بتجاهلبنون هذا الإصل الهام من المبناقكسة والحوان ٠‏ 


وقد اتمان المفكر الفركسي روجيه جاوردي اثبارة سزيعة الى الاثر البروتستائتي قفي 
نشأة الصهيوئية المعاصرة مرجىا ذلك الى مارتن لوشض مو+سبس هذه الحركة الذي ترجبم 
العهد القديم ودعا الى القرا+*8 الحرفيي8 لبنصوصه والاخذ بها على ظواهره) , وسنثبت 
اقوال جارودي في مكبائها , وذلك لإهميتها من ناحية ولكونها بديهلة مسلمة في الككر 
الغربي » الذي يتجاهله معظم الكتاب العرب , سواء كائو| من السيسساريبين و العلمبائيين 
والقوميين وذلك حتى لا يقولوا ببآن هناك اثر| ديشيا للحركة الصهيوشية او المباركسيبة 
ولا داعي لمواجهتها ببالاسلام' الذي هو الهوية الصبادكة لهذه الامة +٠‏ . 


أ دء عبد الوهاب المسيري: موسوعة المقاهيم و المصطلحات الصهيونية ص 947 
»# اي:بقول بعودة المسيح لحكم العالم قبل انلف عام من شهاية العالم ٠‏ 


07 ما 


تقول ريجينا الشريف . ( ظهرت الصهيونية على مسرح اوروبا السياسي لاول مرة كأيدولوجية 
سياسية شاملة وحركة سياسية منظمة في اواخر القرن التاسع عشر , ولكنها كفكرة سبفت 
الصهيونية اليهودية اذ يعود تتاريخها إلى ما ثبل ذلك . بثلائمائة عام قبل الموءئث 


الصهيوني الاول الذي عقد في بازل عام 07و( م) .)١([‏ 


(وعلى هذا فان حركة الإصلاح الديئي البروتستائتي بباتتباحتها الفرصة للشهضة | اليهودية 
القومية وعودتهم الجماعية الى فلسطين هي التي ابتدأت سجلا جديدا للصهيونية غير 
اليهودية كعنصر مهم في اللاهوت البروتستائتي والايمان بالاخرويات) (5).) 

' ظ 


1 
وهذا بالطبع شيء جديد على المسيحية فلو نظرئا الى موقف الكنئيسة الكاثوليكية عللبى 


الدوام فهو لا يرى حا لليهود في فلسطين ٠.‏ 


(لم يكن في الفكر الكاثولوكي التقليدي قبل عهد الاصلاح الديشي ادنى مكبائة لإحتمبال 
العودة اليهودية الى فلسطين او لاية فكرة عن وجود الامة اليهودية . وكان _ 3 

ان الفقرات الواردة في التوراة ويستخاصة في العهد القديم التي تشير الى عودة اليهود 
الى وطنهم لا تسطبيق على الينهود ببل على الكشنيسة مجاز)) (4). ظ 


اما فكرة الاختيسبار اي شعب اللهم المختبار (فلم تكن اوروبا قبل عهد .الاصلاج اتعتب 
اليهود الشعب المختبار الذي قدر ان يعود للارض المقدسة , واذا كان اليهود مختبارا لامر 


ما فائه (اللعسئه) وكان اليينهود يعثبرون مارفين ويوصمون ببآنهم قتلة المسيح) (0). 


والشيء الببارزن على مبادرىءع الحركة اليروتستانتينية هي المعارضة الكبيرة للمباديء 


نظر جديدة عن انماضي والحاضر اليهودي وعن مستقبله بشكل خاص) [1). 


98 جذورها في انتباريخ الغربي ص‎  . الصهيوئية غير اليهودية‎ ١ ريجيننا الشريف‎ ١ 
ْ ؟ المرجع السابق ص +5 “ل المرجع السابق ص88‎ 
المرجع السايق ص 98؟‎ 5 ١98 المرجع السابق ص" ' مل المرجع السباببق ص‎ 4 


ومن التغبيرات اللاهوتية التي جاءت بها حركة الاصلاح الديني ٠‏ (اناليهود امة 
مفضلة , واكدت على عودتهم الى ارض فلسطين ,2 وساد الاعتقاد بين البروتستائت 


اناليهود المشتتين حاليا يجمعون من جديد في فلسطين للاعداد لعودة المسيح المنتظر) .)١(‏ 


(ومما قوى وعزز النزعة اليهودية لحركة النهضة البروتستائتينية اعادة اكتشاف العهد 
القديم الذي كان عئصرا اساسييا في هذه الحركة لاشه كان من المشكوك فبيه ان تقوم 
البروتستائتيشية دون معرفة العهد القديم فمن الموءكد انه لولاه لما اثشخا 
البروتستائتينية الشكل ذاته وهو يعرف بأن التوراة اليهودية او العبرية ابسبب 
هذا الارث المشترك اشار بن غوريون للكتباب المقدس المسيحي يقوله . ( اشه صطلبتك 


ذت 


اليهود المقدس لملكيبة فلسطين الذي يرجع تباريخه إلى ٠.ه؟‏ عام)(5) 


9 


شيوع ثقافة التوراة وادابها . 


وقد اشرت قراءة التوراة انحرفية الظاهرة في الفكر البروتستانتي تتبأثير) كبيرا 
وذلك من خلال (النظرة الى الارض المقدسة حيث جظيببت ببآهمبية جديدة حيث ارتبطت| بدلالات 
صهيوئية , وكبائت فلسطين بباغتبارهها ارض الشعب المختبار ماثلة في الخهيللاال 
البروتساتشئتي والطئوس البروتستنئية , ٠‏ واصبح الربط بين الارض واهل الكتباب يبرد 
0 في الطقوس و الشعباغر البروتستتبانلتيئية » بل وفي الإسمباء التي كيسان 
البروتستائت يطلقونها على ابشائهم , وعندما إصبح ذلك جزء|” من طئوس العبببسادات 
والصلوات في الكئيسة اتخذت التعاليم الصهيوئية غير اليهودية شكلا شابتبا وحظيت بمكانة 
راسخة في ضمير اوروبا القومي) (5), . 


(وقد اصبح العهد القديم مصدر المعلومات التباريخية العبامة واخذ التباريخ الشامل 
لفلسطين ينقص يشكل تدريجي الى ان اقتصصبر على القصص المشعلقة بالوجود .اليهودي 
وحده واصبح الاوروبب ن مهيكين للاعتقباد بأشولم يكن هناك في فلسطين الا الاسباطيببسر 
والقصص التتناريخية واعتيرت تبازيخبا يهوديبا. خالصا) (4؟) 


(ونما كبان التعليم الذي يتلقباه معظمالبنباس يتكون اساسا من قر]*8 الادب التوراتبي, 
فقد اخذت الإجببال اللاحقة تعتبر' فلسطين الوطن اليهودي , فلا هجرة سوى هجرة ابر اهيبسبم 
عليه السلام , و وجود نمملكة غير مملكة داود عليم السلام ) )6 


١‏ المرجع السابق ص .+ 5 المرجع السبابق ص (* عب المرجع السبابق ص 79 ب م 
4 المرجع السبابقٌ ص م م المرجع السبايق ص 84 


ولقد نشطت الحركة البروتستائتينية بأمور عملية لاكمال الصياغة اليهودية على هذه 


الحركة وذلك عن طريق احياء اللغة العبسرية التي بيجب ان تدرس ,2 فهي لغة العهب د 


القديم ٠‏ ( وكان موقف الكئيسة الكائوليكية حتى ذلك الوقت من اللغة العبرهبة 
ان دراسة العبرائيه او اليوئانئية تسلبية الهراطئئقة ,2 وكان تعليم العبرهية 


في نظر الكنيسة الكاثوليكية بدعة يهودية ) 1 


ولم وومةه .وى البروت نا نتيئية على العهد القديم بل تعدكهة الى دراسة الشروح القبلائنئية 
الصوقية على العهد القديم واعتبارها اراء مهمة في شرح الكتاب المقدس ,| والقبلانية 


فماذا اورث الاعجاب باللغة العبرية والعهد القديم بنصوصه الظاهرة وهذه الشروح 
اليهودية المحضة لقد اورث اعجايا بببالميبادىء فتفقول ريجينبا الشريف : (اكان هذا 


الاعجاب الجديد بالعبرية يقشرن في اذهان كثير من المجموعات والفلبد رق 


البروتستبائتيئية بباعجاب ببالمببادىء والقيم اليهودية . لقد ادى الاعجاب بالماضظطل بي 
اليهودي الى احترام اليهودية المعباصرة وكان من شتتباكج ذلك ان إزداد التسامح قبي 


الاراضي الواقعة تحت النفوث البروتستبانتي) 0( ٠‏ بل إن هذا الاهتمبام اورث جهدا قويا 
لتحقيق ما يريده ١‏ القديم ١ ١‏ ومن النتباكج الو اضحة للإصلاح الديني البروت تانتبي 
ظهور الاهتمام بتحقيق الشببوءات التوراتية بشهاية الزمبان وكبان (جوهر المصب ار 


الالفي السعيد) هو الا اعتقاند بعودة. المسيح المشتظر الذي سانيم مملكة الله'في الإرض 


والتتي ستدوم الفا عام واعتبر المو'مسون بهذ| العهد مستقبل الشعب اليهودي إحسد 
الاحداث الهامة التي تسبق نهاية الومبان) (4) . 


وقد ظهرتاقوال مبكرة لتحقيق هذه الفكرة منها مبا قباله توماس برايثمبان سنة ١70-1570‏ 
وهو عالم لاهوت ذو شآن وقال + ( إناليهود كشعب سيعودون إلى فلسطين وطن إبباكهلم 
الاواكل لإ من إجل الدين كما لى إن الله لا يمكن ان يعبيد في مكان اخر , بل لكيبلا 


يكافحوا) كغرباء وئزلاء لدى الامم الاجنبية)  ,)5(‏ 


ومن تلامذة برايثمان المشتهورين عضو اليرلمان اليريطائي السير هئري فشنش اللذيى .نشر 
في عام 91( كئابه المثير للجدل ( البعث العالمي الكبير او عودة. اليهود ومعهلم 
كل امم وممالك الارض الى دين المسيح ) يقول : ( حيث تذكر اسراكيل ويهودا وصهيبون 


8> المرجع السابق ص **”* ا المرجع السايق ص ؟ “لامع المرجع السابق ص‎ -١ 
»١! المرجع السبايق ص 99 ه المرجع السابق ص‎ 4 


وانقدس في الكتاب المقدس, فان الروح المقدسة لا تعني اسراعيل الروحية او كنيسة 
الله التي تتكون من المسيحيين او اليهود او منهم معا . ولكنها تعني اسرائكيل التي 
انحدرت من صلب يعككوب ويبنطبق الشي * على عودتهم لارضهم وقواعدهم القديمة واستصارهم 
على اعداشهم سيقيمون الكئيسة المجيدة في ارضيهوذا نفسها , هذه التعبيرات 
وامثالها ليست مجازات واثوالا تفوه بها المسيح ولكسها تعني اليهود قولا وفعلا) 010 


نعم انها ارهاصات قوية للمجتمسع البريطائي إلزى اعاد اليهود إلى فلسطين من 
ناحية ديئية ولكن اين يفهم ذلك الكتئاب الذين بوردون هذه الامة في متباهات الفكلير 


٠ المشحرف‎ 


اتهام موءسس حركة الاصلاح باليهودية : 


ولقد وجه الكاثوليك اتهامات خطيرة لمارتن لوثشر ببأنه يهودي حيث قام بآحمال 
جديدة في مجال ترجمة الكتباب المقدس وبيعه في طبقبات شعبية في الإسواق في المانشيلا 
ودليل اولكك المتهمين له : ( هو ميوله اليهودية القوييبة وحماسه الشديد لدراسسبة 


اللغة العبرية وتفضيله المبادى* اليهودية البسيطة على تعقئيدات اللاهوت الكاثوليكي|؟), 


ويقول روجيه جارودي عن مارتئن لوشر : ( امبا الرجل الذي تحرك ليحطسم التقليببد 
الكاثوليكي فقد كان هو اصل الصهيوشية المسيحية مبارتن لوثر , ففي الوقت الذي كانت 
ترجمته للكتئاب المقدس تتضع في المقيام الإول ملجمة العبراشيين » التي تنبثئق بببن 
قراءة حرفية حَاليةٍ من إي درس دقدي وتباريخي للعهد القديم » كبان كتبابه الاول ؛ (ان هذا 
المسيح ولد يهوديا) عام زوه 5 فيجد ايهو با عتيبارهم ورثة العهد)( *). 


ويضيف جارودي : (ان اعمال مارتئن لوثر الاخيرة ظهر عليها الربط بين الصهيوشية : العودة 
الى فلسطين وبين معاد|8 اليبامية (وهي طرد اليهود من بلإدهم ) وقد كتب عبام|644١‏ يقول؛ 
( من الذي يمشع اليهود من ان يعودقاالى ارضهلم ارض يهود! , لا احد , وسحن نمقدم اليهم 
كل ما يحشاجون من اجل سفرهم , لمجرد .ان متخلص منهم) (4؟). 


١‏ المرجع السسبابق ص45 - الصهيوئية غير اليهودية صر ه»؟ 
؟ روجيه جارودي + فلسطين ارض الرسالات الالهية ص ١٠؟؟‏ 
:> روجيه جارودي + فلسطين ارض الرسالات الإلهية ص ٠؟‏ 


١8 


ان التصوص السابقة تظهر لنا مدى الارتباط القوي بين الصهبونئية والحركة البروتستائتية 
فلا يستغرب عطف لوثر ومن مخضكةك مطالبينكذلك بالعودة لفلسطين . قهذا من إهطللداف 
البروتستائتية قديما .2 فاذا قال احد بمعاداةٌ السامية فهذا المصطلح يعاتبر قريب 
العهد ولا يجوز وصفه هكذا ء, فان معادإةٌ السامية من الافكار التي خدمت الصهيوئية 
كثيراء فهذا من مقومات الفكر اليهودي الخحبيث الذي يظهر اقئرادا منئهم متعدذي الادوار 
طالما انهم يوصلون لهدف واحد ,2 فهذا مهاجم وذاك مدافع ,2 انهم يحسون المناورة 
التي توءدي الاغراض البعيدة المدى ولو سال من اجل ذلك دماء يهودية , لكن هذه 
الدعاوى التبريرية التي يقوم بها الكتاب العرب وذلك حتى يبعدوا الصبغة الدينية 
عن هذه الحركات التي لا تتبجح الا بالفكر الدينئي المشحرف 2 وليبثئى المسلمون شاكميئن 


وقد شحوا| دينهم عن مركز التشوجيه والقيادة ) . 


ونعود لمارتن لوثر ١‏ ( حيث لم يترك اعداو:ه من الببابويين فرصة الا واغتشموها 


لوصمه بآأئه يهودي وراع يهودي اما مياذ وه ويبخاصة هجومبه إالعنيف على الاشكلسال 


الوثنية وعبادة الاثار المقدسة , فقد جعلته يوصف بأسه شبه يهودي او نصف يهودي)(١)‏ : 


ومن موءلفاته الهامة التي خدمت اليهودية وقربتها لاذهان المسيحيين (كتابيه اعيسلى 
(ولد يهوديا) الذي اعيد طبعة سبع مرات في نفس العام 9ه( م ) وقد شرح في هذا 
الكتتاب المواقف الموءيدة للبهودية وأدان اضطهاد الكئيسة لليهود مجتجيا بب آن 
المسيحيين واليهود ينحدرون من اصل واحد). 0 


ومن اقواله العجيبة التي ترفع من مستوي اليهود وتجعلهم السادة في نظر المسيحي 
البرو تستائتي فقوله + ( شاءت الروجح المقدسة إن تسؤزل كل إسفارٌ الكتباب المق يدس 


للعالم عن طريقهلم وحدهم 2 اشهم الإطفال وشحن الضيبوفا والفرباء ' وعليبببا 
ان شرضى ببآن شنكون كالكلاب التي تاكل مبا يتساقط من فتات مبائدة إسيادها) 0 


والبعث اليهودي وكون فلسطين وطنا لليهود وهي الافكار التي لقيت رواجا فيما بعد)[؟). 


حيث قبي عام ١149‏ م ارسل جوإنا وابيسزر الإسترحام التبالي . 
(ليكن شعب انجلتئر| وسكبان الاراضي المسخفضة اول من يبحمل ابثشبا+ء وبيبابت اسراكيل علببببى 
سفنهسم الى الارض التي وعد بها اجدادهم ابرْاهيم واسحق ويعقوب لتكون ارشهم الابدية)57). 


١‏ المرجع السايق ص هو 5 المرجج السبابق ص8 # المرجع السسابق ص8؟ 
ع المرجع السابق ص ءه و المرجع السابق ص مه ' 


4 عرولا 


ماذ!ا يخلص الباحث من كل هذه الاستشهادات السابقة انها تبرز جائبا هاما مطل دن 
جوائب الصهيونية المعاصرة بل انها الحلقة المفقودة التي تعطي الامور حقيقتهيا 
وتضعها في نصابهاالصحيح ء فهذه الفكرة دبيئية المولد والمئشاً , ومن هسبلا 
فان الناحية الديئية هي اساس الوجود البشري المعاصر , لكن ماذا جثيئا م سن 
تغطية كل هذه الحقاعق وطمسهسا والتهوين منها 2 إن ترك الامة تسير على غير هدى 
فهذه الامم المسيحبة المثفلتة من الاخلاق واحكام الدين , هو شيء معروف عشه م 
لكن هناك حقد دفين في نفوس هوعلاء الناس على الامة الاسلامية جعلهم يفعلون هل ذه 
الافاعيل , فشهم بتهموئنا دائما بالرجعية , يقول ماينزتر هاجن عضو مجلس 
الشبيوخ الامريكي . ( لن بصل العربي الفلسطيني إلى مستوى الموهبة الطبيعية اليهودية 
بأبية حال وسيبقى اليهودي دائما في الكمة وهو يشوى البقباء هناك انه يتطل ع 


الى دولة يهودية ذات سيادة في فلسطين والى وطن قومي حقيقي ,2 وليس الى اتتحاد 
فدرالي عربي يهودي زائشف , ان البيهودي 2 مهما وهن صوته ورقت طبباعة سيشجح قفي 
النهاية وسيسمع صوئه , سيتهدد العربي وسيتلوعد » وسيعزف اخرون في اوروبا 

اذا ما تكسرت الاوركستراالمحلية , وسيبقى حيث هو وحيث كسان 


0 


مقيما في الشرق يجتر افكار| راكدة ولا يرى ابعد من مبادىء محمد الضيقة) 0 


هكذا كانت هسجمتهم' وساهم كتتابنسا في هذه الهجمة بتضليبل الإمة وتحطيم دينهياء 
ويقول السناتور الامريكي هنري كبابوت لودج في خطاب القاه في بوسطن سسة 1968 م . 

(يبدو لي انه امر مشاسب وجدير بالثئباء ان يرغب الشعب اليهودي في كل إنجباء العبالم 
ان يكون هناك وطن قومي لافراد جنسه الراغبين في العوده الى الارض التي كاببت 
مهدا لهم , والئي عاشوا وجهدو| فيبها الإف السنين , ائئي لم إاحتمل ابدا| فكلبرة 
وقوع القدس وفلسطين المئدسة تحت سيطرة المحمديين , ان بقباء القدس وفلسطيين المقدسة 
بالنسبة لليهود والارض المقدسةبالشسبة لكل الامم المسيحية الكبرى في الغربافي 
ابدي الاتراك كان يبدو لي لسئوات طويلة وكأنه لطخة في جبين الحضارة ومن الوإجبسب 
لقته) (؟) ٠‏ 


انا 


بهودية في فلسطين واصبح معظم' السباسةا وذوي النفقوذ والسلطبان صهايشنة مسيحيين يرون مسن 


من الواجب ازالة العبار عن بقاء الا اضي المقدسة في يد .المحمديين! !: كمبا من معنا سسابقنا ٠‏ 


١‏ ريجينا الشريف ‏ ص وع»' ؟ ب المرجع السبابق ص8(6' 


وقد لعب الادب دورا كبيرا في الافكار الغربية المتقاطفة مع الحركة الصهيوئية 


فهذا الشاعنر اللورد بايرون يقول في قصيدة اشتهرت في الاوساط الاوروبية يعن وان 


(آبك من اجل هوعلاء) 

(ايتها القبيلة الكشثيرة التجوال 
وذات الصدر المرهف 

كيف ستستقرين وتشعرين بالراحة 
ان لليمامة عشها وللثعلب وكره 


وللبشرية وطنها , اما اسراعيل فليس لها الإ القبر)(١).‏ 


وهكذا اصبحت الثقافة الجماهيرية ثسقافة صهيوئية حتى في الشعر والادب تستميل تلك 
القلوب الفارغة من المسيحيين الذين عبث اليهود بديئهم وجعلوهم تبعا لهم حتى 
في ادبهم واشعارهم », انها نقلة بعيدة وطويلة للحياة الاوروبية , استطاهبت 
جنى ثمارهسا الصهيوئية العالمية واستطاعت ان تحطم مقومات الامة الاسلامية عبن 
طريق معاول الهدم الكبريي في تشحية إلدين الاسلامي واحلال التصورات القوميه محله. 


ويعتبر الامريكان ممثلين قي رعيس الجمهورية إن معاوئة اسراعيل والحفباظ عليهها هلو 


واجب ديئي بالدرجة الاولى لا يجوز التخللبي عنه بأي حال من الاحوال ٠‏ 


فهذا كارتر يقول ١‏ ( ان اسراكيل والولابات المتحدة قد إنشآهما الرواد ان ببسلادي 
ايضا امة من المهاجرين واللاجكين انثباتها شعوب قدمت من بلإد كشثيرة 2 اشنا فقتسم 
تراث الكتئاب المقدس ) (0), 
ويقول + (ان استفزان الامة الاسر اعيلية هو تحقيق للنيوءة الكتابية رعباية لاطر اغيسل 


| 
وهكذا يتضح لينا دور البروتستبائت في تشجيع اليهود واقسناعهم بالعودة. لفلسطين سبواء 
عن طريق الشبوء8 الكتابييبة او معاداة السامية 2 فهي امور تتصب في مجرى واجد وشحطن 


ما زلنا نتصارع على تحديد الإلفباظ هل هي جركة ديسية ام معادية للسبامية ؟ هل هي 


بهودية ام صهيوئية ففقط ؟ . 


5 الشريف ص م١ ' - الشريف ص هو اسم جارودي ص 8م؟؟ فسلطين‎ ١ 
ارس لابتم الإلهية‎ 


١ 


معاداة السامية ونشوء الحركة الصهيوئية 


لقد استطاعت الحركة الصهيوئية استغلال كل الامكانات لخدمة اهدافها ومراميها 
وذلك من اجل العودة الى فلسطين واحتلالها زاعمين انها ارض المبعادء. ومن مل-كه 
القضايا قضية معاداة السامية في اوروبا » وذلك في نظر الاوروببيين ان اليهود يمثلون 
الجنس السامي أي هم ابناء سام بن لوح في اوروبا فقط ,. والذي لا شك فيه اناليهودي 
اينما كان هو مشار الاحتقبار والبغضاء لما له من مزايا دئيكة تجعله يخللسف 
عن البشر العاديين ولما يتاثر به من الافكار التلمودية الكريهة التي تحدد تعامل 


اليهودي مع الاغيبار ‏ واعتبار الاخرين اعداءع ب يجب ان يحذر منشهم اليهودي 2 واذا تمكن 


من ايققاع الاذى بهم فهو واجب عليه ,2 وعلى الوجه المقبابل صفة الإنسان الاوروببي 
حيث فيه جوانب الحقد والانائشية ,2 فهم الآن يوجهون رصاصهم لقئل العرب بحهجة 


انهم ملونون » وما هذه المنظمات المنتشرة في فرئشسبا والتي لها موءيدون بالبرلمان 
الا لطبيعة الاورويي . واذاكائت شان الجقد من جائب الصحافة اليهودية بالرغم 
من كل تلك الخدمات التي قدمها اولشك العرب للمجتمع الاوروبي إلذي اتى واستغمى 


بلاد المغرب وامتض خيراتها وإِحْذْ إبباء هوعلاء العرب ابدي عاملة رخيصة في |مصائعه. 
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(فلهلم مار ) سنة وهم( م) .)١(‏ ظ ا 


ولو جكنا لتعريف هده العبارة لوجدنا الدكتور خسن ظاظا يقول : ( اللاسامية لفظة 
شاعت بين الغرب وهي ترجمة غير دقيقة للكلمة الاوروبية (انتي سيميت زم ) التبي 
تعني حرفيا ٠‏ المذهب المعادي للسامية / اما من حيث المقصود فهو معباداة اليهود 
او شبذ اليهودي في المجتبع او'مشاهضة اليهود لانهم الممثلون الوحيدون للجئس 
السامي في اوروبا على حسب الدعوىي العنصريية التي اشاعوها هم عن انفسهه) (5) 


وهذا التتعريف يكرر امورا معروفة من قبل عن طبيعة اليهود , فان اليهود كاشوا معرضين 
المسيحيين ببآن اليهود هم الذيِن صليو! المسيجح 0 فكيفم يكون هذ ا المصطلح جدينغن ا 


والمعاداهُ لليهود قديمة ٠‏ 


0 ده حسن ظاظا . الشخصية الإسراعيلبية صللا ا (وانظر كذلك دء المسياري‎ ) 0 ١ 
| . موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيولية بر ص7”5‎ 


نستطيسع الاجابة بأن البيهودي داكما ليس له الا)|لإحتقار في المجتمعات كلها وليس 
في المحتمع الاوروبي فقط 2 ولكن فترة الاضطهاكد السابقة كانت لليهود وهم في الجيتو 


وهم بين اسواره العالبية . اما معاداة السامية تقد ظهرت حديثا في |وساط المثقفكين 


الاوروبين بعد التحرر من الجيتو وخروج اليهود وممارسة الاعمال بجائب المسيحطسي 
الاوروبي » فالاضطهان السابق كان اضطهادا ديئيا ومكنئون في نفوس البايوية 
وتوابعها اما معاداة السامية فهي مذهب حديث ظهر تحت وطآة العبث اليهودي في 


مقدرات الالمان خصوصا والاوروبييين عموماا ٠.‏ 


وظهرت بوادره في المائيا حيث تقول مسن فاهنسر ؟ ( ان البهود في انمائيا قلبد 
استولوا على المسرح والصحافة والتجارة وإالجامعات الالمبائية وائبهم يضعون في جيويهم 


0 


بعد ماكة عام فقط من تحريرهم كل شي + بئاه الالمان في جيويهم ) 


اذن فهذا) النص يوحي لك بفائكدة كبيرة وهي بروز العنصر البهودي في مججال الخياة 
العامة في اوروبيا , وما يمبارسسه من ابيتئزاز ومراباة تكون دافعا طبيعببا 
لحقد وعداوة مضادة من تلك الجموع الكبيرة التي تقلع فريسة سهلة للمرابين 
اليهود وتلك السلوكيات من اولشك الذيين فتبح لهم المجال لكشهم سلكوا السلبوك 
المنحرف في تحصيل الثشروات والسيطرة على ششون الحياة الاوروبية ). | 
ويقول السناتور الامريكي جاك لني في كتبابيه الاخوة الزائقة ؛ ( ولكن ما الذي يجعل 
اليهودي انسائا مرو | في العبالم إشه لم يستطع العيشّن بسلام في اسبا او افريقيبا 
او اورويبا ,وجاء الى اورويا دون ان يقدم له احد دعوة للحضور اليها 7 ولبيم 
يطلب احد مله البقاء والاقبامة فيها ! ببل اسه في كل مرة كان يطالب بالخروج وكان 
لا بد من طردى داشما , فلم تكن له مهمة ولا رسبالة ولا دعوة في اورويا ولم يكبن 
يرتبط بالاوروبيين بأي ريباط , والحقيفة انه كان يحتقرهم 2,2 ولم يحتفظ في قليبله- الا 
الكراهية لديئهم وحكومباتهم ومو*سساتهم , وعندمبا جاء اليهم اعلن أنه مختبار مسن 
عند الله وائه مشح المسيحي انجيله وسمح للمسيحي باستخدام العهد القديم اليهسودي 
بل وقد إدعى لنفسه كل مبا هو مسيحي باستثئباء الجمعة الحزيئة وعيد القصح , ليبس 
من حسن المعاشرة ان تعلن التعبالي داخل اي جماعة من الشاس بل ومن الغببا؟؛ المطلبسيق 
ان تفعل ذلك د اخل قوم أشبتك علدهم غريب ثلمباما ) 1 ش ١‏ 


ط عبد السميج الهراوي . الصهبوئيةا بين الدين والسياسة ص 68م؟ ‏ 
١‏ ججباك تني , الاخوة الزاكفة ص ”؛ 


يذل 


ولقد اورث هذا السلوك اليهودي نفسيات: اوروبية تخشى اليهودي وفكرة التع امل 
معه حتى ان هتلر يقول ١‏ ( ان مصدر الشر كله هم هوعلاء اليهود 2 انهم يسممون العالم 
ومنذ معرفتي اياهم وفهمي لهم لم التق برجسل في الطريق الا سآلت نفسي هل هو يهودي ام 
ا ؟) )١!١‏ 


وقد ظهرت اللاسامية من الناحية الرمنية في اوروببا في منتصف القرن التاسع عضر 
ويفرق المفكر الفرئسي روجيه جارودي بيسن اضطهاد اليهود والعداء للسامية فنيقول 

( هناك فرق بين العداء لليهودية والعداء للسامية , فالعداء لليهودية يرج على وجه 
العموم الى اصل مسيحي وقد استتمر من القرن الرابع المبلادي الى منتصف القون التتباسسع 
عشر , اما ظاهرة العداء للسامية فقد ظهر اسمها لاول مرة في كتباب لصحفي المائني 
من همبورغ اسمه ولهلهم مار في نهايبة القرن التتاسع عشر) [1) 


وقد تبآلفت حمعيات كثيرة في المانيث لمعاداة السبامية ومحاربة النفوذ اليهودي 
في المانيا , ولقد فطن الالمان الى اإصببع اليهود في الفضائح المالية التي اجتتاحت 
انمائيا في القرن اللباسع عشر , فالتهبت نفوسهم بالحقد عليهم وظهرت حركة العداء 
العشيف التي اتخحذت شكل المناهضة العنصرية لليهود , والتي شادى بها ابتللداء 

الفيلسوف الالمائي هدريع فون تريتشكة الإستتبان في جامعة برلين وصاحب إلعبلارة 

المشهوزة ( ان اليهود ببلاو*ئل!ا) وتكوست لتسفيسذ هذه السيباسة , عصبة مجاربيببة 
السامية) , وبدأت تتكون جمعيبات معاديةا للسيامية للحد من الشفوك اليهودي البببببذي 
اجتاح الاقتصاد الاوروبيبي , فبامتشرت هذه الجمعيبات في سويسرا وفرشها ويوغسلافييببا 
وبذلك اورثت هذه السياسة الجديدة حقد كبيرً) على اليهود جعلتهم فريسة سهلة للصراعات 
والحروب وتصفية الحسابات العبالمية وهذ| ببلا شك من صئع اليهود انفسهم الذيببن 


لا يعرفون العيش السوي مع بشي اليشص ٠‏ 


لكنالمهم كيف استطاع الزعماء الصهاينة إستغلال .هذه الموجة الجديدة لخدمة اغراضهم 
المرتقبة وحمى العودة لفلسطين , إن الغكابت الصهيونية خبيرة في صنع المشاورة 

واستغلال الظروف وهم يعرفون معرفة تبامة اشهم لا يستطيعون ايقباف هذه الموجببة 
العاتية من العداء لليهود , فليكن الاإستفبادة. من هذا الجانب في استغلال هو*لا+المعبادين 
للسامية لتنفيذ المشروع الصهيوني ومببائدته وتسهيل كل سبل البتجاح له وهلبيذ]| 
ما حدث في المبانيسا التي كان فيها مكتب لترحيل الشبباب اليهودي نفلسطين ببالرغيم 


الهراوي + الصهيوئية ببن الدبيين والسيباسة ص 91؟ 
؟ جارودي : فلسطين ‏ 88؟ ‏ ملف اسراشيل ع ص 1١‏ 


الل 


من موجة الاضطهاند العام لليهود فلا شك انها سياسة صهيوئية خبيثة تلتقلي ملع 


هذه المفاهيم التي فسرها كشير من الكتاب صورة غير واقعية , فلا نحن نستطيخع نفي 
الاضطهاد , وذلك لوجود اسبابيه الكامئة في السلوك اليهودي ولا نحن نستطيع | اغق سال 


الاستغلال البشع لهذه السياسة العالمية من قبل الحركة الصهيونية في تهجير اكبلر 
عدد ممكن من اليهود الى فلسطين بحجة انهم لاجثكتون وفارون من الافطهاد وهل حكم على 
العرب ان يحلوا مشكلة هوعلاء وفي فلسطين ؟ هل ضاقت بلاد الدئيا كلها ولم يبق 
الا فلسطين ؟ ويآتي الدور الدينئي الذي يغفله كثابشنا العرب ليعلموا ان الصهيونية 
استخدمت الشعور الديئي في العودة ولتقيم الدولة وتيقى خنجرا مسموما لي 
بلاد الاسلام 2 ونحن الان امام مواقف التيادة الصهايئة من هذه المعاداة وكيف استفلوها 
لصالح مشروعهم ,2 لتظهر لك عملية الاتقان في اعطباء الادوار واكتساب الفوص السريعة 
التي توءدي الى ستائج ههامة في صالح الحركة الصهيوئية . 


لو نظرنبا الى موقف ركيس الحركة الصهيوئية المعباصرة كيودور هرتول لوجدنا امه يعتبر 
السامية ارادة الهيبة حيث يقول احد المستوطئين الصهاينئة قبل عام ١958‏ م|' ( ان 

معاداة السامية ايجابية إلى درجة دفعته للاعتقاد بأنها مستوحاة من غعقيبدة 
الهية الى حد ما , وقد كان في هذا يردد دون ان يشعر نفس اراء هرتزل الذي ادعى 
ان معباداة السامية ربما تحتوي على ارادة الرب الالهية , لانها تجبرنبا على تو+يد 


صفوفنا) '') 


وهذا بالفعل ما بردده. الصهابينة , فهو يعتير أي ثيودور هرتزل ان اكثر الحلفسي ‏ اء 
والاصدقاء الذين يمكن الاعنتمباد علينهم هم اللاساميون ؟ ( اللاساميون سيكو ندم ون 


اكشر الاصدقاء الموشوقين وستكون الدول اللاسامية حليفة لنا) 


ويقول الدكتور حسن ظاظا . ( وبيبدى انها اي مععاد|اة السامية ب انها صادفت هوى في 
افكدة اليهود وفتحك لهم افاقبا جديدة. للهجسوم والدفباع ان جعلوها تهمة لكل من 
لا يرى رآأيهم ولا يساعدهم على تنفييد مبآريبسهم وانجان خططهنم مهما كانت هدامبة 
( (5). ْ 


ومدمرة 


١‏ ده انشبامي . الشخصية الاسراعيلية ص14 5 ريجيا الشريف . الصهبوسيةٌ ص (+؟ 


؟ ظاظا + الشخصية الإسراكيلية ص مه*ا 


١‏ و4 


وكان هذا الاسلوب المتبع لاثارة الحكام الدّين يعيش بينهم اليهود . فهذا الرعيس 
النمساوي يقول لهرتزل : ( اذا كانت ئيتكم وهدفكم من دعابتكم هو ان تثيروا معاداة 


السامية , فآنكم تستطيعون ان تبلغوا هذا الهدف وائني لمقتنع تماما بآن دعاية 
من هذا القبيل تزيد معاداة السامية 2 وائكم تقودون البيهود الى مذبحة ٠ويرد‏ 
عليه هرتزل مقالته المشهورة ٠‏ ) لست اعني بحال سوى ان الصهيوئيون يعملون ويستطيعون 


ان يعملوا في وفاق مع المعادين للسامية ) ل" 


نعم فالعمل الذي يريده الصهائية من المعادين للسامية هو المساعدة في ترحيل اليهود 
الى فلسطين وتوفير موءوئة سفرهم وفرض الامر الواقع على المقيمين في فلسطين لترحيلهم 


واحلال الصهابينة محلهم , انها سبياسة خبيثئة 2 فقد قالها وايزمن سابقا 


لوزير خارجية بريطائيا + ( انه من الافضل عندي ان يغرظه نصف اليهود في بعبير 
الشمال ويصل شصفهم الشائشي الى فلسطين )["), اشها عقيدة الاحتلال في ظل غغياب اهل 
الحق واختلافهم على كيفية التصرف في هذه الامور .التي جعلتهم يقبابلون اناسا 
يفحون' بأرواح | مكات الالوف مسن اليهود مقابل احتلال فلسطين ٠‏ 


ويقول يعقوب كلاتزكن موضحا العلاقة بين الصهيوئية واللاسبامية ؛ ( اذا كنا لا لس سر 
شرعية معاداة السامية فائنا سلكر شرعية ثوميتشا الخاصة واذا| كان شعبشا يستجيق 
ان يعيش حيباة ثومية وهو بريدها فهكا!ا اذن جسم غريب في الامم التي يعيش بيلبن 
ظهرانيهنا ‏ شخص غريب يركز على شخصيته الخاصة , فمن العدل اذن ان تكبافح هذه 
الامم ضدنبا في سبيل تكاملها القومي , ويبذلا من إن شئشي؟ جمعبات للدفاع ضد المعبادين 
للسامية الذين بيريدون تقييد حقوقنا يجب ان سنشي* جمعيات للدفباع ضد اصدفبائئببا 
الذين يريدون ان يمتعوننا حقوقنهما. , واذ) كان العدو هو الدرمج (إي المساو|ة فبي 
الحقوق) واذا كان الهدف الرشيسي هو اسشباء دولة يهوديةٌ في فلسطين ففبان معلبساداة 
السامية تساعد على تحقيق هذا المشروع والدفاع عن المسباو!4 في الجقوق هو على العكس 
عقبة في طريقه) (؟). 


١‏ جارودي + المرجع السابق ص “بم ؟سع) المصدر السابق ص 8م7؟ 
4- جارودي : ص 880 - 5/0 


وهكذا يعطي الصهايئة الدليل تلو الدليل على ان هذا الاضطهاد وها العذاب 


ما هلوق 


ب زر 


الا ضريبة موءكدة لقيام دولة اسرائيل ,2 فهم لا يكافحون المعادين للسامية 
كفاحهم للاصدقاء 2 فالاصدقاء مئ باب اولى يجب إن يساهموا في تهيكة | الظضروف 
المناسبة لهجرة اليهود لفلسطين وان لا يتعبوا ائفسهم في البحث عن حقوق ومساواة 
في اوروبا ولا شك بأن هذه الفكرة كائت قائمة قبل التتأسيس ,» فبان البهود كافحو| حتسى 
اخذوا كامل الحقوق في الدول الاوروبية وبريدون كذلك اقامة دولة , قهم يريدون العالم 


كله دولة لهم يتمتعون بالمز ابيا الكثيرة إلتي توءهلهم للعبث في مقدرات هذا العالم 


وهذا زعيم الاتحاد الصهيوني الالماني يوءكد على ضرورة العمل من اجل فلسطي تن 
اولا وترك معاداة السامية لإشهبا تمبب في نفس الإتجاه فيقول . ( ان الدفاع ضد معاداة 
السامية ليس مهمتنا الركيسية وهو لا يخصنا كذلك وليس له من الاهمية , مااللعمل 


من اجل فلسطين) .)١(‏ ش ظ 


وهناك كاتب صهيوئي اخو يرجع معظم السجباحجات اليهودية على المستوى العالمي|الى 
اللاسامية. فيقول ١‏ ( مبا هي الاسباب الثي وفعبت ودفعت الشعب اليهودي لقلب معايعتتير 


العالم , كل هذه التساوءلات لها جواب واحد ( اللاسامية) هي التي إعطت القدرة للحركة 
الصهبوئية لقيادة. هذ| العالم , لقد إعادي.ت اليهود الى عالمهم الذي خرجوا ملنه ولقد 


اثبتت للعبانم ضرورة الافكبان اليهودية) (1). 


وقد استطاعت الصهيوئية استخدام مثل هذه التهمة لاسكبات معارضيها بعد ان شالبت وحققت 
الكثين من اهدافها لدرجة إن هناك كثيرا من الاقوال تبين لك مدى عمل الصححافة إلبيهودية 
في كببت المعارضين ورضوخهم للمشباريع الصهيوشية , يقول المستثبان الالمبائي بسسمارك . 
(يمكن للمنء ان يتحدث بصراحة عن شعبه دون خجل , ولكن لا يجروء على التحدث ببانصباف 
وعدل ودقة عن ضعف الشخصية البهودية , يجمع الععالم على التمثيل به ككأي بربري او 
ملحد ) (7), 

( ان. اليهودي يخلق من يهوديته اكثر من مشكلبة 
ان الذي يتشباول 


ويقول الموءرخ الإلمائي هيشريك ٠‏ 
سياسية معقدة انه يتحاشى اي شقد فمن يجروء اليوم على ذم اليهود 


المسآالة اليهودية لن يسلم من افتتر اس وتمزيق كلاب الحراسة اليهودية , فاليهلبببود 


1 


معصومون من السقد , هذا هو قائون اليهود). (:) 
وهكذ !ا يظهر اليهودىي يستخدمها متى بريذها حتى اذا مبا تمكن من تحقيق |هدافه)| استمبسرت 


معاداة السامية سلاحجا مسلطا على كل من يحاول ان بسيء للصهيونية . 


١ 8 0 1 1‏ 5 8 ' 5 7 
١‏ جارودي : ص 8مم؟ ؟ الحركة الصهيوئية ص "9١‏ ترجمة جودت السجد 
لج )دء الشامي + الشخصية البهودية العدوائيةً ص ١١9‏ 


عوامل اخرى ساهمت في نشآة الحركة الصهيوئيية 


اذا كنا فيما سبق قد تحدثنا عن امور خارجية ساهمت مساهمة فعالة في نشأة الحركة 


الصهيونية قاننا الان نريد ان شرى مدى اصالة هذه الفكرة في عقلية البمودي|الذى يعتبر 
الصهيونية صيبفة جديدة.للدين المنحرف؛ ولا شك في ذلك فان اليهودي دائشمبا دينه الانحصراف 
والتحريف ,2 فاذا كان البيهود الاواكل قد حرفوا التوراة يسبب اهوائهم وشهواتهم 
والفوا التلمود الذي هو مستودع الشرور في نفوس منحطة تنضح بكل حقد وعدوائيبة, 
قان اليهودي لا يرى بأسا في متابعة الانحراف والتحريف اذا كان هذا بوافق شيوات 
المعاصرين الذين توسعت اهدافهم ومداركهسم مع توسع هذا العالم وتشايك مصالحه 
فاليهودي امتداد داكم لماضى دئس واستمرار لحاضر مليء بالشرور والموءامرات وحب 
السيطرة ونشر القساد والدعارة ,2 فهي نفوس وضيعة تخلق افكارا خطيرة لانحخطشاط 
هذا العالم وتدميره بكل الاشكبال والمجالات 2 فلا يشثني اليهودي السياسي عن العمل 
في محال تحطيم الاخّلاق والاقتصاك اذا كبان تحطيم هذه المجالات توءخر صحوة الاممئللم 
الاخرى التي اذا انئتبهت له فائها ستفتك به , لكنه يعرف كيف يفتعل حروياا على 
كل الجبهات لتلهي امما كثيرة من |خذ القصاص وهذه الجبهات ليست جبهات قال فحسب 
فهناك جبهات الحياة الانسائية التي برع اليهود في تحطيمها واعاقة البناء السليم 
الذي يجب ان تقوم علبه وهو ما سنلاحظه عشد مناقشة الفكر الصهيوني والرابط الذي 
يربط هذا الحديث بالمقدمة عن النشاة للحركة الصهيونية هي العجب الذي يندا ب 
الباحث المسلم من هذا التركين الوحيد على الخطر الصهيوئي من شاحية احتلال الارض , 
فهذا خطر واحد من الاخطار التي تتجابة إمبلسشيا , لكن هنباك من الاخطار والامور التي 
بشيب لذكرها الولدان عندما يراها ١‏ المسيم الغيور , فهذا الاعلام الصهيولبي 
الذي ينشر كل صور الخلاعة والمجون مما رأي كتبابنا به ام انها شناحية فنية كيبا 
يزعمون , وهذ| الغزو الثقافي في الافكبار والشسظريات الساقطة من امثبال سنظري 5 
فرويد ودور كايم ومباركس التي تدرس وكبانهسا حقبائق ومسلمات لا تشاقش/ فهذا 
وغيره هو الخطر الصهبوشي بالنظرة الشمولية الإسلاميية وهذه الارض ماهي الا قاعبدة 
ننشر كل هذه السموم والبلاييا , فهذه الشسظرة هي التي شرجو ان تكشف عن الابصبار 
هذه الغفشاوة . ٠‏ 


لق 


الحركات الصهيوئية القديمة 


هناك في عقلية اليهودىي الموغخلة فى القسسدم دعوى كاذبسسة 

: 00 الارض المقدسة او ارض الميعاد ,2 هذه الاكذوبة 
تب 2 2 و ارص و 

راودت الفكر اليهودي مما جعلنت اعلام اليهود الاواكل الذين برزوا يربطون دائمععا 


بدعوتهم بالعوبة الى فلسطين , ولا ريد التفصيل في الحركات السابقة التي لاقت الفشل 


في مهدها ولكن عرضها عرضا موجزا لنرى ان فكرة الصهيوئية المعاصرة ما هي الا امتداد 
لتلك الاماني البهودية الفاشلة ولشرى مدى اصبالة هذه الفكرة في العقلية اليهودية 
لتكون الئتيجة المبئفغاة من هذا البحث هي إن كل صهيوني يهودي و كل يهودي صهي و سئي 
مح ملاحظة وجود صهايئة لا يدينون بالدين اليهودي »2 وهذا الاحتواز ضروري لمعرفة مدى 


نجاح اليهود في جلب الشآييد لهم من تجارج بشي جلدتهم . 


فمن الحركات البيهودية القديمة (حركة المككبابيين) التي إاعقبت العودة من السبي 
والي كان من اول اهدافها العودة. الى صهيون وبا * هيكل سليمان من جديد(1). 


وهذه الحركة اخذتس اسلوب المقاومة المسلحة بقيبادة. ميتاس الحشموني الكاهن الشيبخ 
عام ١1‏ ققءم ٠‏ 2 ولقد هزم ميشاس وهرب , فتولى ابئه يهوذا المكابي قيادة اللثباثرين 


عام (١١‏ قم ٠‏ وتلنتسب الاسرة لهذا الكاهن (؟) 


وظهرت كذلك حركة باركوخيها  119(‏ 88( م) وقد إثبار هذ| اليهودي الحماسة في قوميبيه 
وحشثهم على السعي للتجمع في فلسطين وإعبادة. بببا* الهيكل وتباسيس دولة يهوديبة 
وتنصيب ملك عليها من نسل دراود (7). , وهذا الهدف هو نفس إالهدف إلذي إعلستببم 
الصهيوئية المعاصرة / ولكن بشكل إوسع وهو اخضاع العبالم الى منك من سلالة داود كميا 
نصت على ذلك البروتوكولات ٠‏ 


يقول البروتوكول الثالث + ( وبالفافة وما تولدم. من حسد وبغضاء لستطيع أن شهيبج 
الدهماء ,2 ونشحول ايديهم الى سلاح يدمرون به ما يكون في طريقنا من عقببات, 2 ومتى 
ما دقت السباعة منذرة بمجيء مولإنا الملك , ملك العبالم كلم , ليعلري التباج مفرقيه, 


ستكون هذه الإايدي العماليةنفسها هي الايدي التي تزيل من الطريق كل عقبة) (5). 


ا١هزن عبدإلله الئل . خحُطر البهودية العالمية على الاسلام والمسيحية ص‎ ١ 
١مل خطر اليهودية ص‎ ٠ الموسوعة ص .لاب # الثتل‎ ٠+ ؟ك دءالمسيري‎ 


١‏ رين 


اذن هذه الحركة المعاصرة هي صورةٌ طبق الاصل لحركة قديمة حتى يعلم العلمائيون 
وغيرهم اي مورد بريدون ان بوردوا فيه هذه الامةً عشدما يقطعوب صلتها بصاضيعغععسا 
واسلامها!! 5 


وبركوخيا هذا هو قاكدالثورة اليهودية التي منشبت عبام م كنوع من الكت د صضدك 
الحضارة الرومصائية , والعودة الى اورشليم لاقبامة ملك يهودي(١)‏ وهو يحذلى بتمجيد 


الصهاينة المعاصرين لانهم من احفقاده وهو الجد الاكبر لهم(؟). 


وظهرت كذلك حركات يهودية تنادي بالعودة الى فلسطين مثل حركة دافيد روبين وتلميذه 
سولمون مولوخ ( 16١٠١‏ 1675) / وحركة منشّة بثك إسراكيل ( 1١704‏ 7 [إه3١)‏ وكان يدعلق 
الى اعادةا توطين اليهود في بريطائيا توطئة لإعادتهم الى فلسطين »2 ويبدو ان هذه 
الحركة كائت الشواة الاولى للحركة الصهيوئية الحديثة التي وجدت لها ارضا خصبة 
في بريطائييسا ء وحركة شبيتباي ليفي (17#5-1715) وظهرت في تركيبا وادعى صاحبهيا 
انه المسيح انمنتظر(؟) ٠‏ ولكنها فشلت باعتشئاق صاحبها الاسلام ظاهرا وظهور يهلود 


. . 5 3 5 . م 
الدونئمة من بعده الذين* عبثوا في الدولة العثمائية , وتمالل اليبهود جميععسا 


واسقطلوا الخلافة الاسلامية . 
والطابع الذي ميز الحركات السبابقة هي انها من طرف واحد وهم اليهود , وصطل ذا 
ما لاحظه الموءسسون الحدد للحركة انصهيونية وراوا سبب القشل الذي اشتبب اب 
الحركات السابقة هو عدم توظيفها الواقع المسيحي الغربي وغبيره للشسججباح ومن هنا 
بد آت تظهر الصهيونية المسيحية في إليروه تستائنت كما اسل فنا وكيف انههبا اقشيع . 


العقل المسيحي بآن الدولة البهودية هي واجب ديشي يحتمه إساس الاعتقباد المسيحي 
وهو العهد القديم وبدات الثمار اليهودية تو٠تي‏ نتتباعج قوية لصالح اليهودي ةالعالمية 
وبذلك ازدهرت الحركة وئمت وتلرعرعت عبندما بد أت العروض تنجبال على اليهود من 
المسيحيين انفسهم للعودة. الى فنسطين ومن أهم العروض واشهرها على الإطلاق والذي يواجم ٠‏ 
بالتعتيم من قبل الكتلاب الذين يعالجون الصهيونية هو عرض نابليون لنيهود للعودة 
الى فلسطين , هذا العرض الذي اتخن طبابغبا دينيبا من بدايته الىمشتهباه وقد سشقلببل 


-١‏ مويهض ٠‏ بروتوكولات حكماء صهيون . ص 0١1518‏ ]أ المسيردي . الموسوعة ص49 
؟ التل ٠‏ خطر اليهودية العالمية ص مه ! 


هذا النداء الموعرخ اليهودى المصري ايلي ليفي ابو العسل في كتابه يقظة ال الم 


اليهودي المطبوع بالقاهرة سنة 9*5 ١‏ م وقبل نقل ذلك النداء يقول موءلف الكتاب ٠‏ 


( وان انسلا انس ذلك الخطاب المدبيسسج بقلم يهودي فرئسي في سئة 4ولا١‏ والتداء 
الذي وجهه ذلك القائد العظيم شنايليون بوئابرت في سنة ١97989‏ الى اليهود للقيام 


بمعاوئله على رد اورشليم اليهم 2 فلسهاتان الحادثئتان كائتا اقوى شاهفد للتدليل 
على ما بلغته حالة اليهود النفسيسة في غرة القون التاسع عشر /, وئص الخطاب هىوء 
(ايهاالاخوان + لا يغربن عن ذهنكم ان زفراتكم وتلنهد اتكم صعدت من خلال العصور 
الى عئان السماء نشدة. ما رؤوحتم تحت اثقبال الجور والاضطهاد , فهلا تنوون ان تتخلصوا 
نهائيا من الحالة المقروئة بالاذلال والإنحطاط الذي وضعكم فبها اناس من الهمج 
اشنا شرى الازدراء مرافقا لشا في كل مككان , فبالبدار البدار , شقد حجان الوقت 
لتحطيم سلاسل الخسف والاهائة التي طوق العدو بههبا اعشاقكم , وخلع القير الذي لا يطاق 
احتماله , نعم قد آن الاون لشهوضلا ؛ واحتثلال المركز اللاكق بنبا بين امم العالم 


0000م فهيا بسا ابيههبا الاخوان لتحديكد هيكل اورثليم 2»إاآن امبة 
لا تقهر 2 بشهد العالم مجدها وفكّارها محوطة يسياج منييع من الايمان قد اظيهمرت 


لنا جيدا ماذ| تفعصل محب 8 الوطن من المعجزات فلنْئاشد هذه الإمة السخاء والكرم 
طالبين البها المساعدة. والعون ,2 ويمكن ان سكون واثفقين من ان الحكمة التي ا يسترشئغد 
قادتها وزعماوءها تدفعهم الى التفكير في مققابلة طلببئبا بالارتيباح والقبول ٠‏ 


ان عددنا يبل ستة ملايين منتشرين في جميع اقطار العالم وفي حوزتنا شروات طائلبة 
واسعة , وممتتلكات عظيمة تباسعة فيجيب ان ستذرع بكل ما لديئبا من الوساكل لاستعببادة 

بلادنا , ان الفرصة لسائحة من واجببببا إن سفتسشمها , انه يجب العمل بالويباعتكببل 
التالية لتحقيبق هذ| المشروع المقدس وهي إقامة مجلس ينتخبه اليهود المقيمبون 
في الخمسة عشر بلدا التاليةً وهي ؛ ( ايطاليبا وسويسرا والمجر وبولوثيبا وروسيببا 
وبلاك الشمال وبريطائيها العظمى واسببائييا وبلاك ولس والسويد وروسيبا والماشيا 
وتركيا واسيا وافريقيا ) فاللجسة الممثلة للبيهود المقيمين في هذرم اليلد ان كلها 
يمكنها إن تبحث في مهمتهبا وتتخن مبا. ترإه من القرارات في صددها ويكون من الواجب 
على جميع اليهود إن يقبلوا هذه القرارات ويجعلوها بمثابة تبانئون لا مندوجة لهم 
من الخضوع له , ويعين المجلس المشبا نْ انيسه وكيلا يتولى تبليعْ جميع قرارًا بيه 


واقتراحاته لا للجنة الادارية التنفيذيسة التي تتولى بعد ذلك تبليفها للحكو مة 


الفرئسية اذا اقتضت الحال ذلك . 


مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خطها من مديئة عكا الى البيحر الميت ومع دن 


جنوب هذا البحر الى الببخر الاحمر . 


فهذا المركز الملاعكم اكبر من اي مركز اآخر في العالم يجعلنا بواسطة سير الملاحة 
الاتية من البحر الاحمر قبابضين على ناصيةًٌ تجارة الهند وبلاد العرب 2 وافريثيا 
الجنوبية والشمالية , ولا شك في ان بلاد اثيوبيا والحبشة لا تتآخر عن اقامة علاقتها 
التجارية معنا بمل* الرضا والارتيساح » وهي البلاد التي كانت تقدم للملك 
سليمبان الذهب والعباج والحجارة الكريمة . ظ 


ايها الاخوان يجب ان لا تدخروا وسيلة او تضحية في سبيل الوصول الى هذه الفاية 
اي الرجوع الى بلادنا حيث يمكن ان شبعيشش في ظل شرائعنا الخاصة وان نجدد إلبسلاد 
المقدسة التي اششهر اجدادنا بما بذلوه في سبسيلهبا من التضحية ومبا اظهروهة من 
الشجاعة وانشهامة , وكبآشي اراكم الان وشا الايمبان تضطرم في صدوركم , فيا ايها 
الاسراعيليون لقد قرببت الساعة التي يستهي فيهها اجل حالتكم التعسة , إن الفرصة 
الان سائشحة , فحباذزو| ان ثتفلبت من ايديكم) 00 


هذا النداء الخطير المبكر يكشف لبنا عن صل البهودية العبالمية بالقبادة الغرييين 
الذين بدأوا يعطفون على اليهوك , ان شاببليون عببارة عن قباكد بسيط في الجيلببسش 


الفرنسي , ولكن مبا الذي جاء به إلى الحكم ,انها الثورة الفرنسية التي يجمبع 
عدد كبير من الباخثين على ان |صاببع اليهودية القوية فيها وما تبعهنا من تحرير 
البهود ومساواتهم بسبالموإطنين العاديين ومبا تبع ذلك من تحطيم للكشيسة بالرهيم 
من طفيبانها ولدورها في الحيباقة العبامق للشعب الفرئسي . 


فسارع بهذا الشداء الذي يعتبر اساسافكريا لببروتوكولات حكماء صهيون / ولا شك في ذلك 
فقد سارععت كل من بريطانيها وفرنسا بتملبسق اليهود , وقد علمو| من خفايا بلإدههييم 0 


الكثير »وما هذه الثورات التي حصلت الا بتدبير يهودي 00 اا 


٠١ ل‎ ٠٠١ ايلي ليفي ابو عسل . يقظة العبالم اليهودي  ط القباهرة  +197 ص‎ -١ 
بتصرفو .م‎ - 


الل 


حركة الاستشارة (الهسكلاً) ٠.‏ ش 1 ظ 


وفي القرن الثامن عشر بدآت تتبلور الافكار الصهيوئنية الجريكة الداعية الى 
اقامة دولة يهودية ,2 وهذه الافكار جديرة بالفهرض لبيان الاسس التي استند عليها 


ومن المفكرين الاواكل الذين ساهموا في تقدم. الفكر اليهودي المعاصر موسسى مئدلسون 
(9ا/ا1 --19785) الذي نادى بفكره الاستشارة (الهسكلاه ) وهي حركة تحرر عذمائية في 
اساسها (في ظاهرها) مفايرة لكل من الحاجامية والحيدروت , وكبان مندلسون قد تنقى 
منذ حداثته تلموذية تأتليدية الا انه تعلم الالمائية واللاتيشية فيما بعد وتحول ؛ 
الى دراسة فلسفة عصره , وخلاصة افكاره إشسه لا باد من تحرير العالم اليهودي من 
عزنته الروحائية وشق ابسواب في جدارٌ الجيتوات والحاخامية الذي يحيط به تضظلل 


عنى المدنية الاوروبية في عصره(١)‏ . 
ا 


وحركة الاستشبارة هذه هي تتطور جديبد ببالفكر الصهيوني ولكنها ليست حركة علمائيبة 
كما يقول صبري جريس ببل من صلب الديباشة اليهودية ومن صلب الواقع اليهودي؛ وليبس 


صحيحبا إن قوى الاستشارة وجهت غربة قوية لبنظبام الجيتو بل الصحبتح ان الوقت قد حسبيان 


لخروج اليهود من الجيتى ليمارسوا حياتهم وسط الجوييم لان الإثر التخريبي سيكون 
تند واعظم وهذا ما عاد بالشفغ الكبير على اليهود , فهوءلاء الرواد اليهلب ود 
يعرفون كيف يهاجموض , وكيف تكون معلحة جمهورهم , فهم يظهرون امام الاخرين ارادتهم 
شيكا والحق انهم يريدون امورًا كثيرًةا ومكاسب جمة من اإشارة زوبعة جول امر مهميببن 
وتحقنيق اهداف كشيرة والزوبعة ما زالت مستمرة , انها عملية التغطية حتى يشال المراد 


فهم مانكو الصحافةا وموجهوها , ونكن الحذْر الواجب من الشعوب هو الذي يكشفم اصول 


03 
ٍ 


الخبث والدهاء اليبسهودي المستت اء ْ 


وقد اشّار كثير من الكتثثاب إلى ان حركة الاستشارة اصيبت بنكسة بسبب إحداث روسسيبباإا 
ضد اليهود ولكن الحقيقة ب كل ما صاحب هذه الإحداث من الام الا اشها نظرية معطباداة 
ااا 2 مساك 
١‏ صبرى جريس ٠‏ تاريخ الصهيوئية صن9*؟ ٍْ 


/ يل 


السامية التي تصب بنئفس التيار الذي تريده الصهيونية وهو دفع هوعلاء المغطهدين 
الى الهجرة لفلسطين بحجة الاضطهاد 2 فهي مسارات يهودية تسير في خط واحد لا مجال 


للتعارض بينها , وهذا ما ستلاحظئخهة ٠‏ 


وعندما برزت ظاهرة الاضطهاد المعاصر لليهود بدا مفكروهم الذين انئفتحوا عللى 
الحضارة والفكر الغربي الشفكير بخلاص جديد ومتميز عن فكرة وقف الاضطهل _ ل ساد 
او تخفيفه , وهذه الافكار المعاص رةا ظهرت بلا شك بسبب عصر التحرر من الجييتو ورغبة 
البهود يلعب دور اكبر في حياةً شعوب العالم كله ليس لصاتم هذا العالم واإثئما 
لصالحهم هم فلذلك برزت افكار جديدة مثل فكرة الهجرة وذنلك لنتخنص من المشاكل 
عن طريق الهرب منها وذلك (بالهجرة ضن اوروبا الشرقية الى الغربية ومن اوروبا 
الى امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وفنسطين) .)١(‏ 


وهذه الفكرة نتاج تتطور فكري يهودي بحت املته المصلحة اليهودية والظروف الجديدة 


نلليهود وهذا مكسب جدي د تحققه الصهيوملية بايسجاد فكرة الهجرة اولا وتوجيهها 
الى فلسطين ببالذات ماح فشح المجال لاخرين للهجرة الى امريكا واورويا ٠‏ ' 


ومن هبنا بد أت حركق الاستتيطان في فلسطين وكائت اليدابية بسيطلا لكشها ذاات معلنى كب سر 
في تباسيس افكبار عملية حول العودة. الى فلسطين » وقد كانئت البدابة عن ريلب ببق 
البارون هيرش والبارون روتشليد حيث قباما بائشباء مستوطئات في فلسطين , وهذه الحلقة 
مهمة من حلقات التطور الفكري نلحركة الصهيوئية التي أُوجدت ارضية صالحة نلدعهوة 


للهجرة الى فلسطين . 


ومن الافكبار الهامة التي بررت في الوسط اليهودي كذلك فكرة المشاركة بالشسسورات 
العبالمية ودعمها ومسائدتها حيبث باتني نظام جديد . يخفيف المعائاة عن اليهبود 
ومتبال ذلك الائخراط ببالحركبات الشيوعية وفي المقابل انوقوف لجائب الديمقراضة 
في اوروببا , وهذه الافكار لا نستطيع إن سقصرها على جل جزكي للحركة الصهيوشيببة 
او المشلكة البيهودية بل هي كمبا اسلفبنا حلفة من حلقبات التآمر اليهودي على العبالبيبم 


والا ما معنى استمرار اليهود في تديبين الثورات حتى بعد قيبام دولتهم المزعوهية 


أ ده اسعد عبد الرحمن ١‏ المنظمة الصهيوئيية ص ه؟ 


؟ المصدر السابق ص ه»" 


اتير 


ومسائدة الدول المتئشاقضة والمتضادة 2 فهذه من وحي البروتوكولات والنئظلرة 
الشمولية لتحطيم العالم وسبادة العنئصر اليسهودي .2 فان اليهود وبفضل تشاثرهلم 
في الاوساط العائمية جعل من اليسير عليهممعرفة إماكن الضعف في كل يلد واذكقاء 
عناصر الفرقة والخلاف , فهذا ديدئهم كما قال سبحائه وتعالى ٠‏ ( كلما اوقدوا نارا 
نلحربأطفاهاالله الماعدة ‏ 4+ " 2 فهذ ه حقيقة ذاتبة في العناصصر اليهودية وتقرير 
من الخالق سبحائه وتعالى فلا يستغرب كل هذا مشنهم إما ان قيام الدولة اوقف 


هذه السلوكيات فهذا وهم لا اسباس له ٠.‏ 


وقد اسرف كشير من المفكرين !لعرب في وصف الصهيوئية بأنها حركة قومية علمائية 
لا صلة لها بالدين 2 ولكن ئسي هوءلاء الكتاب الظروف التي قامت بها تنك الحركة 
وهي نشوء القوميات الكثيرة ومساهمة اليهود في ذلك عن طريق بذر هذه الفكرة في 
القوميات الواقعة تحت سلطة الحكم العثماشي , ودفعها الى الاضطراب والمطالبة بالتحرر 
وهذا اسلوب ماكر وذلك لتتفتيت وحدة. الامب راطوريبات الكبرى التي تحكم يباسشوب 
واحد ليسهل على اليهود الاشفراد بكل دولة ونظمها وقواسئينها على حدة , وهللب ذا 
ما حدث بالفعل حيث تجد روسيا مثلا تضطهد اليهود بيئما بونلشئدا متعاطفة معهم 
وكثير من البلدان المجاورة , فهذا التذتيت مهم جد| حتى اذا تعرض اليهود للاضطهاد 


من قبل دولة لجآو! الى دولظا مجاورة تعطف عليهم . 


(ولذنك قامت ثورات قومية خلال القرن التباسع عشر مثل ثورة البولونيين ضد الروس فلي 
سنيبة .8م +13 وكذلك شورات فرشببا والمائيبا والشمسبا وإيطاليا وكذلك استقلال 
اليوئان عن تركيا سئةا 1859 وفي السسة التالية ١4٠٠‏ حصلبت الصصبرب على الحكم الذاتي 
فهذه التتطورات اسفربت عن بلورة كيبائات قومية جديدة للعديد من الشعوب الاوروبية 
وهذه الظروف لم تتمر دون ملاحظة من المفكربين البهود. الذين اعتيروها قدوة لهم اثنباء 


تفتيتٌ عن حلول لله آل اليهودية للق 


فهذه الفكرة الحديثة وان كنا ل نبرىء اليهود من العبث والعزف على منوالهما فقبلد 
كانت دافعاقوييا استخدمه اليهود لصيافة فكرتهم وجلب المسباصرة لهم من الشعوب 
الاوروبيية التي رآأت في هذه الدعوى مزاببا كثيرة منها مزايا ديسية كما اسلفيببا 
في مفهوم البروتستائت عن حثمية قييام دولة اسراكيل قبل مجيء المسيح , ومشهببيبيا 


مزابيا ان لكل قوم الحق في تكوين دولة خاصلةا بهم 2 والغربيون البلهاء يرددون مسا 


١‏ صبري جريس ٠‏ ناريخ الصهيوئية ص ه؟ 


وم ) 


تمليه عليهم الصحافة البيهودية اضافة الى عامل معاداة السامية الذي دفع الكارهين 


فلذلك اكثر ما يفتخر اليهودي بأنارضههيالتوراة فهي قومية متجمحة على اساس 
ديني »2 فلا يجوز اغفال هذا العامل الخطير عن الامة الاسلاميية حتى لا تنظر الى سبل 
النجاح عن طريق العامل القومي السذي ساهم في تحطيم الامة العربية وجعلها فزريسة 
للمطامع والاهواء الاستعمارية والئي قامت بأكبر جريمة في العصر الحديث وهلي 
تحجيم دور الدين الاسلامي ومحاربسة تشريعا تله وهو الدين الحق والحاتم الذي 


ما معئى القومية اليهودية ؟ ٠‏ 


وقد كائت القومية التي دعا البا ها اليهود مغموسة بالدين اليهودي المئحرف الذي 
حفظ لهم كيائهم على مر القرون الطوي نة , فمن هوعلاء الحاخام رفي هيرشل كاليغر 
(هولا 1‏ 4ل9لم1) حيث دعا الى القفومية اليهودية في كتابه (البحث عن صهيون) واستيطان 
فلسطين , وهذا الحاخام من موءسسي الفكر الصهيوني المعاصر الذي رأى ان النناحية 


العملية هي العمل على استيطان الارض واحيياء الشريعة) .)١(‏ 


ويقول احد المو*رخين الصهاينة عن الطرق التي مهدت لقيام الحركة الصهيوئية (اذن 

الظروف والمتغبيرات الظرفية للسبببت في ائلبثشاق الحركبات السياسية الصهيوئية 
التي لم تجد لها سوى الدين رابيطا رغم تراخيه ومما يدلل على رأيشا ان الديناليهودي 
يقدس فلسطين("), لكن المولفينالعرب يتطوعون ببانكار صلة الصهيوشية ببالدين وهذا 


الموءلفيدلل على رابه بأن اقدس ما عبلدهم في التثوراة هو فلسطين والعودة اليهاء 


بل ان الموءرخ اليهودي المصري ايلي ليفي ابو عسل يذهب ابعد من ذلك بوصطص قف 
خطط هرتزل بأنئها مشابهة لخطط النبي موسى عليه السلام فيقول : ( كل هذه الزواجر, 
تميط لنا اللشام وتظهر لنبا ان الخطضط التي رسمها هرتزل كبائت على وتيرة وإحيدة 
مع التي وضعها موسى وكائلت مشّكاة ‏ يهتدون بهديها فآزالبت عن ابصارهم غشاوة الجهلتل 
والغباوة التي كائت مخيمة عليهم واشباح المحن والرزايا التي كانت تنتثاي هلم 


أ ذاه اسعف عبد الرحمن ٠‏ المنظمة الصهيوئية ص.؟ 
؟ ‏ الحركة الصهبيوئية ‏ ترجمة جودت السعد 


"1 


ولا في الهدف الذي كانا يرميان اليه)[١),‏ 


ولا بِخة على الباحث المسلم هذ ١‏ العبسث الخبيث بجعل هرتزل يساوى الشبي موسس 


عليه السلام 2 فهذا لا يصح ببأي حال , فان سيدئبا موسى عليه السلام كبان داعية 


لا لاحتلال الارض وقتل الناس واشاعة الفوضى والانحلال الخلقي , وظلم الإخرين 2 اضافه الى 
ان مبد] موسى انه مبعوث من رب العالمين وهو رسول كريم 2 اما هرتزل فهو نت اج 
التوراة المحرفة والتنمود المكذوب على الانبييياء , فكيف يستوى مع الذي قال فيله 
الله تعبالى ٠‏ ( ولتصنع على عبني ) هع هذا الذي صئعته الاحقاد والروايات 


المحرفة والمكذوبة على الانبياءالكرام , انها مقبارئة مرفوضة وفيههبا رائحة الخبرسث 


لاستمداد الصهيونية تاريحًا لها يصل الى اشئبياء الله الكرام الذين لو كبانوا احياء 


ما وسعهم الإ اتبباع شريعة الإسلام والدفاع عن مقدسائه ٠.‏ 


فهذا هو السلوك اليهودي اتخائ اسس ديئية لصهيوشيتهم المعباصرة وهذا ( تشاح لوم 


سوكولو موءرخ الحركة الصهيوئية يقول . (ان احكام القائون التي امر موسى 


. 5 
0 2 


يجب اعتيارها بمثابةٌ دستلور مقدس متبع وضعه المولى عز وجل قيسا وهاج ب نا 


لبني اسراعيل لهدايتهم) (5) . 


ولكن هذاالقائون الذي يشير اليم هو ما سطرته ايديهم ومبا حرفته من كتباب الله المنزل 


ولذنك لم يقل ان تشريعاسة الصهيونية يجب ان تكون ممئدة من القائون الفرنسبي 


او البريطائي : 


ويضيف مو :رخ صهيوئي آخر بحمباس مبنقطع النظير كيفام قبام اليهود ومبا إلذي وحدهم فيقول ٠‏ 
( وقف المثقفون والكتتاب الطا محون وتقبلو| العمل تحت سقف التورافة بباعتبارها 


المعبر الحقيقي عن افكارهم الدالة على عجلة الانعتباق وظهون المسيح)(7). | 


وقد ساهم الصهايئة الجدد في توثيق عرى القوة مع التوراة من خلال ابشائهم 


واعطنباء 


الميزات الكبرى لدارسيهبا + ( حيث كانت مرحفة هامة من مراحل العودة الى فلسظين 
وهي دراسة التوراة حيث كان رب الجبائلة يتعباطى دراسة التوراة ( تلميذجاخبام) 


1١‏ يلي ليفي ابو عسل + يقظة العالم اليهودي ص ؛؟ 
؟ ليقي ١‏ مصددسر سابق ص 88 #ب الحركة الصهيوئية ٠‏ جود تالسعد ص وم 


يحصل على حخصص من المساعدات المالية تزيد على تلك التي يحصل عليها الاخرون مهما 

دفع الاباء على عقد زيجات ابناكهم في سن مب كرة للغاية وحثهم على الانخراط في 

ب ْ ب 

سلك دارسي التوراة)(١).‏ 
0 ا 

وبذلك يحققوق اهد اذا ثلاكثة الهجرة الى فلسطين » وزيادة نسلهم » ودراسة التوراة 

الفكر العربي و الاسلامي عن نشّأة الصهيوئية ومجي ء هرتزل الذي اسس هذاالبتلعلئاء 


الصهيوني على اسس توراتية محرفة تعمل عمل السحر في نفوس اليهود المشحرفة الطامحة 
لاحتلال الارض واإخذ حيرات البلاكد ومد سلطائها على العالم . 


هذه هي الظروف الطبيعية التي نشاآت فيها الحركة الصهيوئية والتي تاست علييها 
وهذه الامور كلها تصب في قناة واحدة قنها ا دينية لا يمكن اغفالها لمن يريدون 
النهوض ومفاومة هذا الخطر الداهم , ان اليهودي9من ديشنه كل شيء*.الانحراف العقاكدي 
والانحراف الاخلاتي.وكل انواع الإنحراف هو بحاجة الى نشرها حتتى تستنيم الشعوب ولي 
فترة سومها يعبث بخيراتها ومقدراتها ومن هنا نئنطللبق الى شخصية الموءسسس للصهيونية 
ونكون قد وضعئا هذه القضية في اطبارها المحيح وارجو ان يكون قد ازيل ذلك اللبسبس 
حول الصهيونية ١‏ هل هي حركة ديئية ام علمبانية قومية ؟ وهذا ما سيظهر واضحا في 


دراسة شخصية المو*سس ٠‏ 


هرتزل ‏ مو*سس الحركة الصهيوئية ؛ 


هذه الدراسة المختصرة حول شخْصية مو*سس الحركة الصهيوئية تهدف افى بيبان مدى 
الارتباط القوي بين الفكرة الصهيون ية والديناليهودي وللرد على القباكلين بان 
هرتزل نشا علمائيا ببعيد|) عن الدين وكأن هوعلاء برون ان المطلوب من اليهودي لإكبي 
يكون متديئبا ان يو*دي الصلوات وتظهر عليه علامات التقوى والصلاح , ولم يعرفلوا 
ان طبيعة اليهودي المنحرف تكون مرتببطة بهذه الإفكار والانحرافات الموجودة في كتبهم 
المقدسة التي تنئلج إنباببا مشنحرفين في السلوك والتتصورات ٠.‏ 


© جريس ص‎ ١ 


تدلن 


وقد وصفهم القرآن الكريم بأوصاف كثسيرة وذلك في انحرافهم القفكري الذي ساهم في 
السلوكيات المنحرفة اللي تمليها عليهم كتبهم المقدسة ,2 يقول سبحائه وتعاللىء 
(ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمئا قليلا اولكك ما يآكللون 
في بطونهم الا الشنار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم 


له 1 000 : عع اه ْ * 


فهل يهود اليوم القى من الإاواكل على عهد النبوةٌ ام انهم يمارسون اشد انواع الخبسث 
وبوساكل حديكة 22 فاليهودي تبع لديئنه وانحرافه وقد يشيع ثقافات كثيرة يقهصطد 
منها التخريب وهذا هو هرتزل الذي يوهم الاخرين انه علمائي ' » سشرى كيف ولد وكيف 
نشاً وما مصادر فكره الذي وصل إليئبا , كلها امور لا بد من تلقصيها حتى نعلم |مدى الاشثار 
المنحرف الذي تركته تلك الكتنب البعيدة عن روح الوحي والشبوة والتي عبثت بها 


اصابع اليهود الخبيثة والمستمرة حتى وقتنا الحاضص. ٠‏ 


(وند تيودور (بيكشامين ركيف) هرتزل في مديسة بودابست بهنغباريا وادخل الى مدرسة 
بهودية ابتدائية هناك وعمره ست سئوات ثم انتقل الى مدرسة ثائوية عمنية وعمره )٠١(‏ 


ش سئوات وممها الى الكلية الانجيلية وعمره )١5١(‏ سئة وانهى دراسته سنة ما4١1‏ م) ('ا, 


ويقول الدكتور عبد انوهاب المسير في تجريفه له . ( ثيودور هرتزل ٠5م1 ١9١05‏ زعيم 
الحركة الصهيوئية وموءسس الصهيوئية السياسية / ولد في المجر وكان الابن الوحي د 
نتاجر ثري / وقد ظهرت علبه مسذ الحداثة شدة التعلق بوالدته التي مبارست بدورهها 
اثرا قويا عليه طينة حباته وجعلته يبنثبا على تصور من ينتدب نمسه لتحقيق عظافكم 
الامور ويحلم بأئه صاحب رسانة عليا في الحيساة , وقد تلقى هرتزل تعليمه في مدرسة 
يهودية ابتدائية ثم التحق بمدرسة شانوية وحيبدما انتئلت اسرته الى فيا درس 


القائون 2 ويقول موءرخو سيرته ببآئه منباشر بكل من سفى الخروج وعقيدة المباشيبح المخلص 


التي بتنواتر ذكرها في مراسلاته الخاصة ومذكراته !! غير ان الطابع الغبالب للعصبر 
ادخل بعض العساصر العلمية العلمائيبة على روءاه فنجده يعتبر المهشندس كرديباسبد 
ديلسبيس مثله الاعلى في الحبياة ونجدة. برى ان الكهرباء هي الماشيبح المخلبص|المينتظر 
وهو في هذا نموذج متكرر بين المفكرين والوعماء الصهاينة الذين تشكل الفغيبيات 


؟- جريس ١‏ تلاريخ الصهيوئية ص ١7"‏ 


كر 


العلم ويوظفونها في خدمة الفيسبيات وان كان هرتزل يختلف عن النموذج 


من عالم 
الشائع 


في انه قد اتى من الغرب ونيس من الشرق المتخلف ويقال ان هذا كان من اسباب تبوعكه 


عودته البها احدى علاما بات آخرة الإيام 0 


وقد اشتفغل بالمحاماة والصحافةو8تب. عدة ققوةصيرة ومسر حيات تعالج الموضوعات الصهيوئية 


المآلوفة , فمسرحية الجيتو الجديد تسشتهي بالبطل يصيح طالبا الخروج من الجيتو 


ولكنه في الوقت ذاته بيوءكد استحالة هذه العملية . 


وقد تزوج سنة 1١484‏ مسن جولي تشاور ولكنه نم يكن زواجا موفقا بسبب ارتباط هرتزل- ‏ 


الشنديد بآمه وبسبب عدم حماس الزوجة لتطلعات هرتزل الصهيوئية وقد اتفصلا ايع سد 


ان انجبا ثلاثة اطفسال(١)‏ 1 


وقد اصيب هرتزل بانهيار جسدي مفاجي ء في يوليو عام ١9.4‏ م 2 وفي هذيان الموت الاخير 
كان احيانا يضرب اللحاف بيده كما كان يفعل على ماكدة الاجتماعات معتقدا انه لا يزال 


يتكلم امام الموءتمسر الصهيوئي واحيسائئا اخرى كان يظن انه في الارض المقدسة 


ليحقق مشروعه القومي التجارى ,2 فكان بهذي قائلا ٠‏ يجب ان نشتري الثلاتّة افدادين 


هذه ,2 هل دوئت ملحوظة بيذلك الثلاثة .فدادين هذه ؟ . ٠‏ 


وقد اختتفى هرتزل نهائيا . فكبرى بشاته بولين (1490 - .198) كانت مختلة عقليا 
ِ 


وطلقت من زوجها واصيحت صاكدة. للرججال ومدمنة للمحخدرات !! 


)١9٠- 1493((‏ فقد اصيب بخلل نفسي واكتكباب شُديد ثم تحول إلى المسيحية 


اما الابئة الصغرى فقد ترددت على كثير من المصحات حتتى 


هذا ملخص لما ورد في الموسوعة من ذكر لحياةً هرتزل وان كانت اثفكاوه ستسباقش في 


| 


» اما اخوها هانن 


وانتحمر 


الفكر الصهيوني واتساعه في جميع المجالات لهو مجال بحثشا الحق ولكن لا بد امنالتعرف 


على هذه الشخصيبات حتى نعرف مدى خطورتها من الشاحية الدينية والتي جعلت بعلي 


١‏ الموسوعة ص5١‏ بتصرف ل ؟ الموسوعة ص١‏ بتصرف ب 


جا" 


العرب والاسلام يختلفون حول تحديد هويتها . فضاعت المفاهيم الواجب الوقوف بوجهها 


وقوفا حازما فالفكرة لا تصارعها الا فكرة مثلها وفكرة الاسلام هي الاولى بالإنتةق اب 


على جميع هذه الافكار الجاهلية . 


وكما مر معنا في التعريف السابق ,. فهذا الرجل تلمودي المنشآ والفكرة ولا يعدو في 


افكاره ما جاءت به كتب الائحرافا ووالتحريف واذا كان قد صاغها بقالبٍ حديث فلا يعني 


تخليه عن دينه حيث لم يوء*ثر لنا في سيرته احتقاره لدينه وثقافته فكيف يتبرع مفكروا 


اليسار بوصفه ببآوصاف ليست فيه وذلك لارضاء إسفسهم حيث تخلوا عن دينهم وهوبتهم 


الثقافية متوهمين انهم اذا فعلوا ذلك فازوا ونجحوا وهذا هو البلاء الكبير| 


ان الشخصيات الصهيوئية المعاصرة . شخصيبات تربت على الكتتب المحرقة التي | 


9٠ 


ا ينئدح 0 


اولكك الجريئهن بالباطل وما مدينة اوديسا التي كانت تعج بالتلموديين الذيهين 


كوئو| الساعد الايمن لهرتزل والذين تولو| فبادة الحركة الصهبونية بغائبة عن الإذهان 


لكن هذا هو المجال الحقيقي لدراستهم ومعرفة سبب سشباتهم ونجاحهم , انها | 


وكيف يورد الاستئاذن المسيري تاشر هرتزل بسفر الخروج وعقيدة الماشيح اذا 


سس دبئنية 


| لم يكن 


عنده ارتباط ديشي وهو الذي نصب نفسه فعلاا لفكرة خروج يهودي جمباعي الى فلسطين 


فهو يحلم بالحّروج المياضي ليعيده. من جديد ومن اين ججا*ت له هذه الفكرة الا 


٠. التوراة‎ 


والاشارة الى تباثره بشخصية المسيح المخلص هذه من مكونات شخصيته وان كان لم ب 


فم سس 


4 


ذلك انه المسيح كمبا ادعى الذيسن سبقوه لكنم يكون اكثر من السسابقين وعي سا 


وفهما لمراد التوراة والتلمود وعقباكد اليروتستبانت التي نبادرت بقيام الدولة 
عليه الكتب الديئية المحرفة , كيف لا واليهودي لا بيأحذ هذا المسمى الا من ا 


الدينئية , فهو يفتقد الارض وغيرها فلا ينسب الا لديسم المنحرف 1 


ويضيف موء*رحُو سيرئه انه كان اندماجيا اي دراعية الى الإندماج في الثقافة | 


اليهودية 


والخروج من نطاق الجيستو الا ان قضية دزيفوس الضاببط الفرئسي اليهودي هي التي 


١ احرص‎ 


حولته الى معاد لفكرة الانشدماج حيث كان مقيما في باريس كمراسل صحفي وحشرا المحاكمة 
التي ادانئنت هذا الضابط وسمع ثلك الصيحات الداعية بالموت لليهود 2 (وقضية دريفوس 
لعب اليهود بها دورا كبيرا (حيث اتهم هذا الصضابط بالخيائة العظمى والتجيسس 
لحساب المائيا عام ١895‏ م وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وئفى الى جزيرة بقع على 
الساحل الافريقي كانت تخضع للاستعمار الفرئسي بعد ان قامت السلطات العسكرية 


بتجريدة من رتبتتله علنا امام الجماهير) )00 


ومن عادق. اليهود كما اسلفنا اذلهار براءتهم في كل المواقف التي تكون الاذدائلة 


هذه الحمتة صحفي اسمه اميل زولا يكن له اليهود احتر اما كبيرا لما خدمهم في هصطصل ذه 
القضية حيث يقول ايلي ليفي ابو عسل عنئه + ( تقدم القصصي الكبير اميل زولا الى 
الميدان وكان من ائصار دريفوس وكان يعثبره شهيدا وضحية , فوجه الى رعشيس 
الجمهورية حطابااضافييا ئشر في صحيفة الارور في !١«‏ يثباير سئة 1١48988‏ م بعشل وان 


(اني اتهم) فصل فيه مظلمة دريفوسضد اركان الحرب بعبارات بليغة موءهثرة وضمشه 


محاكمة دريفوس ثائيةٌ وادائته المحكمة مرة اخرى ولكن بتخفيف الحكم بالسجيمن 
عشر سنئنوات , ولكن هذه النتجية لم تعجب الصهايئة نبأعيدت محاكمة دريفوس ثبالث مرة 


وفي سئة ١9١"‏ م اصدرت حكما ببراءتئه واعادته الى وظيفتتبه واعادة رتبه العسكرية) 


هذه المحاكمة العجيبية لعبست دور| كبير) كما يقبال في جعل هرتزل يفكر بحل اضخضتر 
للمسألة اليهودية وهو الكَامهُ الدولة يقول المو*رخ الصهيوئي اسحق جرينؤيام :( عباش 
هرتزل في باريس اثلباء محاكمة دريفوس إلتي اثبارت موجه من اللاسامية العشيفضبة 
وفي المدن الكبيرة والعواصم صم الصراخ الاذان (الموت نليهود) صحيح إن الحركبات 
هذه لم تتحول الى الازهاب الفعلي ا ثتقييبد الحقوق المدنية او الى محاكمة اليهبود 
لكن هرترل تمعن بحيال الجماهير السيياسية الفرنسية وكظم انفاسه بمقاردتها 


١‏ الموسوعة ص84١‏ ؟) ابو عسل ١‏ يقظة العالم اليهودي صملا 
:5 انظر الموسوعة للمسير ص ١86‏ ويقظة العالم اليهودي ص ٠م‏ 
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.)5( 


بالمشاكل والمآسي التي يتعرض لها شعبه 2 فاشتعل قلبه فطموح جارف لايجاد تنظيم 


قادر على تحمل عبء : بلعث | 7 لشعب واد نعتاقه) .)١(‏ 


اذن فالنتيجسة المشلى في سظر هرتزل هو قيام تنظيم لبعث هنذاانشعب واقامة دولة له 


وتلفت حوله ليجد هذه انجمعيات البسسهودية المنتشرة في كل الححباء العالم لا يجمعها 


الا اهدافها الذاتية المحصورة في نطاق البلدان المفيمة بها ومن ابرن هذه الجمعيات 


التي كانت قائمة وكبيرة هي جمعية احبار صهيون ( وقد نشّآت قبل تأسيس المنظمهمة 
الصهيونئية العالميةٌ , فمع شهاية سبعينات القرنالماضي كان المشاخ الاتتصاادي 
والفكري الذي تعيش فيه بعض فكات يهود شرق اوروبا مهيآة لتقبل دعوة الههرة 
الى فلسطين ومن شم قبامت جمعيات مختلفة في انحاء متفرقة من اورويا وخاصة في 
رومائيا وروسيا تدعو الى محارية الاشدمباج بين اليهود والى (حب صهي صهيون) وتتخذ 
شعارا لها (الى فلسطيسين) الشر]* الاراضي فيهها والاستيطان هناك ومناهم مفكري هذه 
الحركة اليبنسكر وليبنلي كم ) (). ْ 
ويعرفهم صبري جريبس بأشهم ؟ (حركةة المنهاجرين)اليهود من روسيا وبولوئيا ورومائيسا 


الى فلسطين الذين انشآوزا المستوطنات البيهودية الاولنى في البلد) . 


موءتمر ببازل وتتبآسيس الصهيوئية ٠‏ 


فهذه الجمعيات العاملة من اجل احتلال فلسطين كبان لها اشر في توجه هرتزل ولكشه 
رآى القصور في اسلوبها وعدم شموليته ولذلك عارض فكر الاستيطان وكبان يطمج الى اخذ 
فلسطين كاملة بائفاق عالمي او بأمر من السلطانالعثمباني , لكن المهم في وجود 
هذه الجمعييبات هو دعوتها الى حضور مو*تمر ببال بسويسرا وتوفر هذا العدد الضكم من 
المفكرين اليهود في الموءتمر الذي استطاع توحيد الجهود في نطاق واحد فقلبط 
وهو شسطاق المنلظمةٌ الصهيونية الععبالمية ولا شك ببآن هذه الجمعببات اشتهر فيهبا مفكرون 
بارزون ولهم صلات متشابكة مع المثقفين البيهود المنتشرين في إنحاء العالم وهذه 
الشخصيات قام هرتزل بتوجيه دعوات لها لحضور الموءتمر وقد (عقد.الموءتمر الصهيوئي 


١ل‏ الحركة الصهيوئية ١‏ اسحق جرنيغيبم ص 9" (وانظر تاريخ الصهيونية ١‏ جرايس ص ه؟١‏ 


؟ 5‏ الموسوعة ص وم ؟ تاريخ الصهيبوئيةٌ ص ١٠١١‏ كتب عنها بتوسع ٠‏ 


موللا 


الاول في مدينة بازل بسويسرا خلال 9 ؟ ٠ه“‏ اب 2 اغسطس 1١8919(‏ م بحضور (4١؟)‏ مندوبيين 
يمثل جزء منهم ١١7‏ حمعية صهيوئية مختلفة وجاء نحو(.ل!ا) من اولكك المندوبيين ملن 
روسيا وحدها الا ان م ندوبين من امريكا والدول الاسكندنئافيبة وحتى الجزاثر حفاسروا 


الموءتمر ايضا) )١[‏ . 


وتظهر اهمية هذا المو+*تمر كذلك بالشعار الذي عقد تحته هذا الموءتمر وهو (اعلادة 


انشعب المختار الى ارضه لتصبح فلسطين مرة اخرى مركز حياتهم في العالم)[5؟). 


(وقد ضم الموءتمر اكثن من مائتي مندوب من فلسطين وامريكا وروسيا للبحث في 
8 5 | 
الوساكل المثمرة التي يجب إن تتخذ للنهوض ببالصهيوئية وائشاء قرى ومسثعسمرات 


خاصة باليهود تكون جائزة للحقوق العمومية في ارض فلسطين) (5). 


وقد قال هرتزل بخطاب الافتتباح عبارات ديئية فهو يعتبر ان الصهيوئية هي عودة 
اليهود الى البيهودية حتى قبل عودتهم الى الإرض البهودية وهذا هو نص مقدمة الخضطاب 


نثبته للرد على اولكك القباكلين بأن هرتزل كان همه اقامة دولة في اي مكان وان 


الدوافع الاستعمارية هي المحرك الركيسي له , يقول هرتزل + (اشئيا هنبا لنضع حجسر 
الاساس لبشياء (الملجأ) الذي يأوي الشعب اليهودي 2 فان العالم قد زود عشببا بما 
يسيء اليئا وان شعور التضامن الذي يسود بيشبئبا والذي كثير | ما رمائا به العايام 
بسخط ‏ في طريقه الى الزوال حيسما تصدى لبنبا التيار المعادي للسامية . فيه ذا 
التيار المعادي للسامية قد |مدنا ببالقوة مرة اخرى 2 والصهيونية هي عودةااليهود 
الى اليهودية حتى. قبل عودتهم الى الارض البهودية وهي تحاول ايقباظ الشعب اليهودي 
في كل مكان لانقاذن لفسه / قشئحن يجبا ان سخلق هبا ومنّف الان اسباسسا وإساسا ثبابقلا 


لم يتوفر للشعب اليهودي حتى اليوم) (؟). 


وهكذا وضع الخطوط العريضة بهذا المقتطاف م من الخطاب لمرامي الصهيوئية الديشيبة 
والسياسية حيث قدم عودة البيهود الى اليهودية قبل عودتهم الى الارض 2 وقد اتخذد 


المو+*تمر قرارات حمسة في هذا الحُصوص سوردها لإهميتها وهي ؛ سم 


١١؟"ص ؟ حسان علي حلاق : موقف الدولة العثمائية من الحركة اللصهيونئية‎ ١65 جريس ص‎ ١ 


المصدر السابق ص *1# | 4 عمر وشدي + الصهيونية وربيبتها اسرائشيل ص “ال 


يلف 


1 المثابرة على استعمار فلسطين بواسطة الزراع وارباب الصنائع الاخصائيين 


؟ ايجاد وحدة مليه ضمن القوائين المحلية بين اليهود المنتشرين في انحاء الدنئيا 


الاربع ٠.‏ 
+ ارشاد الموسونيين اليهود الذين لم ينضموا للحركة الصهيونية بعد الذين ينظضرون 
الى اليهودية ب التي تفهم ابناءها سمو الفكرة الصهيوئية بنظر الاستهجان 


والانحطاط والهامهم ان مبدأً العئصرية امر مقدس ومحترم 
و اتخاذ الوسائط المفتضية لافهام كافة الحكومات غاية الصهيونية واساساتها العامة 


ه تصديق اللبيباب العالي والدول التي نحن ساكئون في بلادها لهذا المشروع(١)‏ 


هذه القرارات الخمسة حددت هدف الصهيوئية العلني الذي يغلفه الطابع الديشي 
المحض وذلك لتحقيق الاهد اف 2 وهذ!ا اإفضل نص منفقول عن القرارات لان كثيرا من 
الكتاب ثقّلوها بصورة اخرى لا تشبر من قريب ولا بعيد الى الدين اليهودي وذلك 


نلتجريدها من الصفة الديئية 0 


وفي هذا الموءتمر وضع شعار العلم اليهودي والنشيد القومي للبيهود وتأسست الهيئسات 
الصهيوئية العالمية وبناء عليه اصبح لفظ صهيوسي يعيبر عن كل من يعتشئق المبادى* 


التي وضعت في هذا الموءتمر [5). 


وهناك المقررات السرية التي لم تعلن ومن اهمها ٠.‏ (هو انه في حال استمرار رفش 
السلطان للمطالب الصهيوئية فان تحطيسم الاميراطوورية التركبه شرط اساسي لاقامة 
حكومة صهيونية في فلسطين (). 


ويقول المو*رخ الصهبيوني اسحق جرينقيم واصفا موءتمر بال (عهد الهن سعيد كان 


نتاج الكوئفرس المصهيوئي في بال الذي اكد على بلورة مفهوم الشعب انيهودي - الطامح 


! 
م 


هرتزل المشاركين بالكونغرس واحتلت قلوبهم , فكانوا مشدوهين كآنهم سم ملك 


ملك اسراكيل غير المتوج) (ه) 


١‏ موقف الدولة العثمائية ص 14 ؟ انظر في هذا|المجال الكتب الاتية ؟ 
1( اس اكيل مشروع استعماري ‏ رفيق اللئشة ص ؟م؟ 
ب) عمر رشدي + الصهيوئية ورببيببتها اسر اكيل ص15 ج) موسوعة المفباهي م 


والمصطلحات الصهيونية د). تباريخ الصهيوئية ٠‏ صيرىي جريس ص ه6١‏ 
؟ عمر رشدي ؟ الصهيونية كرفا ع موقف الدولة العثمائية ص ه١١‏ 
مو الحركة الصهيوئية ١‏ اسحقٌّ جريشقيبم ص 71 


ْ "1 


وقد قال هرتزل ملخصا نتا كج هذا الموءتمر قولته المشهورة : ( اذا لخصت موءثتمسر 


بازل في كلمة وسآاعمل عنى الا اقولها علسّا فستكون هذه ٠‏ في ببازل اسست الدولة البهودية 


واذا قلت هذا علنا وبصوت مرتفع اليوم فسيرد علي بضحكبات عالسيةريمبا في خمس سلسوات 


وتذهب معظم المراجع الصهبوئية الهامة في هذا المجال الى تحليل المعشى الحقيق لحقيقي 
لعقولة هرتزل السابقة فيقول مو*نف كتاب شخصيات صهيونية (وشكل الموءتمر الصيهوشي 
الاول الذي عقد في مدينة بسازل مبا ببين 19 الا من إب عبام 1491 م الاجتماع القومبي 
الاول لليهود في العصر الحديث وكات المشاركة كبيرة وتمشيلية حيث حفر ٠١8‏ | أعضصاء 
من ١‏ دولة ومكات المراقبين واننمست اببحاث الموءتمر ببالجدية والموضوعية والاجبواء 
اتتبه بآجواء برلمان في حالة احتفالية وحرص هرتزل على ادارة المشاقشات وإتخئبسان3 
كافة القرارات بصورة علشية لا يعطي الساميين مبررا نلادعاء حول تشكل تنظيم يسبري 
او شبهِ سري يحيك الموءامرات من اجل سييطرة اليهود التامة على انعبالم , ولهذا الغرض 
قام بتوجيه الدعوة الى ممثلي الصحف اليهودية وغير اليهودية (1). 0 ) 


ولا يخحفى ما في هذه العببارات من اببتتعباد عن الحقيقة وكيف ان المو+*تمر كان سرهيلببا 
لدرجة فائقة وكيف ان هناك قرارات سريبة خطيرة وكاشت ثمرتها الحقيفية هي ذلك 


الاجتباح اليهودي لكل المعاقل واولها فلسطين السلييبة ٠‏ 


ويقيم صبري جريس اعمال الموءتمر فيقول ؛ ( كان الموءتمر الصهيوئي الاول حدبا ببارزا 
ونقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الصهيوشية خصوصا بعد ان استطاع مو*سسوه جمسببع 
معظم صهيوني العبالم تحت سقف واحد ضمن اطبا المنظمة الصهيونية العالمية)(5). 


وقد كان لمقونة هرتزل السابقة في إنه اسس الدولة اليهودية شكل الشسبوءة التي 


يتغني بها الصهايئة ويفتخرون بأنهم اقبامو| الدولة خلان خمسين عاما كمبا قبال هرت بزل 
يقول عمرن رشدي حول هذه القضية . ( وبعد إن مر على هذا المو*تمر عشرون عبامبا اي في 


سئة 1917 اصدرت بريطائيا تصريحها المشهور لصالح اليهود وبعد خمسين عامبا قبي 


5 شوفمبرٌ 1947 اعنئت الامم المتحدة قران تقسيم فلسطين وقبيام اسراشيل)(؟). 


؟/١ ثيودور هرتزل + عراب الحركة الصهيوئيةٌ  إعدإك قسم الدراسبات  دار الحليل ص‎ -.١ 
؟ اباء الحركة الصهيوئية  ترجمةٌ عبدالكريم الشقيب ص و١ ش‎ 
؟' تاريخ الصهيوئية ص لإه١ | 4 عمر رشدي  الصهيوئية ص ”ا‎ 


3 لالم ٠ ٠. ٠‏ و مه 4 3 
ث3 أ نا ء منا لاا 0 هذا ا لبحث »لفت تخارى سعاأ ل4 الدعتور محمك سحيك ا لتحداا الى ء الى آن 


عذه العبارة قد تكون منسوبة لبرتزل كذبا لاضفاء صفة البداولة وبعد النذار وا لتخدايط 


السليم » وهذ! قيد ينبغى.! لذ به عن الاستشباد بمتا لات ا ليهبودءوغيرهم من )عدا ؟ | 


حرق 


لء 


آى منب 


#8 1 


ذم 


وهكذا نستطيع ان ثقول ان هذا المؤءتمر الذي شهد ولادة الحركة الصهيونية المعاصرة 
كان نقطة تحول بارزة في خياة اليهود وقد بدآت ثماره الحقيقية بارزة في النشاطلات 
التي قام بها هرتزل حيث قابل كشثيرا من السلاطين وخاصة الامبراطور الالماني والسلطان 
العثمائني عبد الحميد الثائي وذلك على امل ان بيحصل على فنسطين سف رمسسان يطل دره 


السلطان العثمائي ٠‏ 


وقد نتابعت الموءتمرات الصهيوئية في كل سئة وما يهمنا هو الموءتمر الاول .وذلك 


للاشارة الى سشأة الصهبونية وذلك خدمة للجائب الفكري الذي ستئناول قفية أهلم 


الافكار الصهيوئية ومتايعتها في المو*تمرات الاخرى حتى لا نجئم الى الرد التاريخي 


الذي مجاله كتابة التاريخ اما هذا الموضوع فيهدف الى خدمة الجائب العقاكدي 
وتوظيف الاحداث التاريخية لخدمته حتى لا تطفضى عليه وذلك لافساح المجال يمام 
الابحاث القادمة لمعرفة الفكر الصهيوئي المعاصص وصطلته المنحرفة بالكتب الشِي يدعي 
اليهود قداستها وما فيها من افكار منحرفة :ظهرت بوضوح ظاهر في البروتوكولات التي 
ستلي هذا الفصل لشرى اهميتها وخطورتها على العالم وائها امتداد طبيعي للفقكر 


الديئني اليهودىي القديم والود على القاعلين بأنها مزورة ومطايقتها للاحداث العالمية ٠‏ 


فض 


المبحث الثاني .١‏ المنهاج الفكري للحركة الصهيوئية ‏ البروتوك'وا 


تت 


-١ 


بروتوكولات صهيم ون ٠:‏ 


تعريف البروتوكولات ٠‏ 


البروتوكول : في دلالته اللفظية وفي مضامينه العامة يعني مجموعة وشاك فق 
| 08 
ر ية امه اساسا (! ب أسة او لنظ ام وتأتي على شك ا جا ساك او محاضرات او اتفافئيات)ء 
وقد وقع كثير من المترجمين بخطاً في الترجمة حيث اعتبروهامقررات كما يقلول 


الاستاذ التونسي في مقدمته القيمة للبروتوكولات ( حيث ظن بعض المترجمبين ان طائفة 


من بين كبار زعماء الصهيوئية في الدرجة الشالثة والشثلاثين في جماعة ماسودية 
قد ائتمروا في عدة جلسات وبعد المشاقشة اتفقوا| خلالها على علدة 


قرارات منها هذه الوثائق , فصح ان تسمى بروتوكولات كما سماها نيلوسمع التجوز 
الكثير ,2 ومن هنا ترجم بعضهم عنوائها بما يدل على ذلك . ومن تراجمها قفي 
العربية كلمة ٠.‏ قرارات او مقررات وليس الامر كما فهم هو*لاء المترجموئن ومن 
تبعهم في هذا الخطأً , اذ ليس في الوتاكق ادنى اشارة إلى ذلك , يقول شيلوس 
(نحن لا نستطيع ان شغفل الاشارة الى ان عنوائها لا ينطبق تماما على محتويباتها 
فهي ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هي تقرير وفعه شخص ذو نفوذ , وقسمه 
اقساما ليست مطردة اطرادا مشنطقيا على الدوام , وهي تحملشا على الاحسباس 
بآنه جزء من عمل اخطر واهم بدايته مفقودة عوان كان اصل هذه الوثائق الساليبف 


ذكرها ليعبر هنا بوضوح عن نفسه) )0 


والكلمة بمعناها العام لا يوحد لها اصل في العربية وان كان شاع اعتبا رهما 


مقررات او غيرها , فيقول التوئسي في مقدمته : ( وقد لاحات ذلك في قاءاتيو 


الاولى للوشاكق 2 فلما اردت ترجمتها حرت طويلا في ترجمة كلمة بزوتوكب ب بسولات 


ااف نظ الُاناغاططةات 

1 الاب طائيوس منعم . خطر اليهودية الصهيوئية على الفصرائية والاسلام ص 4١|-ط ١‏ ب 
ابيروت ل ْ 

!ل محمد خليفة التونئسي: الخطر اليهودي ‏ بروتوكولات حكماء صهيون انا الطبعة 
السابعة ‏ دار الكتاب العربي لبئان ‏ ا سئةً ٠ ١985 / ١:١8‏ 

لخ ملاحظة هامة ؟ ان استخدامي لكل نصوص البروتوكولات من الطبعة السابعة ترجمسة 
الاستاف التونسي , وذلك لانها من اقدم الترجمات وادقها وهي مشار اليهلا 


بالهوامش بالخطر اليهودي ‏ او البروتوكولات  ٠‏ 


وسآلت عنها المعاحم ومطالعاتي الكثيرة وفقهي بلغتنا ء, كما سآلت كثيوًا من 
رواد الفكر والترجمة عندنا فلم استرح الى كل ما سمعت من ترجمتها , وكائت أماميبي 
كلمات كثيرة مثل قرارات ومقررات ومحاضر ومضابط جلسات ,2 ونحوها فعدلت عنها جميعا 
وابقيت على اصل الكلمة معربة وآنسني منها كثلرة استعمالها ببيننتا في المللداولات 


السياسية على الالسنة وصفحات الجرائد والمجلاث ) 0 


أما بقية التعريف اي حكمماء صهبيون فهذه العبارة اخذت شكلا اخر في الترجمةا من لخلال 
اراء المفكرين المسلمين , فمنهم من اعترص على معئى حكماء صهيون لمسا في معا ئسي 
الحكمة من الرشد والتءعقل 2 وهو اعتتراض صاعب . وفي مكانه , فكيف تكون هذه الشرور 
كلها صادرة عن حكماء . وهذا ما قال به الاستاذث احمد عبد الغفور عطار في ترجمتهة 


القيمةللبروتوكولات حيث كان في احد مجالس الشهيد الملك فيصل رحمه الله تعاللى + 
وتحدث عن البروتوكولات فقال العطار ٠‏ )0 ان ترجمة عنئوان المقثررات الصهيوهيعمالة 
وبروتوكولات حكماء صهيون خطآ في الترجمة .وها هو ذاالعنوان بالاتجكي وي ب سخ 


011 05 8521585 طلانطههة 1515 017 280100015 51113 فكلمة | 5282285 معناها الشيوح 
او الروءسأناء بحكم الخبرة والسن . وليسفي جميعهعانيها الحكمة او الحكماء 
وهوءلاء الذين نسبت لهم البروتوكولات لن يكوئوا حكماء لان معنى الحكمة . ( العقل 
والعدل والعلم والحلم . والكلام الموافق للحق , وصوابالامر وسداده , ومعرقة افقضل 
الاشياء بآفضل العلوم 2 والتفكير الذي يدل على السدان , وكل كلام وخير يجمع | 
فيه بعض تجارب الحياة النافعة والحكمة في معناها العملي ١‏ القدرة على حل المشاكل 
وحسبنا قول الله سبحائه وتعالى ١‏ ( ومن يوءعت الحكمة فقد اوثي خيرا كشي را ) | وعللى 


هذه المعائي ليس في اليهود حكمة ولا حكماء) . 


وعلق الملك فيصل رحمه الله على ما قلت بفوله . ( انا او*يد هذا القول واإعجبب 


من العرب والمسلمين - وبخاصة العرب ل كيف يصفون إعدى إعداشهم بأفضل صف وهيبي 


الحكمة التي من يوءتاها فقد اوتي خيرا كثيرا) ٠‏ 


ولقد انكرت منذ سنوات وصف أبالسة اليهود ببالحكمة ولكن الملك الشهيد على كبيرة 


ما قاله في البروتوكولات ‏ لم يستعمل كلم حكماء وكل ما كان يقول ؛ ( بِرْوتوكولات 


5 4 . ثم 3 ٠.‏ 5 إ 
صهيون) (او البروتوكولات الصهيونية او بروتوكولات شبباطين صهيون) 0 ْ 


21 التوئسي + الخطر اليهودي ‏ ص48 


؟ احمد عبد الغفور عطار : بروتوكولات صهيون ص9١‏ اط ؟ ‏ بيروت ب 8199| هره , 
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ولذلك عنون الاستاذ العطار ترجمته للبروتوكولات ‏ بروتوكولات صهيون ‏ وهي تسمية 


موفقة واجتهساد كيم ٠‏ 


والاستاذف التونسي رحمه الله تعالى وقف عسد هذه المسألة كذلك فيقول ١‏ (ولكشي عدلبيت 


عن كلمة شيوخ التي اخترتها اولا وعن كلمة عقلاءالتي اخثارها مترجم مجلة روزوليوسف 


واثرت كلمة حكمماء لانها إوفي دلالة من كلمة عقلاء 2 واوقع من الكلمتيناشي وخ 
و شيخة واولى ان لاإ تكن بما نلك 3 5 للتوقير علماءنا المسلمين بين رجال 
ساككلر الاديان) 1 


ولقد اخرج الاستاذ العطار هذه المسألة بنسبتها للصهايئنة واجتهد التوئسي 


رحمه الله بنسبتها للحكماء ولكل اجتهاده واجره وان كان لفظ الحكمة لا يلياقٌ بهوعلاء 


بل الاولى انهم شياطين اليهود وليسوأحكماءهم ٠.‏ 
وقد عرفها كثير من المفكرين تعريفات متشابهة ٠‏ لكنهم اجمعوا على انها مستقيات 
| 
ّ 0 3 


1 7 5 ا 
الحاخامات السايقين 2« ولكن بصورة حديثة ومعاصرة 2 ٠.‏ ا 


من كتبهم المقدسة التوراة والتلمود و الزوهسبانٌ والقبالة وغيرها من 


يقول الاب طانيوس منعم ؛ ( .وهو في مضاميئه الصهيوئية منهج سياسي تنفيذي وفعه حكماء 


صهيون لانشّاء دولة اسراكيل وحكومتها العالمية ,2 اي تنفيذ ما وعد به إيهوه ) الشعب 


المختار وعمل لتنفي ذه حكماو*ه منذ قرون لحكم العالم) لكا 
ويقول الاستاذ العطار معرفا بها : ( المقررات خلاصة ما في تلك الاسفار لدى اليهسود 
مضافا اليها تجاربهم في الاجرام الذي لا شبيه له ,2 ذلك الاجرام الذي تفرد به اليسهود 
دون الاباللسة والشياطين الذين تركوا مهمتهم للبهود 2 اذ فاقوهم في التضليل 


والاجرام) ا 


ويقول الاستاذ عمر رشدىي . ) أن الصهيوئية العالمية ثو *من بالتلمود شريعة ودسبما 


وقد تحفق ذلك عندما حاول وزير الشكون الاجتماعية في اسر اكيل الاعشر اف بالشتعلوراة 


-١‏ التوئنسي : البروتوكولات ص م8 بتعرف ب 

؟ ‏ طائيوس منئعم ٠‏ خطر اليهودية ص ٠١4‏ 

عبد الغضور عطار ( موءامرة الصهيوئية على العالم ص5 باط م ب ببيروت 0998( هاء 
قول الاستاذ العطار . ان الشياطين تركوا مهمتهم لليهود فهذا نرجعه الى فقبورة 
الحماس الدفاقة الغالبة على موءلفاته والا كيف يترك الشياطين مهامهم التي 
خلقوا من اجلها بل بيزيئون لليهود سبل الاجرام والضلال ودهاء الببهود وامككاائيائهم . 
تقوم بالتنفيذ والله اعلم ] ظ 


آٍ ع 


ككتاب تسير اسر اكيل على مبادكئة ,2 فرفض زعماء الصهيوئية ذلك واصروا على ا جعطتل 


التوراة كتابهم المقدس والنصوص التي حواها التلمود كما كتبها الحاخامات| الذين 
أسسوا الصهيوئية ووضعوا اسس الاجرام الصهيوئي العالمي - ثتفسر يوضوح حقاكلق 
الخطة السرية الضخمة التي رسمتها الصهيونية للسيطرة على العالم) |.)١(‏ 


ويضيف المرحوم عبدالله التل فيقول + ( اشني اضيف الصهيوئية كحركة سيياسية|ديسية 
الى الديين اليهودي الذي يقوم على اساسين راسخينهما التوراة والتلمود . واعتبر 


ان مقررات حكماء صهيون هي الاساس الثالث في اسس الديائة اليهودية التي يمارسها 


اليهود وهي غير الرسالة السماوية التي نزلت على موسى عليه السلام) ('). 


ب يني يلين 


2710014 1 4/1/4331 13/43/3034 3/434 


ان هذه الاقكار الموجودة في البروتوكولات ليست تباج فكري منقطع عن مَاضي فكبري 
سابق بمعنى انها مستقاة من اصول قديمة لها شفس الخط في الحقد والشامن على العباليم, 
ولا نستطييع الا ان نعتبر هذه البروتوكولات مستقاة بصورة تامة من الشوراة المحرافة 
والتلمود وغيرها من كتب اليهود ,2 وهئاك اجماع بين الباحثين على صحة هذا القول 
(وقد قام (الكسائدر ماك كوك) وهو دكثور في اللاهوت المسيحي ورثبيس رعاة كنيل بة 
(سان جاك) في لندن بتآليف كتإب قبل عشرات السشين من ظهور البروتوكول بعشل وان 
(مسالك اسرائعيل) وقد اعطاه عنوانا عبريا ايضا هو ( شزبيوت عولام) اي ( المسالك 
الازلية) وهو يحتوي على مجموعة من نصوص التلمود والمدراش فسني إكثر من اربعمائكة 
صفحة معها اصولها العبرية والارامية وكلها تحوم حول الحقد على العبالم والتبآمر 
على سلامة البشر , والسخرية من حميع العقاكد والاديان ما عدا اليهودية ونحو ذلبك,” 
مما يمكن ان يكون ادفع حجة من البروتوكولات نفسها فهو مثلا يثقل نصا من ال د 
والمدراش, خلاصته ان اي فرد من الجوييم ‏ ابناء الامم الاخرى يعكف على درّاسة 
التوراة يجب قتله اذ ليس له الا ان يلكوم من الوصايا العشَنُ الا بسيسع فاقظ هي التي 


خصصت للجوييم » كذلك اذا مشح واحد من الجوييم ثنفسه يوم راحة في الاسبوع ولو كبان 
. ا 
لامي لل ل ل ل ل ا اا ا 
١ل‏ عمر رشّدي ٠‏ الصهيوئية ورببيبتها إسرائيل ‏ ص.ه ط ؟ ‏ القاهرة ١95050‏ 
؟ عبدالله التل ٠‏ خطن اليهودية العصالميةٌ على الاسلام والمسيحية ص علأالاط ات سروت 


4 هاء 


| كلف 


من الايام العادية (غير السبت) فانه يجب فتله , كما يذكر نصوصا تحرم على المرواة 


اليهودية ارضاع طفل جارتها غير اليهودية حتى لى تعرض الطفل للموت جوعا) 10 


ولو تتبعنا ما امكن الحصول عليه من توجيهات اليهود السرية لوجدنا امور بوضصوح 
البروتوكولات سبقت ظهورها بقرون عديدة , وهذه التوجيهات اليهودية القديمة من 
الموءكد ان واضع البروتوكولات قد استفاد . منها ووسع مفهومها في البروتوكولات نفسها 
ونثبت هنا نصا خطيرا لا يمكن ان يصدر الا عن يهودي يرى العالم كله ملكا لها ويوجبه 
اليهود لبيتعاملوا معه بكل كذب وافتراء , فقد نقل الاستاذ العطار في كتابه ما يلي ١‏ 
(نشرت مجلة الدروس اليهودية التي ينفق عليها اليهودي المالي جيمس روتشليد في 
العدذد الصادر سنة 148٠‏ م وثيقة تثبت موءامرة شيوخ صهيون على العالم وقد اآاعادت 
صحيفة فرئسا القديمة بعددها الصادر في ٠‏ اغسطس سئة .148 م نشن هذه الوشيقة 
التي يترجم نصها فيما يآتي + ( في | يشابيير |١444‏ كتسب شامور حالخام يهواد مديسة 
زارك) بمقاطعة بروفنس بفرئسا الى المجمعح اليهودي المسمى ‏ السلهدرين ‏ بالاستانة 
يستشيره. فيما يجب ان يعملوا ازاء ما يلقى يهود (راكسوارل ومرسيلييا) لبن 
القرنسيين الذين يتهددون معابدهم ومصالحهم , فأجابه السنهدرين بهذه الرسالة: 
زايها الاخوة الاعزاء بموسى + تلفينا كتابكم الذي اطلعتمونا فيه على ما تتقاسوشله 
من الهم والبلاء 2» وكان وقع الخبر شديد الوطأة علينا وها هو ذا ري المشيخكة: 
(قلتم . ان ملك فرنسا يجبركم على اعتئاق الدين المسيحي , ونحن نقول لكم : اعتشقوه 
لانه لا يسعكم ان تقا وموه الا انه يجب عليكم ان لبقوا شرييعة موسى راسخة في |قلوبكم) 
(وملتم + انهم يآمرونكم بالتجرد من املاككم ونقول لكم . اجعلوا اولادكم تتجارا 
ليتمكنوا من تجريد المسيحيين من املاكهم على مر الايام) , ظ 
(وقلتم : انهم يعتدون على حياتكم 2 وثقول دعم" اجعلوا اولادكم إطبباء وصيادلبيبقة 
ليسعهم الاعتداء على حياة المسيحيين) 2 1 
(وفلتم . انهم يهدمون معابدكم (1) وشقول لكم : اجعلو| اولادكم كهنة واكليير يكبن 
ليهدموا معابد المسيحيين) »2 
(وقلتم انهم يسومونكم ضروبا كثيرة من العذاب , وشقول لكم : اجعلو| اولادكم محجامين 
وكتاب عدل حتى يستطيعوا التدخل في شوءون الحكومة ويخضعوا المسيحيين لشي ركم , وتتسلمون 


زمام السلطة العالمبة وبذلك يتسنى لكم الشار والانتقام) (1), 1 
سس سس 0 
لدء حسن ظاظا ٠‏ الشخصيظ الاسراكبيلية 1٠١١ ٠٠١‏ ط ١‏ دمشق 8٠١؟1‏ 
0 للنشصا رى ايضا يقول ٠‏ تعلمو] الطب لتحددو| نسل المسلمين وتكتشفوا عورات 
نسائشهم ٠ ١‏ إ 
استلموا القابوية قرون عديدة ٠‏ 
1 مطابنة لرأي البروتوكولات في الحكومة العالمية ٠‏ 


حضف 


(سيرو بمقتضى امرئا هذا فتتعلموا| بالاختبار, انكم بمذلتكم وهوائكبم 


تتوصلون الى ذروة القوة والسلطة) : 


' 0 كاسلوا (نوفمبر)سنة1:89 ؟ التوقيع  / آمر اليهود‎ ١ 


هذا النص يحوي في طباته معائي كثيرة يستوعبها كل نشاظر لجال اوروبيا الحا 


وكيف استطاع اليهود على المدى البعيد السير بمقتضى هذه التوجيهات 2 فهذه 


0 + ْ 


التوجيهات 


كما تلاحظ تاريخها موقعة في الفرن الخامس عشر , ولا شك بآن السيطرة اليهودية المبكرة 


وطويلة المدى في مجال المحاماة وغيرها ودخول المسيحيةؤ.. جعلت من اليسير عليهم السيطرة 


الفعلية بهذا البطء الشديد ومنذ قرون طويلة ٠‏ 


الاول ولكنه موجه الى يهود اسبانيا في سئة ١408‏ -1015في عهد الإمبراطور فوديشائد 


الكاتوليكي وهذا نصه ٠.‏ ( الى يهود اسبائيا + اخوتي الاعزاء ١‏ تلقينا كشابكلللم 


الدى يصف ما انتم قيه من ضيق بسبب ما اصابكم من ظلم وحيف ‏ وثقوا أن, 


ا المشنسا 


: .7 بم "' 
كان شديدا وحز في نفوسنا احز انكم . ولكن ما الحيلة وئحن إعجز من أن نخرجكم مبلن 


ورطتكم هذه , ولهذا ننصحكم بأن تقبلو| ما يعرضه عليكم الملك وتتظاهروا 


با عتسباق 


المسيحية على ان تظلوا على عقيدتكم » وتمارسوا| طقوسها سرا وان تلقشو|ا اولإادكم 


وتوصوهم بألا يجهروا بها *٠)‏ | 


أما فيما يتعلق بآموالكم واملاككم المعرضة لخطر سلبها والاستيلا* علييها رفبائينا نشب 


»م ان تعلموا من الان اولادكم اصول التجارة حتى يتقنوها , فاذ| [إقدم الاسبان 


1١ 


على تجريدكم مما تملكوناستطاع اولادكم تأمين معيشتهم واستردادها ما سلب مشعسم 


شاع وا مراع 
شيعا فسيكا ٠‏ 


ولكي تتمكنوا من البّأن. في المستقبل ممن يعتدون عليكم » علموا بعض اولادكم 


ليثأروا لكم من هوءلاء الاوباش بقتلهم دون ان يشعر إحد بما يقعلوئةه ٠‏ 


المعلب 


0 


ولكي تنتقموا مفا اصاب معابدكم على ايدي النصارى ادخلوا بعض اولادكم في سلدارس 


الكهنوت المسبحي ليتعلموا فيها . ويتخرجوا منها كهنة ورهبانا يسعهم ان يضللوا 


النصارى ويخرجوهم من دينهم وان يدنسو! كناكسهم يبجكل حرية وامان ٠‏ 
ولكي تردوا الى النصارى ما يلحقونشه بكم من الإذى والاهانة , علموا اولادكم ا 


لقانون 


حتى يصبحوا حكاما من حقيهم ان يقضو|ا بين النصارى بما يسمح لهم بآهانتهم عند الحاجة 


١‏ العطان . موءامرة الصهيونية ص 4# 49 (وانظر كذلك . كتباب , الصهيونيةساخرة) 
حيث نص هذه الوثياقة متترجما عن (مجلة فرنيبا القديمة) ص 18# ب سيد جامد فقي ط [ 


٠ ا‎ 


يفف 


ويكيلوا لهم الصاع صاعين » ومن هنا يصل اولادكم الى مراتب الحكم والسيطرة التنسي 
التمسك بهذه الوصايا والتجميل بالصبي »2 حتى يتحقق لكم ما ذكرناه 000 


التوقيع ظ 
رئيس مجلس الكهنوت في استتائباول 


هاتان الرسالتان تظهران مدى التلون اليهودي المبكر والرغبة الاكيدة في :السيطرة على 

العالم ببالتحايل واظهار المسيحية وافمار اليهودية , كما فعل دززاكغي بلي 

وغيره من الذين حكموا بريطانيا ,2 وهذه الخطة اليهودية اتت ثمارها السيكة على 

العالم 2 وذلك بالتمكين لهذه الفئة المارقة من العبيث بمقدرات الشعوب وهذا 
' ْ 


ما ستلاحظه في الائثر الذي احدثه الفكرن الصهيوني المعاصر ٠.‏ 


وهناك خطبة الحاخام ريشهورن في براغ سنة ١414‏ على قبر ركييس الحاخام شمعون 
بن يهوذا 2 وهي بلا شك اصل من اصول البروتوكولات 2 ولطولها نقتطف منها بعض الامور 
الهامة ويرجع اليها في كتاب الاستاذ العطار ٠.‏ يقول الحاخام ريشهورن.:ي لقد سن 
لنا آباوءنا جماعة المنتجين من شعب اسرائيبل فرضا قضى ان نتجمسع ولو مرة 
كل جيل على الاقل حول قبسر الحاخام الاكبر ( كاليس سيمون بن يهوذا) حييث يعشي 
روءساء كل سبط من اسباطه سلطة الاقتدابٌ غلى تصريف الامور وحق الرياسة عسلسيى 
المالدين من بني اسرائيل 2 وفد مضى ابها الاعزاء ثمائية عشر جيلا والحطل رب 
الدينية بالفة العنف من قبل الشعوب الذين انغتصبوا من شعب اسرائيل القوة التسي 
وعده بها ابراهيم , ومع ان اسراشيل يبان خلال تلك القرون دُليلا مهانا تطشل كه 
الارجل ويتهدده الاعداء بالقتل والهلاك والسبي والشهب والطرد وكل ضروب الاهانة والعذاب 
لم يسقط او يستول عليه اليأس والقنوط بل ثبت ثببات الابطال وتفرق في اقتضشار 


الارض ) (5). 0 ظ ظ 
والخطبة في مضمونها تعالج كتيرا من الجوائب الدينية وإلمالية وسيطرة اليهود قفي 


كثبير من النواحي وامال المستقبل التي تزيدها تفصيلا البروتوكولات التي نحن يصددهاء 
/ 
العطار ٠‏ موءامرة الصهيونية صفحة .ه ويذكر سليمان ناجي في كقتابه المفسدون في 
الارض * ان نص هذه الوثيقة ورد في كتاب باللغة الاسبانية وهو صادر في القلسرن 
السادس عشر ومحفوظة الان في المكتبة الرسمية في بلدية توليدوا الاسبائية . 


؟ العطار : موءامرة الصهبيونية ص 5ه (وانظر الى نص الخطبة مع اصلها في الانجليزي 
في كتاب المرحوم عبدالله الثل خطن اليهودية العالمية ص ١7"‏ وما بعدها ٠.‏ 


2 


لق ظ 


والذي نريد ان نخلص اليه ان هذه : البروتوكولات لها اصول في الكتب اليهوديلبة 
المقدسة وفي فكر الحاخامات في القرون السابقة على ظهور البروتوكولات . مما يجمل 
من السهل على واحد من هوعلاء اليهود المتعمق في هذا الفكر ان يفم مثل هذه الخطط 
الشريرة بصورة عصرية ملائكمة لكي يفهمها الجيل اليهودي المعاص . 


اذ كذ[ |[ |[ [1[1[إ0إ0إ2[0ظظ 


ظهور البروتوكولات 


ب ا 


لا يستغرب ظهور هذه البروتوكولات في الفترة المبكرة من هذا القرن , حييث كسان 
اليهود في اوج نشاطهم المحموم 2 وذلك بانتظار التغيير الذي سيحدث بسبب التحروب 
المقبلة التي كان العالم على ابوابها , ولا شك بأن هذه الحروب جاءت ثمرة من تلك 
الجهود الخطيرة التي لعب اليهود على وترهها واستطاعوا الهاب مجالات اله داء 
بين الدول الاوروبية والتي سقطت ضحية حربين عالميتين , لم يستفد مشهمع-سا 
الا اليهود الذين استطاعوا تحقيق المكاسب الهائلة , التي تبرز للعيان في هذه 
السييطرة اليهودية في كل المجالات . في الوقتالذي كان اليهودثافي القرون السابقة 


مضطهد ال يملك شيئأ واصبح هو السيد في كل شيء ٠.‏ 
وهذه البروتوكولات والتي تبرز فيها الخطط المستقبلية للحركة الصهيونية و ليهود 
عامة هي حقيقة واقعة لا يمكن انكارها بل ان اشارات ثبوتها بارزة على اقوال 
الصهبائية انفسهم واولهم هرتزل موءسس الحركة الصهيوئية , ( وقد جاء في نشلرة 
اصدرتها اللجنة الصهيونية في سنة 19.١‏ م قول هرتزل ١‏ ( ان بعض الوثاشق الخطيرة 
قد سرقت من قدس الاقداس, وما كان لها ان تنشر قبل الاوان ل 


وهذه العبارة فيها كثير من المعاني وفيها رد قوي على القائلين بأن الحركة الصهيونية 
لا انتماء ديني لها وسوف نعرف كلمة قدس الاقداس في المفهوم اليهودي حتى يعرف الكتتاب 
العلمانيون واليساريون كيف يفكر اليهود ولكي يستمروا هم في فضلالهم ويعدهم عن ديشهم 


| 
0 


بدل من ان يعودوا اليه ويكون لهم عزة فكلمة قدس الاقداس لها معنى ديني عثل الهودي 


سد ل ااا الل ل # سس آي 


أ التونسي : الخطر اليهودي ص 7 (وانظر كذلك العطار . الموءامرة الصهيوئية ص ه١٠‏ 


الخرض 


وهي تعني (اقدس الاماكن في الهيكل اليهودي ,2 وهو عبارة عن حجرة بدون نوافذ تقام 
على مستوى اعلى من بقية الهيكل . وتحتوي على تابوت العهد 2 تماما مثل قب دس 
الاقداس: في خيمة الاجتماع) 2 وكان التصور السائد ان روح اللهتحل في هذا التشابؤيت وكان 
لا يدخل قدس الاقداس سوى كبير الكهنة في عيد يوم الغفران , ليتفوه بأسم الخالق 


(يهوه) الذي لا يمكن لاحد التفوه به في اي مكان او زمان) 0 


ويقول الاستاذ حسن ظاظا معرفا له ٠‏ ( غرفة مكعبة ابعادها طولا وعرضا وارتفاعال هر ١ام‏ 
وفيها سثشار يقسمها قسمين »2 ففي ا لقسم الداخلي منها تابوت العهد وهو صندوق تحفظ 


فيه نسخة من التوراة مخطوطة على جلد ناو ورق) 0). 


وهكذا يحفظون موءثفناتهم بآمكنة يفضعون عليها صفة القداسة القديمة واين نىمن 


من ذلك . فقد ازدرى موءلفونا قيمهم الدينئية فطعئوا في ملاح البِذا الى ٠.‏ 


النقطة الثانية في مقال هرتزل : (وما كان لها ان تنشر قبل الاوان) فهم يريدون 


نشرها لكن في الوقتالمناسب وحين تكون قد تمت كل المخططات التي ينوون القيام يهلا 
وبعد ذلك .2 وبعد ذلك تنشر لقدمها ,2 ويفكر ببروتوكولات جديدة مناسبة لما يريد 
عمله البهود من تدميراوسع نطائا لهذا العالم. ظ 

اذن البداية فقدانها من قدس الاقداس على رآي هرتزل من باريس, وهناك اقوال اخترى 
حول ظهورها في أاوديوسا في الجنوب منها حيث هذه المدينة تعج بالتلموديين ‏ اوهذا 
الظهور يقول العطار + (ما استدل عليه من مذكرات وايزمان الصادرة سنة م94١‏ م اذ 
يقول ٠‏ ( قد ظهرت اول ما ظهرت في مكان ما جنوبي اوديسا حيث كان احدها عام 


سكرتير لجنة اوديسسا لفلسطيسن) (5). 


ولا تعارض بين سرقتها من قدس الاقداس في باريس ووجودها في جنوب اوديسا ,2 فلعل هناك 
عدة نسخ مكتوبة عنهاء فيذكر تيلوساول ناشر لهاعند وصولها اليه قيق ولء»؛ 
(لقد تسلمت من صديق شخصي هو الان ‏ ميت مخطوطا يصف بدقة ووضوح عجيبين خطة 
وتطورا لموءامرة عالمية مشوءومة ,2 موضوعها الذي تشمله هو جر العالم الحاشن الى التفكك 


والانحلال ا لمحتوم 3 


هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ اربع سنوات ( )١1-(‏ وهي بالتآكيد القطعي |صورة حقة 


١ل‏ المسيري ٠‏ الموسوعة ص 599 


؟ادء حسن ظاظا + اتجاهات في الفكر اليهودي ص .٠ه‏ اط ١‏ دمشق ‏ ل9ا١٠؟١‏ هم 
العطار ١‏ موءامرة الصهيونية ص ١١9‏ 


ش حرفا 1 


الساميية من زعماء الماسونيية الحرة 2 وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع سري 
لهذا الرئيس في فرنسا , حيث وكر (المو“تمر الماسوني اليهودي)  .)0١(‏ ) 

وقد فهم كثير من الموءلفين انها كتبت في موءتمر بازل سئة ١49!‏ ه وهذا القول فيبه 
النظر وذلك بورود كثير من العبارات تشير الى سنة ١‏ م مثل النص الموجود في 
صلب الاصل (ان الضراكب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبي دخلا |اكبر من 
نظام الضرائشب الحاضر ١9٠1‏ الذي يستوي فيه كل الناس) 0 


ثرة 
ونص ثان 0 ) تحت نظام الضرائب الحاضرة ١٠م‏ ( ل 


فهل يعني انها وقعت في يد نيلوس في نفس العام الذي كتبت فيه هذا , لايستفقرب 
وهو الاصح 2 حيث الطبعة التي نشرت سئة ”.9١م‏ الطبعة الاولى ب ولميطلع عليهاسا 


مفترجم البروتوكولات الانجليزي وائنما نقلها عن الطبعة الثائية . | 


وفي الطبعة الثانية الصادرة سنة ه.4١م‏ قال انها وقعت بيده قبل اربع سنوات وهل ذا 


هو الاصم » فمعنى ذلك ان هذا التقرير لم يكتب في موءتمر بازل قي سويسراء وائما في | 


فثئرة لاحقة » وهذا م ا لم يفهمه روجيه جارودىي متهما نيلوس والكذب والتزوي انل 
حيث انه يقول انها وصلت له قبل اربع سنوات ولم يكلف نفسة الاطلاع على انها مقدمة 


الطبعة الثائية الصادرة ه9.0وام ٠‏ 


ولا شك انها حجة واهية جدالاً سبيل الى انكارها ونسبتها الى البوليس الروسي حيث 


وسنوءخر مناقشة جارودي عند الحديث عن اقوال المنكرين لها للرد عليهم ٠.‏ ' 
وهناك رواية اخرى يوردها عجماج نويه ض عناللفتئانك سكوت في كتابة الحكووهمة 
الخفية ١‏ ( خلاصتها ان الحكومة الروسية علمت بالاجتماع الذي سيعقد في بازلاقفي 


| 
سويسرا فبعئكلت مهرة الجواسيس المجرمين الى بازل وبينما الموءتمر منعقكد 


في جلسة سرية . اقتحمت عصبة الجواسيس الروس القاعة اقتحامة الضواري وهبلوا 


علىالموءتمرينكالصاعقة وهوءعلاء كما يقال من المصادر البيهودية بين .6+ -|.0." ممثل 
وكلهم رجال الاكتصاد والمال واساطينالفكرة اليهودية فذعروا ورآو| اتقسهم في لحظصات 


ان قد احاطت بهم اسوآً هلكة وطلبوا السلامة والنجاة بنفوسهمواوراقهم وانذعلعبع يوا 


١9ه الخطر اليهودي ص لاة 3 المصدر السابق ص‎ ٠ التوئسي‎ ١ 
ش‎ ٠١١ “ب المصدر السابق ص‎ 


4 انمظر روجيه جارودي : فلسطين ارض الرسالات الالهية ومبحث تزويض البروةتوكوولات ص 8١/8‏ 


فزن 


كالارائب ,2 وفي لحطات ايضا جالت عصبة المفتحمين جولة خاطفة فجمعت ما استطاعت 


جمعه من الاوراق المنشورة على المئناضد وخرجت وتواعمرت عن الانظار ,2 ثم انتئهت 


ويرجح نويهض هذه الرواية والحقيقة ان هذا الترجيح لا يسلم به فلم يسمع عن هسسذه 
الهجمة , بل المشهور ان الموءتمر انتهى بسلام وتفرق الصهاينة ينشرون فكرتهم اضافة الى 
ان النص الاصلي كما ورد معنا سابقا يظهر انه مكتوب سئة 99.١‏ وذلك من خلال الحديثك 
عن ضرائب ذلك العام فكيف يستوي هذا مع القول انها اقرت في بازل سنة ا89م1م 2 ولوق 
انها فعلا اكتشفت سنة 140 لما توانى الروس في التشنيعٌ على اليهود ونشرهاا ميكرا|. 
عن هذا الوقت وذلك يفضمع مخططاتهم والحذر منها . انما الحقيقة الراجحة هي سرقتيها 


5-3 


كما اشار بذلك هرتزل 2 ومترجم البروتوكولات نبلوس في مقدمة الطبعة الثائية سسنة 
ا م ٠‏ 0 


ولكن متى كتبت هذه البروتوكولات وهل الاشارة في نصوصها الاصلية الى سنة م 
يكفي لاثبات انها مكتوبة في ذلك العساممان هذه الحقيقتة تحتاج الىزيادة بي لان 
والراجح فيما يظهر ان النص النهائي لها صدر سنئة [.11م اما انها كتبت فيإذلك 


العام فهذا فيه نظر وذلك لوجود اصل هذا المخطط في الفكر اليهودي بصورةاواضص 83 


وذلك من خلال كثير من التوجيهات والخطب اليهودية حيث يروي وليم كار في كشا بي سه 
احجار على رقعة الشطرئج رواية مبكرة عن وجود مخطط واضح المعالم ومحدد الاهداف 
لتخريب العالم والسيطرة عليه ويقدم الموءلف لحديثه عن هذا المخطط فيقول + ( وليست 
التوراة ‏ العهد القديم (ك) في الواقع سوى قصة الشيطان حبين اصبح سيد العالم 
وجعل اجدادنا الاولين بحيدون من جانب الله فتأسس كني س الشيطان على الارض شم 
تخبرنا التوراة كيف شرع هذا الكنيسس منذغذ في التآمر لمحاربة الدستور الالهي ومنسع 


اقامته على هذه الارض ) 0" 


. عجاج نويهض : بروتوكولات حكماء صهيون جل مروهى لاط 1946م‎ -١ 
؟- فيإعتقا ب نيما انه يقصد التوراة المحرفة ويلاحظ قول الموءلف العهد القديم 2ل تمييزا‎ 
عن العهد الجديد وهو الانجيل » وهذا واضح في دراسات بالمعاصريين من النصارى قي‎ 
مراجعة العهد القديم واعتبار كثير من رواياته مشكونا فيها وفي العهد الجديد كذلك‎ 
٠. احجار على رقعة التطرئج داصلمم ط ١0و بيروت لا.غ#!‎ ٠ ؟ وليم كار‎ 


ويذكر وليم كار ان الموءامرة مبكرة جدا وذلك من خلال وقوع وثائق بافارييا تحلت 
ايدي الشرطة البافارية فيفؤل . ( وفي عام 4م10 م 2 وضعت مشيكة الله تحك حيازة 
الحكومة البافارية )١(‏ براهين قاطعة على وجود الموءامرة الشيطانية المستطرة وفيما 
يلي تفصيل هذه الواقعة وملابساتها كان . (ادم وايزهاوبث استاذا يسوعيا للشا١ذنون‏ 
في جامعة انغولد شتات ولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب الشيطائي وفي 
عام .19م استآجره المرابون الذين قاموا بتنظيم موءسسة روتشليد لمراجعة واعادة 
تنظيم البروتوكولات (؟ القديمة على اسسحديثة , والهدف من هذه البروتوكولات .هو 
التمهيد لكنيس الشيطان للسيطرة على العالم كما يفرض المذهب الشبيطاني)وايديولوجية 
ما ينقضي من الجنس البشري بعد الكارثة الاجتماعية الشاملة التي يجري الاعداد 
لها بطرق شيطائية طاغية , وقد انهى وايزهوبثعهمسته في الاول من ايار (مايلو) هللاا م 
ْ 
ويستدعي هذا المخطط الذي رسم وايزهاوبث تدمير جميع الحكومات والاديان الموجودة ويتم 
الوصول الى هذا الهدف عن طريق تقسيم الشعوب التي سموها الجوييم ( لفظ بامعنى 
القطعان البشرية يطلقه اليهود على البشر والاديان الاخرى) الى معسكر اتْ متنابذه 
تتصسارع الى الابد حول عدد من المشاكل الني تتولد دونما توقف؛اقتصادية وسياسية 
وعنصرية واجتماعية وغيرها »ء ويقتضي المخطط تسليح هذه المعسكرات بعد كلقهلا 


ثم بجري تدبير حادث في كل فترة يكون من شآئه إن تنقض هذه المعسكرات على بعضها 


البعض فتفضع ف نفسها محطمة الحكومات الوطنئية والمو+سسات الدينية) (5), 


اذن هذا هو مجمل مخطط وثائق باقاريا وهو جامع لكل ضروب الشر والبلاء وقد قام 
الموءلف بتطبيق كتابه على هذه الاسس المذكورة ,. ويضاف الى ذلك ان هذا المخطعط 


الخطط للاطباق المبكر على هذا العالم وتحطيمه ولا يستغرب ان يكون مخطط البروتوكولات 


2و 


المتوافر بين ايدينا صورة مستحدئة هن المخطط السايق 2 واذ|ا كان هذا الاخير مخططا 
مفقودأ بعض اجراكه ,2 فان اسسه الحقيقية موجودة على قواعد وثائق بافاريا |المشهورة 
وبذلك نستطيع ابصال تلك الحلقة المفقودة او المفترض انها مفقودة وذلك لعداء 


3 


| احدى الدول الجرمائية وهي مقاطعة المائية الان‎ ١ 
؟ في نص الموءلف ما يشير الى وجود خطط سابقة للسيطرة على العالم والمذهب الشيطاني‎ 


يقصد به الموءلف الماسوئنية التي هي فكرة نابعة من خطط الهدم اليهودية . 
“ل وليم كار ٠‏ احجار على رقعة الشطرئج ص 9 - ٠١‏ 


والفتن 2 فلا يستطيع احد ان بدعي او ينكر وجود هذا المخطط وذلك لوجود فكة شيطانئية 
همها الوحيد صب الزييت على الشار لزيادة الاشتعال في هذا العالم وجني اكبر الغناكم 


ويرجح الاستاذ العطار : ( ان الجنرال بايك(!) هو جامع بروتوكولات صهيون في صورتها 
الكاملة وان لم تكن في صورتها الاخيرة وان كان الجنرال بايك قد الفاما انشهى اليه 
فقد تسلمه منه من جا.ءوا بعده واضافوا البه ما جد لهم من تجربة وعلم حتى | انتهى 
امره الى احد اقطاب اليهود قأعاند فيها النظر حتى رضي عنها مشيخة صهيون واودعوا 
بروتوكولاتهم في قدس اقداس المحفل الماسوني بباريس الذي سرقت منه كما ااعملتنى 


وايزمان) (1. 


لكن من هو موءلفها على شكلها الحيبالي والاخير الذي وقع في ايدي نيلوس١٠‏ ان الشاظر 
الى كتابة البروتوكولات يتبادر الى ذهنئه ان ملّيها شخص واحد , ولكن هل هذا الشخص 
هو موءلفها ام ملقيها فقط ,2 يرجح كثير من الكتاب ان مو“لفهاهو ( اشرغنإزبرج) وهو 
اسم حقيقي », ولكنه اشتهر باسمه المستعار الذي كان يكتبه في نهاية مقالاته وهو 
احد هاعام " ومببعناها بالعبرية ( احد اقراد الشعب) ولد سنئة 5وم١!‏ في اوديسا 
على بحر قزوين باكرانيا وهلك في تل ابيب سنة #107( وارديسا معفل من معاقل 
اليهود ويعد من اقطاب مفكري اليهود ومن دعاة العنف وتلمودي متطرف ومن اشقلد 
الصهيونيين عداء لبني الانسان وبخاصة العرب وحضر الموءتمر الصهيوني الاول الذي انعقد 
في ببازل بسويسرا سنة 9ا49١‏ وكان من اقطابه ) (5). ظ 
ااا هسه كك 


١ذ-‏ الجنرال بايك ٠‏ من القادة العسكريين الإمريكيين البارزين وقاكد قوات الهنود الحمن 


اتصلت به البهودية العالمية بواسطة الماسونية الامريكية التي انشأها اليهود 


واخذوا يدريونه تدريبا خاصا ويلقشسونه المبدادىء ‏ العطار صه؟! + 1 

العطار . موءامرة الصهيونية ص 8؟! ط ( 2 وان كنت اظن ان كاتبها مجموعة من اليهود 
الخالصين ولا بستبعد انهم استفادوا من ذكاء ويزهاويث وبايك كذلك ٠‏ | 

؟ موءإ4مرة الصهيونية على العالم ص 0 إسبتصرف (وانظر بتوسع د. المسيري موسوعة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ص 4ن (حيث كان من موءسسن جمعية احياء صهيون 
الاستيطائنية 2 كان يدعو لجعل فلسطين مركزاً قومياً لليهود او عاصمة يهودية لحكمالعالم 
اغتر به كثير من الكتاب العرب ودافعوا عنه لقوله بالمركز الروحي ولم يعرقوا 
مقصده حيث هو الوحيد الذي إنسحب مع مجموعته في احدى الموءتمرات ال صهيونية في 
عهد هرتزل عندما اقترح الاخير اوغندا دولة يهودية بدلا من فلسطين ٠‏ أ 


دكرفا 


ويرجح الاستاذ عجاج نوبهض هذا الرأىي فيقول ؛ ( وبعد ان ترجمت البروتوكولات الى 
الانجليزية وجعل الكتاب يخوضون في امرها ل اتجهت التهمة الى اكبرا مفقطلتر 
عندهم وهو اشرغنربرمم من اوديسا وهذا الرجل بمثابة اسئاذ روحي لوايزمان 3 ووايزمان 


يعترف باستاذيته اعتراقا كله مباهاة وافتخار واكبارا ٠.‏ 


وقد قام الكتاب الغربيون باجتيان مرحلتي التدفيق وهما ٠‏ ْ 


الاحتمال ان يكونئوا هم الواضعين للبروتوكولات بآقل عدد ممكن ٠‏ 


؟س دراسة انتاج هوءلاء في كتبهم المنشورة , ودراسة اتجاهاتهم ومذ اهبهم الفكريبة 


والفرق بين كل واحد من هوعلاء والاخر ٠‏ 


فظهر من هذا الربط وبين روح البروتوكولات وبين ما عساه ان يكون هو الا 0 را 
1 0 
أن الذي ينطبق عليه ذلك اكثئر ما يمكن بالقرائشن هو اكبر مفكر عندهم| اشرغنزبرج 


ويقول هنري فورد في كتابه اليهودي العالمي : ( ولا ريب في ان كل من وفع هذه 
التعاليم كان يملك معرفة كاملة بالطبيعة البشرية وبالتاريخ وبالفراهة 


السياسية المدهشة باتقانها الرائع المرعية كما تتطلع البه من اهدافف توجه قوتها 


اليها ,2 هذا اذا كان عفقل واحد هو الذي وضع هذه التعاليم » انها مغالية في واقعيها 


الى الحد الذي يقربها من الاساطيرء ومشّرقة في عمليتها الى الدرجة التي تقربها 


من الخيال) (5), 
ويضيف قائلا + (وليس المهم بالنسبة الى هذه البلاداو غيرها هو ان مجرما او|مجنوتا 
ا 
هو الذي وفع هذا البسرنامج » وآنما المهم هو ان هذا البرئامج قد وضع وأوصد 
. ا 
السبل اللازمة لتحقيقه في اهم وثشاكقه وقد لا تكون الوثيقة مهمة نسبيا . ولكقن 


الشيء المهم كل الاهمية هي الاوضاع التي تلفت النظر اليها)(5'). 


١‏ نويهض : البروتوكولات ب ج ١‏ ص”#ه ‏ 4ه بتصرف ظ 
؟ هنري فورد + اليهودي العالمي ‏ ص06 تعريب ‏ خيري حماد ‏ ط دار الافاق الحديثة 
لبشان ٠‏ ْ 


 “‏ فورد ٠‏ اليهوديالعالمي ص الا 


ه"؟ 


| 
ا 
ومما يوءكد ان ملفيها شخص واحد من زعماء اليهود هذه النصوص التي يتحدث فليهلا 


عن نفسه فيقول : ( فانئي اتخذ لنفسي فيها خطآ جديد! للهجوم)(١)‏ وقوال-- --ههة 
وبذلك اصير دكتاتور!)(5) وقوله : ( استطيع اليوم ان اوءكد لكم)[؟!) , وقولله: 
(اعني ان الصواب وحده بين كل العلوم واعظمها قدرا هو ما يجب ان يعلم في المدارس)(؟) 
وقوله ٠‏ ( سيفال ان نوع الاستبداكد الذي اقترحه)[5) , وقوله ؛ ( اليوم ساشرع في 
تكرار ما ذكر من قبل وارجو منكم جميعا)[1) , وقوله : ( ويمكنكم ان تروا بآانفسكم 
اني اقيم استبدادنا على الحق وعلى الواجب) (") , وقوله : ( حاولت في كلما أخبرتكم 
به حتى الان ان اعطيكم صورة صادقة لسر الاحداث الحاضرة وقد بينت لكم خططنا السرية 
التي ُتعامل بها الامميين وكذلك سياسشتنا المالية وليس لي ان اضيف الا كلمسات 
قديلة) (4) * وقوله + ( والان ساعالج الاسلوب الذي تقوى به دولة الملك د اود حتلى 
تستمر الى اليوم الاخر) [1) , 
ْ 

هذه بعض النصوص التي تبين ان ملقيها فرد واحد ,2 ولكن هذا القول فيه نظر وانني 
ارجح ان من القاها هو شخص واحد ولكن موءلفها مجموعة خبيرة بهذه الششون كلها 
ومما يوءكد قولنا هذا ما صرح به الدكتور آهر شبرايز رئيس الحاخامية في السوريد 
حيث قال + ( مضى وقت طويل على اطلاعي على محتويات بروتوكولات مشيخة صهيون وانا 
عرفتها قبل نشرها من قبل اي دار من دور النشر المسيحية بسنوات معدودات واعلب 


ان اذكر حقيقة اجد هافك وهي ان نصوص البروتوكولات المنشورة ليست النصوص الكباملة 


التي احتواها الاصل , فما بين ايدينا منها ليس الا ملخاصا لبعض اجزائها الاملبيةء 


0. . 


كما احب ان اذكر انه لم يعد على قيد الحياة غير عشرة من اصل سبعين من كبار مشيخة 
صهيون الذين يعرفون حق المعرفة متون البروتوكولات الحقيقية ونصوصها الاصلية) .)١١(‏ 


فهذا النص بوحي لك ان كبار مشيخة صهبون وعددهم سبيعين قد اشرقو! على اعداد هذه 


البروتوكولات . فاذا كان ملقيها شخصاًواحدا فهذا صحيح اما القول بآن موءلفها 
شخص واحد في هالنظر 2 ودليل اخر على ان هذه الخطة معدة من قبل كثير من حاخامات 
اليهود 2 وهو التوقيع المذيل بنهايتها , ممثلو صهبون من الدرجة الثالئبة 


ال التوئسي ‏ الخطر اليهودي ص 5١5‏ ؟ساص |١٠6١‏ لاص 1؟١‏ 5س اص 137( 
هو ص "1 صط:ا لإ ص 1415 ص ٠١9‏ 8 ص١؟‏ ْ 


ا 


أرقا 


ولا يستبعد ان تكون هذه خلاصة لخطط موسعة اقتطفها احدهاعام وقرأهها عل سى 
مجموعة من الصهاينة الكبار , اما القول بآنه موءلفها ففيه مبالغة وذلك لان الفكر 
اليهودي المنحرف ش وينابيعه متواصله ومغشرقة في خطط الشر الخطيرة ٠‏ 


لبي يننا 


اهم ترجماتها . د 


4/< إذ 306 302121 !2 202120 21620620 


يرجح كثير من المفكرين وجود نسخ عديدة للبروتوكولات ويقول الاستاذ العطار : وطبيعي 
ان تكون منها نسخ كثيرة بالفرنسية والعبرية لكي تدرس من قبل اقطاب اليهود حتى 
يكونوا على علم بمخططات اليهود للتسلط على العالم , وكتب البروتوكولات بالللفتين 
لان من لم يكن على معرفة بالعبرية يطلع عليها بالفرنسية ولم يكن كل' زعصاء 
اليهود يعرفون العبرية بل كان الذين يعرفونها منهم قلة واكثرهم يعرفون الفرنسية)(١).‏ 


الاصلية الهامة التينشرت مبكرا في روسيا في سئة .9١م‏ وسئًة مم9١‏ والتني وجد منها 
نسخة في المتحف البريطائي ,2 والغفلة العالمية الضاربة الاطناب لا تشعر بالخكشظت تير 
الا بعد ان يحل فوق رأسها . فعندما كلف الصحفي البريطاني فيكتور مارسون مراسسل 
المورنينج بوست لمتابعة اخبار الشثورة الروسية سنة ١91107‏ اطلع على هذه الشسةلة 
الموجودة هناك ورأى مطايفة ما جاء فيها وما توقعه نيلوس من السيطرة البهودية 
المبكرة على روسيا: ( وصلت الى المتحف البريطائي نسخة ودون عليها تاريخ الاستيلام 
٠‏ اغسطس ١9.5‏ ولما وقع الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة 7 ارسلت جريدة المورنينج 
بوست احد كبار مراسليها فيكتور مارسدن الى روسيا ليوافيها بأنباء الثورة البلشمفية 
فحرص قبل سفره ان يطالع بعض الكتب الروسية الموجودة في المتحف البريطائي!| ومنها 


]1 5 .وه المذكورة من آض 53 رات ولما شعر بقبِ 35 1 وخطورت 1 نترح 1 الى الا 58 ذأ 


الانجليزية وطبعها ونشرها وقد طبعبت خمس مرات حتى سنة ١919‏ اذ كان اليهود يجمعونها 
خلال يومين من ظهورها في الاسواق , وبهذا كان فيكتور مارسدن.اول من ترجمها في 


العالم اجمع) )0 وكان ذلك سنة ١914‏ اي بعد نهاية الحرب العالمية) 0 


١؟( موءامرة الصهيونية ص‎ ٠ العطار‎ ١ 


؟ نويهض . البروتوكولات . ج ١‏ صه» ؟ المرجع السابق ص (؟ 


فل 


اذن فيكتور مارسدناول مترجم لها الى اللفة الانجليزية المشهورة عالميا وبذلك 
اتسع نطاق معرفتها وترجمتها وترجمت الى لفغات كثيرة ومنها الالمائية بالذاتء ولكن 
ما يثير الغرابة حفا هو ان المخطط الصهيوني لم يتعثر طريقه بل حقق اهدافه من 
خلال حربين عالميتين وموءتمر الصلح بباريس الذي حقق مكاسب كبيرة لليهود . فعندمما 
نشط المثقفون الغرببون بنشرها والتحذير منها كان اولو. الامر منهمكين في تهيثئة 
الاجواء للوطن اليهودي 2 فماذا تنفضع الترجمات اذا لم تقابل بخحطط مضادة لافطال 


هذه المخططات ٠.‏ 


وما يهمنا هنا هو وصولها متآخرة الى العالم العربي . ذى الشبان الاول في احلام الصهيوئية 
ومخططاتها ء يقول الاستاذ العقاكد . ( ظهرت اخيرا في اللغة العربية نسخة كاملة 
من هذا الكتاب العجيب كتاب بروتوكولات حكماء صهيون , ومن عجائبه ان تتآخر ترجمته 
الكاملة في اللغة العربية الى هذه السنة مع ان البلاد العربية احق البلاد ان تعرف 
عنه الشيء الكشير في ثلث القرن الاخير وهو الفترة؛منيت فيها بجراكم وعد بلف ور 
وبالتمهيد لقيام الدولة الصهيونية على ارض فلسطين) )١(‏ 


والطريف حفئا هو أن يسب لق احد النصارى اللبئنائيين جمهرة علماء المسلميين الى 


ترجمتها وهو الخوري انطون يمين ٠‏ يقول الاستاذ العطار . ( وآول ترجمة لها حصسب 
علمي (اي عربية) هي ترجمة الخوري انطون يمين وكان طبعها كما اظن في اواخر العشرينات 
من هذا القرن او اوائل الثلاثينات , وكان العئوان هكذا . ( الموءامرة اليهودية 
على الشعوب ‏ المقررات الصهيونية او مضابط الجلسات السرية لحكماء صهيون) 


وصدرت بعدها في الثلائينات ترجمة ب قلم فريدريك زريق تحت عنوان اهداف الصهيونية (1), 


ويقول الاستاذ التونسي + ( ومن ذلك ان جريدة الاساس احدى جرائدنا المصرية تمكنت 


سنة ١945‏ منالحصول بوسيلة صحفية على نسخة للبروتوكولات مكتوبة بالالة الكاتبللة 


المترجمين فيها وطلبت منه ترجمتها لقاء اجر اضافي كاف لاغرائكه فاحجم عن ترجمتها 


برهة بعد ان بلغته تلك الشائعة )(قتل من يترجمها)7؟). 


ْ 

2| العفاد . الصهيوئية وقضية فلسطيين  ص78؟  ط لبنان  بدون تاريخ لاء‎ (١ 

5 العطار ؛: موءامرة الصهيونية ص ؟ه١‏ ب ١68‏ 

انظر ‏ الخطر اليهودي ‏ هامشص ه» , ولعل هذا العمل شفع لانيس منصور جاليا فهو 
الصحفي المصرىي الوحيد الذي لايتوانى عن زيارة اسرائيل سنْويا)ء | 

4 الخطر اليهودي ا ص :ع ٠.‏ [ 


كرف 


وظهرت طبعة الاستاف التونئسي سئة 1 وفي عام ١95١‏ ظهرت طبعة للبروتوكولات قدم 


لها سيد احمد حامد فقي بعئوان ‏ الصهيوئية سافضرة ‏ مقررات اليهود ‏ ويقول الاستاذ 


_ٍ_ 
العطار معلقا على الاخيرة ١‏ ( وتعد طبعة سيد احمد حامد فهِّلي تزويرالطبعة الخوريانطونيمين 


فهي ترجمة الخوري نفسها ولكن الففي لم يذكر اسم الخوري وآأوهم القراء ان الترجمة 
له وكان حريا به ان يذكر ان الترجمة للخوري) ع 


وصدرت تنرجمة اخرى للبروتوكولات للاستاذن عجاج نويهض بعنئوان بروتوكولات حكماء صهيون 


ويتآلف من مجلدين في اربعة اجزاء وذلك في سنة !197 واعيدت طباعته حديشا في الاردن , 


وهناك ترجمة بعنوان ٠»‏ بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود بدون إسم مترجم 


ولا اسم المطبعة ويفقع في .+“"؟ صفحة . 


ومن الترجمات ترجمة اللواء محمد عبد الله الميمان عسام 94#[ م 2 وهناك شرح لهذه 
المخططات وتطبيق لها على الواقع المعاصر مثل كتاب البهود وراء كل جريمة ب خير الله 
طلقاح ‏ واحجار على رفعة الشطرئنج ل وليم كار . وممسا يلاحظ ان كثيرا من هذه 
الترجمات وهي متوفرة لدي لا تتفق في الفاظها مع بعضها البعض وان كانت تتفلق 
في مضمون الفكرة ومعناها , وما ترمي اليه . وهذا يرجع الى فهم المترجم واسلوية 


في الكتابه ٠.‏ 


ومن الترجمات الهامة ترجمة الاستاذ احمد عبد الغفؤر العطار المتضميئنة مباحث قيمة 


! 


المنكرون للبروتوكولات ؟٠‏ 


ليس غريبا ان يدفع البهود هذه البروتوكولات وينكروثشها عن انفسهم , فليس مسن 
المعقول ان يعترفوا حتى لا.يصابوا بآذى واضطهاد اكثر مسيما كان واقعا عليهلم 


فلذلك نشط اليهود في منع نشرها ,2 واذا نشرت قاموا| بشراكها واحراقها حتى|اوصلت 


١ه4 العطار . الموءامرة د ص‎ (١ 


ْ 08 


ٍ 
الامور ببهم الى اقامة دعاوى امام المحاكم ضد من نشروها (ومن ذلك ما قام به اليهود 
من اقامة دعوى ضد الجبهة الوطنية السسويسرية في 55 يوئيو سنة 1989م وحصطلل 
الببسهود على حكم صدر على المدعي عليها بفضل تجسسهم وتزويرهم وتدليسهم واثارة 
شهادات الزور 2 فأستاآنفت الجمعية الحكم لكن بعد ما دامت دعوى الاستكناف عامين 
صدر الحكم في شهر نوفمبر سنة ١980‏ بأبطال دعوى المدعين الذين كانوا يزعم ون 
ان البروتوكولات مزورة على اليهود وانها سب في حقهم وسعوا رغم الحكم في ابسادة 
كل وشيقة تتكللم عن البروتوكولات . وكل كتابة واثروا حتى في موءلفي المعاجم 
ولذلك تجد مثل قاموس لاروس ( 0١‏ ما يوءيد زعمهم بأنها مصنوعة ولا اساس لها من 


الصصحة (5)) 


وقد انكرها وايزمان في مذكراته كما مر معنا سابقا بالرغم من مول هرتزل بفقد ان وشاعق 
هامة وما هذه الوئائق الا هذه البروتوكولات » اذن لا غرابة ان ينكرها اليهود لكن 
الغريبب ان ينكرها بعض المفكرين 0 المسلمين والعرب والمتخصصين بالصهيوئب 


فلمصلحة من دعواهم اتكارفا : وامامنا يعض المتكرين لها سورد نا فاقوا فيه 


ونرد عليهم . فأول هوءعلاء المنكرين هو الاستاذ عبد الوهاب المسيري صاحب موسورعلة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية فيقول ١‏ ( بتهم المعادون للسامية اليهود بانهم 
ا يحيكون موءامرة عالمية كبرى لتخريب الاخلاق وافقساد النفوس ثم الاستيلاء على العالم 
وانشاء حكومة عالمية يكون مركزها القدس, واهم افراز لهذا التصور هو الوثيقة 
المزورة المسماة ‏ بروتوكولات حكماء صهيون ‏ وقد ساعد على نشر هذه التصورات الباطلة 
عن اليهود طقوسهم الدينية المركبة التي يفشل كثير من فهمها , وتستفيد اسراعئيل 
كثيرا من هذا الفكر التآمري , فهو يضفي عليها من القوة ما ليس لها , ومن الرهبة 
ما لا تستحق وهو في نهاية الامر يكسب اسرائيل معارك لم تدخلها قط) (54). 


ويقول المسيري في موضع اخر من موسوعته التي عنونها بانها دراسةً نقدية ٠‏ ٍ ولم تجد . 
الصهيونية افضل من المعادين للسامية لترويج هذه الفكرة فهم ايضا ينطلقون من مقولة 
ان اليهودي شيء فذ فريد غير قابل للاندماج وان اليهود اينما وجدوا قائما | هم اقران . 


في شعب واحد يرمي الى اقامة حكومة عالمية واحدة ) (6), 


-١‏ معجم قفرئسي ؟ بن شنهو ١‏ اصول الصهيوئية ومالها ص لاو مو 

"ب والرسالة ماثلة للطبع وقع تحت يدي ترجمة للبروتوكولات ‏ بقلم ده إحساإن حقي 
وهو يتخذ منهجا جديدا فهو يعزو خطرهاائها موجهة للمسيحيين فقط وليس للمسلمين 
وذلك في مقدمة فيها الكثير من التضلببل الذي لا يناسب عداء البهود للمسلمين بالدرجة 
الاولى وهذه طريقة جديدة في التشكيك فهو يشبتها لكنه يقصر خطرها على المسيحيين فقط 
ولذلك وجب التنبيهة وزعم انه ترجمها عن الاصل الفرنسي ‏ ط دار النفائس ١:١‏ ه ٠‏ 


5 ده المسيري ٠‏ الموسوعة ص ابام ه دء المسيرى ٠١‏ الموسوعة ص ٠٠١‏ - (ء١‏ 


5 


ومن المنكرين لها الاستاذ صبري جريس وهو البحائة المتعمق في اصول الصهيونب 
ومصادرها القديمة حيث يقول : ( ونشر في الوقت نفسه كتاب لا سامي اخر ‏ بروتوكولات 

حكماء صهيون ‏ ادعى فيه واضعوه وجود زعامة يهودية عالمية تعمل سرا للتسلط علبلبى 
العالم من خلال ايقاع الخلافات بين الشعوب المسيحية وانتشر هذا الكتاب الذي يقال 
ازنشرطة القيصر الروسي السرية كانت وارء اصداره في مراحله الاولى بعد الم سيرب 
العالمية الاولى بشكل خاص ثم حظي فيما بعد بسبب ما بانتشار واسع في العالم 
العربي وساهم كثيرا وريما اكثر من اي مطبوعة اخرى قي اساءة فهم الصهيوئية 
ومخططاتها نظرا للتلفيق الذي يستند اليه) .)١(‏ ظ 


أما المنكر الثالث لها والذي شن علبها حملة قاسية وعلى المعتقدين بمحتيبا 
فهو الاستاذ روجيه جارودي المسلم الفرئسي الجديد فيقول : ( ومن المهم للغاية 
ان شوءكد انها وشياقة بينة التزييفء, تكشف اسرار اختلاقها منذ اكثر من ستين 
عاما لان استخدام هذا الشْص يوفر للصهاينة المعاصرين حجة عارضة لرفض اي تحليل 
لسياستهم العدوائية اذ يزعمون ان هذا التحليل هو اختلاق ايضا شبهه ببروتوكولات حكماء 


صهيون المزيفة .وان الذي اوحى باختلاق هذا الافك لا يمكن ان يكون سوى وزيبلعلعستيل 


الداخلية موءن بلفم (5) 


لكن المثير للعجب ان يلجا جارودي الى عمل مقابلة بين الحوار الذي دار بيلن 
ميكافيلي ومونتسكيو ‏ تحت عنوان حوار في الجحيم والبروتوكولات ‏ ليخرج بنتيجة 


ويقع جارودي في نهاية حديته فيتتاقض لا يستطيع الفرار منه وهو قوله (٠‏ ان ادائة 
شرور الصهيونية السياسية لا تحتاج الى اي كذب وانما ينبغي ان تمرقض اكبا قي سسب 


مصادرها ومراجعها المحددة التي تسمح بتحقيقها بل وامكان استحضارها كاملة (5). 


وفد عرض بها الاستاذ رفيق الئتشة وعزا عدم فهمه للصهيونية وكيفية ا لتعامل معها الى 


هذه الشثقافة المأخوذة من البروتوكولات فيقول ١‏ ( منذ الخمسبنات وانا اعيش في صراع 


فكري مع نفسي حول فكرتين متنافضتين توءثران تآثير! مباشرا وداعئمصا على اسلوب 


: ص مع‎ ١ + تاريخ الصهيونية‎ ٠١ صبري جريس‎ ١ 
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لض 


ا 
العمل من اجل فلسطين 2 الفكرة الاولى تقول ٠‏ ان اليهود الذين يحكمون العال- م 
بصورة خفية والذين هم وراء كل الثورات والانقلابات والدكتاتوربيات والديمقراطيات 
اليهود الموءمنئون بالتوراة والتلمود هم اصحاب المشروع الصهيوني الذين يرميون 


من وراكه العودة الدينية الى ارض الميعان (فلسطيين) تحقيقا لتنبوءات دينية وانقاذا 


لليهود المضطهدين في انحاء العالم بايواعهم في فلسطين لاسياب انسائية ٠‏ 


والفكرة الثائية تقول ١‏ ان المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري خلقته السسدول 
الاستعمارية واستفلت اليهود من اجل تنفيذه ليس حبا في اليهود ولا تنفيئ ذا 
لتنبيبوءات دينئية وله النقاذ] لهم من المذابح لاسباب انسائية بل كان المشروع الصهيوني 


لتحقيق اغراض استعمارية استغل المستعمرون من اجل تشنفيذه الدين والاخلاقالانسانية. 


ويوءسفني انني بقيت على ايمائي بالفكرة الاولى لسئوات طويلة ‏ رغم تشكيكي بهعاءت 


اتلقفف كل ما يكتب عن اليهود من الكتب اللاسامية التي تخدم الحركة الضهيونية 
وفي طليعتها بروتوكولات حكماء صهي ون واحجار على رقعة الشطرئج وغير ذلك فلن 
مكات الكتب التي تزخر بها المكتبات الاجنبية والعربية , ولكنني ‏ احمد الله على 
ذلك ؟استطعت ان اصل اخيرا الى قناعة بأن المشروع الصهيوني هو مشروع استهماري 
اشرف علس فكرته والتخطيط له وتنظيم الصهاينئة لدعيمه ووضعه موضع التنفيذ السناسة 


والقادة والمفكرون الاستعماريون) 1 


هذه هي اهم اراء المنكرين لها في الوسط الاسلامي  ١١‏ وهي اراء جديرة بالنقاش 
للوصول الى الحق وبيان اننا عندما نوءكد نسبة هذه المقررات لليهود لا نقول كما 
يقول المنكرون بأننا نعطي هالة لليهود فوق حجمهم بقدر ما نجمع الصفوف والافكار 


النيرة لمقابلة هذه الخطط الجهنمية , والنهوض بهذه الامة من رقدتها , وتنقية 


اجواكها من الفساد والانحلال الذي ينخر مها 2 والذي قالت به البروتوكولات .| 


ان دراستنا للبروتوكولات . دعوة عاجلة لهذه الامة ان تفيق من سباتها العميق 


وترفض كل سلوك توءيده البروتوكولات 2 انها دعوة للامة الاسلامية للاهتمام بدينها 


وشبابها واخلاقها حتى لا تقع فريسة طيعة للرغبة اليهودية المستسترة يشت -سى 


٠ م‎ ١985 عمان‎ ١ الاستعمار وفلسطين ص ”" اط‎ ٠ رفبيق النئتشة‎ ١ 


مم )ا 


انني اتفق مع الاستاذ صبري جريس في فقوله ‏ ( انه ساهم في اساءة فهم المهيوئية, 
نعم , فالعالم العربي واجه الصهيونية ببروتوكولاتها المعاصرة بعيدا عن ارجامهها 
لاصولها الحقيقية من خلال العهد القديم المحرف والتلمود , ففهم العرب التعامبل 
السياسي وغيره من السلوكبات المراوغة التي يتقنها اليهود ودارت المعركة سق 
اساس قومي علمسباني الحادي بعيد عن معناها الديني 37 الذي يضع اليهود كلهم فقي 
خانة العداء للاسلام والمسلمين ٠‏ ؤ 
وصدق الله العظيم (لتجدن اشّد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود) فقمنا نفرق بين 
يهودي وصهيوني 2٠‏ وكان اليهودي يطعن من الخلف ويسير الامة ويوجهها الى واد سحيق 


في فهم القضية ,2 وهذا الفقهم البعيد هو الذي اشر على اسلوب العمل من اجل فلسطين 


وواجهتنا الصهيوئية بمناهجها المستاصلة دينيا. وواجهناها بالقراغ من الدين 
ا 
وانطلت علينا اكذوبة المشاريع الاستعمارية ومعاداة اللاسامية ,2 وبذلك تغيهيمسسرت 


أ 
استراتيجية العمل . ولكن ماهو حاصل الان في فلسطين دليل صادق على الرد على هذه 


الدعاوى جميعا . وان المعركة مع اليهود هي ديشية بالدرجة الاولى . والنظر الى 


اليهود ان لهم مطامع ذاتية منفصلة عن رغبات الاستعمار , والا فماذا خدمت اسراشي بل 


امريكيا وهذه المانيا والكل يكن تحت طلبات اليهود ورغباتهم ٠‏ 


ولا بد لنا من مناقشة هذه الاراء علمي ا والرد عليها حتى نكون منصفين ونوقسب سح 
ان القائلين بهذه الاقوال ارادوا شيئا وغابت عنهم اشياء هامة تسهم في توبله 
المسيرة الى طريق الحق والصواب 2 فهذه البروتوكولات في اعتقادي انها اصبحت قديمة 
ولكن هي اساس وهي تعدل على ضوء ما يستجد من احداث , ولكن هل قام واحد من مفكرينا 


هوءلاء وقدم لنا خطة للنهوض بهذه الامة لاعادة مجدها وارضها السليبة؟! . 


الرد على المشكرين للبروتوكولات ٠‏ 1 
كك اط كلف 

انتهينا من عرض اقوال المنكرين والمشّككين بصحة البروتوكولات , والقائلين 
بآنها منتحلة على اليهود لتبرير اعمال الاضطهاد الموجه ضدهم , وذلك من اجل 


اخراجهم من بلادهم ولكن هذه الاراء تكاد تتلاشى امام ذلك الاجماع العالمي يبين 


الباحثين والمطلعين على احوال اليهود بل انهم رأوا انها خطط مختصرة عن اصسل 


955 


الخطة الكبيرة الذي اشرف على وضعها(ء9!) خبرا من احبار اليهود, كما صرح بذلك 


الدكتور آهرنبرابين ركيس الحاخامية في السويد « والذي مر ذكر تصريحه وملسخص سس سسة 


ان من بقي على قبد الحياة من الذين وضعوا بروتوكولات صهيون هم عشرة من اصل (١/ا)‏ من 


كبار مشسيخة صهيون!١).‏ 
وما يهمنا هنا هو العمل على توضيح ردود المثبيتن لها وكوئها ادمغْ حجة مبن 
القائلين بعدم صحتها ,2 ونلاحظ كذلك قيام اليهود بشرائها واحراق كل ما :تصل اليه 
ابديهم منها 6 فلو كانت منتحلة كما يزعمون لما اهتموا بها هذا الاهتمسام لكنها 
مطابقة تمام المطابقة للعقلية اليهودية وللتخطيط اليهودي ع ومع ذلك فآن المشكرين 
لها من المفكرين المسلمين وهم قلة لم يأآتوا لنا بدليل يرجح ما ذهبوا اليه .5 بل 


انهم يقولون كلاما عائما لا يعنردضن امام البحث العلمي والاستقصاء المشنطقي !! زوت: 
ظ 

ولعل مدان اقوال الموءيدين لصحتها تسعد على عدة أمور منها . انها مطابة 6 

لما جاء في التوراة المحرفة والتلمود . وهذا من اقوى الحجج ولا شك في ذلك ٠‏ 


ومنها تلك الحرب التي شنها اليهود على ناشريها مما دفع بهم الى ساحات المحاكلم 
ومنها كذلك مطابقتها لما وقع من احداث مثّل اسقاط القيصرية الروسية وسقوط الخلافة 
العثمائية وشيوع الانحلال الخلقي في العالم بصورة خطيرة جدا , والواقع العجيب في 
حياة الشغوب المعاصرة من ضياع وعبث والاهتمام بالتافه الحقير وازدراء الحقّ واهله 


ولو جعئت باستقصاء ب سيط لطبقتها على الواقع المر الذي بعيشه هذا العالم التعيس 


بقول الاستاذ العطار حول هذه القضية : ( وسواء انكر اليهود نسبة البروتوكولات لهم 
ام اعترقوا بها فان واقع التاريخ المعاصر والحوادث والحروب والتفييرات التي 
حدثت في الحكومات والشعوب يثبت تلك النسبة واذا كان لسان الحال اصل دق 
من المقال فان هذا اللسان يوءكد نسبة البروتوكولات الى اليهود) , وما من احد قي 
الارض يشك في صحة نسبتها الى اليهود ,2 بل اليهود انفسهم معترفون بلسان الجالءوبعضهم 
اضاف في اعترافه بها لسان المقال) ٠‏ ْ 

وهذه البروتوكولات تلمود اليهود الجديد , ولم يقتص استظهاره على حاخاماتهم 


! )0س( 
ومشيختهم بل يحفظها كثير من افراد الشعب ليكونوا على علم بمهامهم ووظائفهمواعمالهم. 
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ويقول الموءرخ النصراني ايلياء ابو الروس ٠‏ ) ولكن اكثر الكتاب الموءمنيين اثشلبت 


صحة هذه الوئثاكق 0 وهي لم تأت بغير ما ورد في كتب اليهود المعترف بها ومشهما 
التلمود وكتب السئن اليهودية وجل ما في الامر ان التلمود قد اجمل حيث عمدت هذه 


الوثائق 0 الى التقصيل والتمثيل فلسان الحال اصدق من لسان المقال 


كما قال الصحفي الانجليزي شسترتون في مناقشة الكاتب اليهودي لفتوتش في 
يبدو لي ان هذه المقررات تستوي روحيا على نفس القاعدة التي استوت عليه فقفقرات 
من كتاب التلمود وهي تنزع الى رسم العلاقات التي يلتزمها اليهود مع عالم الامم 
والفرباء 2 ومن جهة اخرى فاني لا اعرف احدا يحاول ان يزعزع عقائد اليهود في دينئهم 
الا كفرض من اغراض التبشير العامة , ولكنني اعرف كشيرا من اليهود الذين يعملون 
على تحطيم بقية الامم بالدين المسيحي )١(‏ . ْ 


المجموعة التي نشرت بأسم (فاجعة العداء للسامية ) وقد جاء فيها ٠‏ اشني 


ويتساءل الموءرخ الجزائري عبد الحميد بن شنهو بعد اثبات مطابقتها. للتوراظ المحرفة 


والتلمود فيقول : ( ما المحرك والدافع اللذين اديا بالمزور المحتمل الى اخت لاق 


تلك الاوامر الجهنمية من ذات نفسه واصبحت توافق تعاليم التوراة والتلمود وتصرفات 
اليهود . هل ذلك من المصادفة ؟ واذا كانت مزورة لماذا يقوم ويقعد اليهود لهذه 
الخرافات الواهية> كما يزعمون ؟ فما كان عليهم الا ان يسكتوا عنها اذوهي 
مجرد كذب وبهتان لا اساس لها من الصحة على زعمهم , ويقول . اننا نظن بكل واقعهية 
ان البروتوكولات انما هي تكملة للنصوص الدينية الموسوية (؟) بل هي ملخصيا 
الوجيسز 2 نعم , بينما نرى في التوراة التكرار الكشيو و الاطنابوالحشو وفي 
التلمود الشروح الطويلة ببات الافكار للاحبار والتآويلات الواسعة حتى كان القبسارىء 


لا يستطيع ان يفهم الكثير من تعاليمها وفع علماء البيان والمفكرون العصريون نصوصسا 


فيها ما قل ودل لا كلام زاعد ولا افكار غير مفيدة ومكرره 90 


الروسي فهذه المقالة سبقه اليها الكاتب الصهيوني الفرنسي ادمون فليج اللذي قال 


١ل‏ ايلباء ابو الروس ‏ اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية ص#9لم١ 1 ١46‏ 
ط ١‏ ا بيروت ب ٠ [١954‏ ْ 
المسلمون ودينهم الذي هوق اخطر على اليهودية من المسيحية لانه الدينالحق 0 

لا شواقق الموءلف بنسبه الموءلفات لموسى عليه السلام » فان موسى لم يآتالا بالوحي 
الصادق ولا علاقة بين هذه الكتب المحرقة وبين سيدنا موسى ٠‏ 

؟ عبك الحميد بن زيان بن شنهى : اصول الصهيونية ومآلها ب ص م١٠ ٠١١‏ 


”4 


ا 
عن البروتوكولات : ( وهي محاضرة مزورة تهدف الى كشف موءامرة مزعومة يدبِروها 


الشعب الاسرائيلي , وقد نشرت بلفغات مختلفة بين سنتي ١95١ 1١9٠8‏ م وانتشرث في كن 
مكان بعد الحرب العالمية الاولى ١918 - 1١9١4‏ م بجهود انصار اللاسامية وقد اقيمت 
البراهين المستفيضة على تزويرها بفضل (لوسيان فولف) , وسالومون ريناك » وموريسس 
ليببسبر وغيرهم من اليهود , وبفضل الاب اليسوعي بيبر شارل ايضا . وقد عشر على 
النصوص الاصلية التي استعملها مرتكبو هذا التزييف وكلها نابعة من الشرطة السرية 
للقيصرية الروسية : (نيلوسراتشكوفسكي ,2 مابئلوف , وفكرتها الاساسية |مأخونذة 
من رواية كتبها جويدشة بعنوان (بيارتيز) ظهرت في برلين عام 1818 م وفييها 
يجد القارىء جمعية سرية من المختارين من اسرائعيل تعقد جلساتها في المقابر اليهودية 
بمدينة براغ في تشكوسلوفاكيا وفي احد هذه الاجتماعات يرد خطاب خيالي على السان 
حاخام يهودي يعرض المخطط الاسرافيلي )'١([‏ ء ويعلق الاستاذ حسن ظاظا على النص السابيق 
فبيقول . ( ونلاحظ هنا ايضا محاولة ادمون فليج ان يستعمل الاسلوب العلمي فيالتهويسش 
بالاكثار من الاسماء والتواريخ والاحالات الى نصوص يعتبرها اصل البروتوكولات دون ان 
يكون هناك اي توثيق لمزاعمهولا محاولة لذكر نص واحد من النصوص الكثيرة المتهمة 


واثبات انها انتقلت الى البروتوكولات (51),. 
أما قول الاستاذ جارودي بأنها نسخنة شبيهة للحوار الذي كتب بين مونتسكيو وميكافيلي 


فهو مردود ابضا ء فهذا القول لبس هناك ما يثيتو 'وقد عرض البه الاستافذف العقادء 
1 0 أ 


في مقالته عن البروتوكولات وهذا القول لبس عليه دلبل ولا يستبعد اطلاع هذدين 


الرجلين على اسالبيب الصهيونية وليسو! بعيديت:, عن الشفوذ اليهودي اضافا 
الى انلحوار في الجحيم" على صيغة حوار وليس على صيفغة خطاب كما في البروتوكولات وهذه 
من الحجج الواهية التي لا تصميد الا لاستجلاب المعاذدير لنفي هذه البروتوكلولات 


عن هوءعلاء الصهياينئة الحاقدين ٠.‏ 


آما ترجيحالاستاذ العقاد لنسبتها لليهود فيقول : ( ونستطيع نحن ان نضيفا الى 
اقوال شسترتسون اقوالا كثيرة من قبيلها وفي مثل معناها واستدلالها . فقهل ذا 


الدولاب الهائل الذي دار على حين فجآة من الاستانة الى امريكياا الى افريقيا 
الحنوبية لتنفيذ البروتوكولات شاهدين شواهد العصبة العالمية التي تعمل باشفيباق 


في الغاية ان لم تعمل باتفاني في التدبير وهذه الثقة التي تسمح لصعلوك من صعاليك 


أده حسن ظاظا ٠‏ الشخصية الاسرائيلية ص9 * المرجع السابق ‏ ض 5و 


يحق 


العصابات اليهودية ان بهدد سفير الولايسات المتحدة ويكلفه ان ينذر حكومته ابما سوف 
يحل بها اذا خالفت هوى العصاية شاهد اخر من شواهد تلك السطوة العالمية التي 


تملي اوامرها على الروءساء والوزراء من وراء ستار) )١(‏ 


ويقول الاستاف انور الجندي ٠‏ (ومما يدل على سلامة نسبة البروتوكولات اليهم ان عددا من 

النبوءات التي تة تضمنتها قد تحقق فعلا واهمها نبوءة تدمير القيصرية الروس سية 

ونشر الشيوعية فيها ونبوءة سقوط الخلاقفة العثمائية الاسلامية على ايدي اليهود 
أ 

ونبوءة عودة البهود الى فلسطين 2 ونبوءة سقوط الملكيات في اوروبا . وقد زالت 

الملكييات من المائيا والنمسا ورومائيسا واسبائيا وايطاليا ء ونبوءة اثلارة 


الا اليهود وتلتقي مع البروتوكولات لتزكي مصدرها كل كتابات اليهود في جميع العصور) (؟) 


ويقول الاستاذ محمد قطب ردا على النافين لصحة البروتوكولات ببهذه العبارات الجميلة. 


(بعض الذين يتمسكون (بالمنهج العلمي) يشككون في حجية كتاب (البروتوكولات) كوثيقة 
ويفضعون في الاحتمال ان يكون بعض الناس فد تقولوا علبيهم ما جاء في البروتوكولات ونحن 


لا نقطع بمحة الكتاب من الناحية الوشائقية_البحتة , ولكن ذلك في نشرنا- 


لا يوءثر في صدق ما جاء في شثنايا الكتاب , لانه سواء كان هذا الكلام كلام اليه ود. 
بالفعل او كلام انسان اتيح له ان يطلع على فكر اليهود ويترجمه في هذه الصورة . فآن 
كل ما جاء فيه قد نفذ بالفعل ! جاء فيية انهم سينشرون الالحاد ونشروه . وجاء 
فيه انهم سينشرون الشبيوعية ونشروها , وجاء فيه انهم سيضحكون على الامميسة بشعار 
الحرية والاخاء والمساواة فضحكوا بالفعل , فسواء كان هذا كلامهم اوواكان نرجمة 
افكارهم فالئنتيجة واحدة 2 ان هذه مخططاتهم وقد نفذوهها بالفعل في غفلة 


من الامميين) )0( ٠‏ 


[ 
7و 


ويعد هذه النصوص التي هي غيض من فيض من اولثكك الباحثئكين الفضلاء الذين !ثينتوا 
حبك الموءامرات والخطط للتخريب والتدمير 2 وكيف ننسى ان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عندما ذهب البهم وجلس على باب الحصن فور!ا امرتهم نفوسهم الدنيئة وفكروا في 


١‏ العقان . الصهيونية وقضية فلسطين ص ؟؟؟ 
؟ اشور الجندي ٠‏ المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية صلم١؟‏ 
لال محمدقطب ٠‏ مذاهب فكرية معاصرةً ص59" + طؤ1 / القاهرة 79.؟| هم 
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والخيائة ٠:‏ لا يستطيع اي منصف الا ان يتعامل معها الا على هذا الاساس ,2 فاليهمود 
حتى لو كتبوا خططهم وفضحت على العالم فلا شك بأنهم سوف يعملون على جبهة 


اخرى ليست منظورة ٠‏ وهذا هو الاصل الذي يجب ان نفهم على اساسه الشخصية اليهودية 
التي لا ترعى عهدا ولا ذمة 2 ويقيني ان هذهالبروتوكولات قد اصبحت مخططات قديممة 
وذلك بسبب ان معظمها قد نفذ ولا شك أن اليهود الذين يتربعون على عروش المال 
والصحاقفة والسياسة ويعرفون الكثير من احوال العالم لا هم لهم الا التدبير والتآمر 


فما هي المخططات الصهيونية الجديدة وابين هي ؟ وماذا رصد لها اليهود من آلام ودماء 


ودموع ومساآسى يذوق ويلاتها هذا العالم السكران السادر في غيه المتطاحن على انُفله 
الخلافات المتهالسك على مواكد الخمر ودور الدعارة حيث تسوقهم الصهيونية وهم سكارى 
الى حتفهم الموءسف الحزين 2 اين هي تلك المخططات وقد اصبحت نفوس العالم طيعة ولينة 
وقفد ثملت بكل خبيث ودئنيء ٠.‏ ْ 


إن دراسئتنا للبروتوكولات وللفكر الصهيوني ليس كما يقول اهل اليسار من الشيوعيين 
والانحلاليبين لنزيد اليهود هالة وبنزداد خوفا »ء ان دراستنا للبروتوكولات تعني 


دق ناقوس الخطر مبكرا لندرك هذا الجيل الذلبل المعذب في متاهات الفكر القاجير 


والشهوة )١(‏ الحرام , لنصون البقية الباقية من ارض هذه الامة وديشها) ونعطيد 
لانفسنا الثفة اننا مسلمون حقا لا تسيرنا مخططات اليهود واطماعهم الدنسة ٠»‏ ان 

هذه الدراسة تعني اخذننا من المصدر الوحيد:القرآن والسنة وطرح كل هذه الافنكار 
الضالة التي روج لها اليهود من شيوعية وغيرها 2 ان هوعلاء الشاساولى بهم 
ان يعودوا لرشدهم وصوابهم فورا ويعلنوا توبتهم وينضصووا| تحت لواء القرآن 

حتى لا يكونوا سوطا يبوم الامة سوء العذاب , هذا هو المقصود من مشثلل هل ذه 
الدراسات انها دعوة صريحة وعاجلة لهذه الامة ان تراجع نفسها هل هي على 
طريق الحق ام انها غارفة في بحر الفلال وتطّيق البروتوكولات من حيث تدري او لا 

تدري ٠‏ ظ 
ان العمل الوحيد الذي نرجوه هو الوقوف مليا امام الواقع الاسلامي وتنقية اجوائنا 
من كل شي* يوقعنا في مهاوي السقوط والخضوع لليهود الذين يطمعون بتركيلع 


هذا العالم لهم واكثر ما يخيفهم هذاالعالم الاسلامي الذي بين يديه كتاب الل سه 


أي الشهوة المحصلة عن طريق الحرام 
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وسنة رسوله واولشك المسلمون الذين يرون ان من الخير لهذه الامة ان تعرف 
من هو عدوها ومن جحو صديقهاء ان المسلمين مدعوون لا لترجمة البروتوكولات فقط بلل 
عمل خطلة مضادة من خلال الالتزام بأآوامر الاسلام كما جاءت لشحبط هذه الخ طط 
الشريرة الضالة ولاننقان ما يمكن انقاذه من شباب هذه الامة وشاباتها واطفالع 1 


ونسائها حتى لا يكونوا جنودا للشيسطان اليهودي ,2 وفي الختام اقول ٠‏ (ريناا 


افتح بينا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين) الاعراف ‏ هوم *. 


لوي نيلي يننا 


المبحث الثالث . الرد على دعوى الفرق بين اليهودية والصهيوئية المعاصرة 


الرد على دعوى الفرق بين اليهوديةئ3سبنة والصهيونية المعاصرة ! 


نحن امام قوم يعرفون كيف يخدعون العالم بآقاويل زائفة لا مكان لها في الوجود 
الا لالهاء الشعوب والعبث بمقدراتها تحت إسماء كثيرة 2 ومن هذه الا"لاعيلٍ لعببة 
التفريق بين اليهودية والصهيونية والتي ركب موجتها كثير من الكتاب الع رب 
ببلاهة وغباء احمق خدم اليهود عامة وحطم مقدرات الامة وجعلها لا تعرف اين هلم 
الاعداء الحقيقيون ٠.‏ 
فهوعلاء الصهايئة هم اعداوءنا ,2 اما اليهود الذين يجوسون خلال ديارئا فهم معارضون 
للصهيونية , انها اكذوبة خطيرة جدا.مضاره.ا الاولى على الامة الاسمايؤوينالتي 
طعنت من الخلف.من اولكك اليهود الحاقدين الذين يرمقون النصر والغلبية لدولتتهم 
على هذه الامة التي حمتهم وافسحت لهم كل سبل العيش الكريم , وسوف نثبت نصاا 
ليهودي مصري وهو ينعى على الزمان عدم تحقيق أماني الصهاينة في اغتصاب فلسطلين 
والسيطرة على ارض المسلمين 2 يقول ليفي ابو دسل : (دارت الحقب دورتها|القاسية 
وقضى الله سبحائه وتعالى ان يحقق في الشهاية أماني النبي موسى ,)١(‏ ودزراكشياببي 
ومونتفيوري وهرتزل وغيرهم »فلعمر الحق ان هوعلاء الاقطاب قد اوجدهم الخاالق 
ليكونوا نبراسا ساطعا تهتدي اليهودية بنوره »ولكن تبا للزمان(]) الطات ببسي 
وسحفا له » فقد افرغ في اعناقهم جعبة خيانته تعسا لهذا الدهر الذيإخحشى عليهم 
واذرى بهم قبل ان ينبالوا بغيتهم وهم في الحباة بيقظون 2 فشاء الله اناتتحقق 


امنيتهم وهم في دارالخلود وفي اعماق الابدية هاجمون) (5). 


فهذا الشنص الذي يفضح بالكفر والالحاد ليهودي عاش في مصر يرقب تحقيق أماني 


ويرد الاستاذ عبد الرحمن حبككة المبداني على هذه الدعوى فيقول + (ومن صور هذه 

الخديعة التاريخية الاشاعة الكاذزبة التى ضللبت ثيرا من الناس ,2 وما تزاال تفظلل 
ان بي فللبع من س و سر 

كثيرا منهم وهي التي تزعم ان الصهيونية شيء واليهودية العامة شيء اخر مع ان الوقائعع 


التاريخية قد ائثبيتت. ان كل يهودي في العالم هو صهيوني او موءيد للحركة الصهيونية 


١‏ نلاحظ وفع هذااليهودي الكاذب النبي موسى عليه السلام مع هوعلاء الافاقين الكذبة 
وحاشا لموسى ان يوضم مع هوءلاء او بيسير على شهجيهم الرديل 0 
؟ ‏ وهذا من الحاد الموءلف ومروقه اليهودي 


؟ ابلي لبيفي ابو عسل ٠+‏ بقظة العالم اليهودي ص 4؟ اط ١‏ - 9848| م القاهرة . 
مم 


تكد ” ّْ 


سواء أكان داخلا ضمن تنظيم الحركة السصهيونية او لم يكن داخلا فيها ,2 ذلك لان مبادىء 
الصهيونية وبرامج عملها ذات جذور تعود الى التعاليم البيهودية التي اتخذنا ؛ عنده م 
طايعا دينيايا راسحًا على الرغم من ان معظم هذه التعاليم من التحريفات التي ادخلها 


شياطين البهود على شريعة موسى عليه السلام ‏ وعظسات الانبياء والرسل الذي تن 


جاءوا من بعده عليهم السلام 0 


ولا بد لنا من اعادة هذا المسمى الذي هو الصهيونية الى وضعه الديشي فهو مكقكان 
١‏ 


مقدس عند اليهود ولك ان تتصور هذه السصوص الدينية لتعرف ان هذا المسمى هو يهودي 
بالدرجة الاولى 2 ١‏ (جباء في سفر اشعيباء « (من اجل صهبيون لا اسككت ومن اجل اورشديم 0 
اهداً »حتى يخرج برها كضياء 2 وخلاصها كمصباح يلقد 2 فثترى الام 'برك وكل الملسوك 
مجدك وتسمين باسم جديد يعييئه فسسسم الرب) (5), ظ 

| ٠ 
ْ 


وهذا النص الذي يذكر الرب بمكان سكنه بزعمهم لعنهم الله . ( اذكر جماعتك التي 


اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميرائك , جبل صهبيون هذا الذي سكنت فيه 2 ارفقبع 


خطواتك الى الخرب الابدية الكل قد حطم العدو في المقدس) (؟) ظ 
1 


(على اشهار بابل هناك جلسنا ٠‏ بكينا ايضا عندما تذكرئنا صهيون ,2 على المقفصاف في 
وسطها علقنا اعوادنا , لإنئة هناك سالب الذين سبونا كلام ترئيمة , ومعذبونا سآالونا 
فرحا قائلين : رئموا لنا من ترئيمات صهيون 2 كيف نرئم ترئيمة الرب في ارض غريبة 
ان نسيتك يا اورشليم فلتنس يميئي مهارتها وليسلتصق لسائي يحشكي ان لم اذكلرك 
ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي) (5). 


وفي سفر اشعياء : ( على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون , ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة 
اورشليم 0 ارفعي لا تخافي 2( قولي لمدن بهوذ!ا هوذ ا البهك 2 هوذا السيد الرب بقلوة 
يآتي وذراعه تحكم له ,2 هوذا اجرته معي وعملته قدامه ,2 كراع يرعى قطيعه بؤرامبه 


يحمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعبات) )0 


وفي اشعيباء ايضا : ( وقالت صهيون قد تركشي الرب وسيدى بنسيني هل تشسى المراة رضيعها 


فلا ترحم أبن بطنها , حتى هوعلاء يئسين ولا انسباك , هوذا على كفي نقشتك , اسوارك |مسامي 


داكئما) (7), 

-١‏ عبدالرحمن حبئكة , مكايد يهودية عبر التباريخ ص 1١99‏ ط١؟ ‏ دمشق ‏ 4ؤم(ا 
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وهكذا برزت الحركة الصهيوئية من تلك النصوص التي تعبر عن فشرة الشفي البابلي 
ولذلك اخذت على عباتقها اعادتهم الى صهيون التي يطالعونها في معظم اسفار التوراة التي 
عبشت بها ايد التحريف لتجعل من معظم نصوصها ومواعظها المغلفة بالعاطفة والحزن تيارا 
جارفا يعصف بالعقل اليهودي ويجعله ينخرط في صف الحركةٌ الصهيونية لتحقيق اما عمسن 
عنه الاقدمون ٠.‏ هدّه هي الصفة الدينيةً التي احذت الصهيوئية منها اسمها ولدسك 
تعتبر حركة دينية يبهودية بحتة محملة ومشحوئة بدعاوى الحقد والكراهية على اولئك 
المسلمين الذين اعطاهم الله فلسطيين والقدس الشريف والاقص ,2 فتوجهت هذه التص وص 
الدينية المنحرفة بكل معائيها الاجرامية لطرد المسلمين الذين لا زالوا في حيرة 
من امرهم في التفريق بين اليهودية والصهيونية . [ 

فالصهيونية هي تلك الزمرة المتعصبة لليهودية التي تريد 8 اليهود 
جميعا لاهدافها اللدميرية في السيطرة على العالم وخاصة فلسطين والعالم الاسلامي 


ولا نجافي الحقيقة اذا لألنا ان اكشر المفكرين والحاخامات هم الذين نفخوا في 


اليهودية لاحيائها عن طريق العودة الى صهيون وهذا هو مكضن الخطورة التي يندرج 
على ما تبقى من اللفكات اليهودية المنتشرة في العالم وان كانوا يتسمون اسماء اخسرى 
كالشيوعية والاشتراكيسة والتقدمية », يقول الدكتور محمد عثمان شبير ٠‏ لقد 
تآشثرت الحركة الصليونية السبياسية بالعقيدة الدينية تأثرا كبيرا من حيث النشأآة 
والاسم والاهداف » كليف لا ؟ وهي ما انشكت الا لتترجم العقيدة اليهودية الى واقع 
عملي ملموس , فمنأحيث النشآة يقول هرتزل ٠‏ الصهيونية هي العودة الى حظيرة / اليهودية 


قبل ان تصبح العوداة الى ارض الميعاد , واكد هذاالمعنى (وايزمان) اول رئيس لدولة 
الكيان الصهيوني فقال ٠‏ ( ان الشعور الديني هو مصدر الصهيوئية والكافن 
لقيامها 2 هذا ا ر الناجم عن التقاليد والمعتقدات اليهودية والميني على 


اقدم الذكريات للبلاد التي نشآت فيها الحبياة البهودية الاولى والتي مارس فيها 


١ صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية ص +819 ط‎ ٠ محمد عثمان شبير‎ ٠ءد‎ ١ 
له . ا‎ ١:١8  تيوكلا‎ 


مره !ا 


يقول الاستاف عبدالله التل ؛ ( ويظن الكتيرون انالصهيونية تختلف كثيرا عن اليهودية 


والحقيقة انهما شيء واحد 2 فالصهيوئية هي الجهاز التنفيذي لليهودية العالمية 

| 

التي : الى تدمير العالم والتحكم في مصائره ولا يوجد يهوديى واحد بيعارضالصهيونية 
| 

واهدافها 1 ني ترمي الى اعادة ١‏ ليهود الى فلسطين وتآسيس دولة بهودية خالصطة 
لتى | 


واليهود الذين يتظاهرون اليوم انهم يختلفون مع الصهيوئنية ويعارضونها انما يفعلون 


ذلك بناء على خطة مرسومة وعددهم اليوم لا يتجاوز بضعة الاف من مجموع (ه١)‏ مليمسون 


ا 
يهودي فهم نادرون ولا حكم للثادر) .)١[‏ ْ 
| 
ْ 


ولو نظرناالى الاهداف التي توختها الصهيونية من خلال الاعلان عن نفسها بهذا الاسم 
لوجدناها آمائي مهمة لكل يهودي لا بحيد عنها بل يعمل جاهدا من اجل تحقبيقها . نسوق هذه 


الامور لاولشك الغافلين الذين لا يريدون لهذه الامة خيرا في محارية اعدائكئها 


ووضعهم في تصنيفهم الصحيح فالاهداف الصهيونية هي > ا 


١ | العودة الى ارض المبيعاد (المزعومة) فلسطين‎ -1١( 
ْ 
؟ تقوية الوعي القومي اليهودي وتعزيزه‎ 


فالهدف الاول مستمد من التوراة المحرفة : ( وقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنهء, 
ارفع عينيك . وانظر من الموضيبع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقبا وغربا “لان جميع 


الارض التي آأنت ترى لك اعطيها ,. ولنسلك الى الابد) ا 


وفي سفر اخر ٠‏ (في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا ٠‏ (لنسلك اعمططعي 


هذه الارض من نهر مصر الى الشهر الكبير نهر القرات) (5). 


وفي دراسة اعدها المجلس الصهيوني العام 2 والتي استغرقت ثلاث سنوات تعريف 


للصهيونية وما ينبغي ان بقوم به اليهودي لكي يصبح صهيونيا حقيقيا ٠‏ 


اولا  ١‏ يجب على الصهيوني ان يهاجر الى اسرائيل 


شثائنياء يجب عليه تعلم العبريةظة والديائة اليهودية ومراعاة تقاليدها في منزلةه ٠‏ 


-١‏ عبدالله التل + خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية ص إ9! 
؟ادء شبير ١‏ صراعنشا مع اليهود ص *؟ 
التكوين ١‏ :!إ ه| 5 التكوين ه”»” ‏ الما 


لدان 


ثالثاء عليه ان يعمللصالح الصهيونية في المجتمع الذي يعيش فيه 


رابعاء عليه مساعدة كل يهودي بجميع الطرق الممكنة للهجرة الى اسراكيل ٠‏ 


وقالت الدراسة ايضا + ( ان كل يهودي يعيش خارج اسرائعيل بما في ذلك الدول الغربيية 


يعتبر في المنقفى) .)١(‏ 


وقال بن غوريون ١‏ ( احد اقطاب الحركة الصهيونية واول رئيس لدولة اسر اشيل . آنا 


يهودي اولا واسراثكيلي بعد ذلك لاعتقادي بأن دولة اسراكيل اوجدت لاجل الشعب البيهودي 


بأسره ونيابه عشه) )0 


فهل تعدو هذه التسعريفات السابقة عناصصر اليهودي الخالص التي بيجب ان تتوافر فيه 
ليقال عنه انه بهودي . فالصهيونية هي حركة يهودية جاءت لاحياء اليهودية الديئية 
التي يحابيها كثير من كتابنا حتى لا يتهمصسوا بأنهم معادون للاديان السماوبئة 
وهل هناك اديان سماوية الا دين واحد هو دين الاسلام وما عداه هو من تحريفات البشصر 


واديائهم الوضعية كاليهودية ٠.‏ 


واذا كان هناك معارضة يهودية للصهيونية فهي معارضة مفتعلة وذلك ليحقق اليهيهود 
هذه الحقيقة غاكبة عن كتابنا الافاضل الذين نشطوا في تحليلاتهم واقاويلهم وتاههوا 


ولكن نريد ان نسآل سوءالا هاما ونقول؛من هم الذين اجتمعوا في موءتمر بازل بسويسرا 
اليسوا هم مسوءول. الجمعيات اليهودية قبل ان تأخذ مسمى الصهيوئية ٠.‏ يقلول 
الاستاذ محمد جلال كشك : (ولقد اجتمع في ببازل في سويسرا سنة 1/890 م ثلاثمائة زعييم 
يهودي يمثلون خمسيسن جمعية يهودية اعلنوا انشاء الحركة الصهيونية اي انه كان هناك 
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بالفعل خمسون جمعية يهودية لديها الاحساس الصهيوني و(١٠٠)‏ يمثلون جماهير يهودية 


يعبر عن تيار موجود بالفعل ولا يمكن ان يفتعله ومن هنا يمكن ان نعرف الصهيوني 
٠‏ | 
انه حتى موءتمر بازل كان ذلك اليهودي الذي يرفض الاندماج ويرى فيه خطرا اكبر من 


الاضفطهاد والمذابح ,2 فالصهيوني هو اليهودىي المتعصب ليهوديته ) )0( ظ 


إ دء شبير + صراعشا مع اليهود ‏ ص90 9و | ]ل المرجع السابق ص 98 


؟ ب محمد جلال كشك ٠‏ اخطر من النكسة ص هلا علا 


هه 002 ا 


وهذه منالحقائق الصحيحة , فهدا البارون لونيل دي روتشليد بقول قبل مولد الحركة 
الصهيونية بثلاثين سنة + ( اذا كانت الامتيازات السياسية التي اكتسبناهطاا 
ستضعف بأي وجه من الوجوه تعلقئنا بشعورنا اليهودي فنكون قد اشتريناها ان 


باهظ وهذا بلا شك احباط للاغراض التي قصدها من ساعدونا على سبيل الحصول عليها) )١(‏ 


ويبقى التساوءل قائما هل جميع اليهود يوءيدون الحركة الصهيوئية ؟ وهل هنلاك من 
يظهر لها العداء ؟ والحقيقة التي لايمكن انكارها ان جميع يهود الارض يآملون نجاح 
الصهيونية , وكلهم يعمل لذلك بالخفاء والعلن لا نستشني منهم احدا , يقول الاسنتاذ 
العطار ؛ ( وسكان اقطار العالم من اليهود هم طابور الصهيوئية الخامس في |داخل 
تلك الاقطار يعملون للصهيونية في دهاء وخبث ,2 ولثلا تفطن الشعوب لصهيونئيهم 
ميزوا بينها وبين اليهودية حتى لا يضار اليهود في البلدان التي يقطنونها وحتى يسهل 
علبيهم التعامل مع افراد ‏ الشعب ذلك التعامل الذي يمكنهم من التحكم في سياسئيمة 
وادابه وصحافته ووسائل اعلامه وتجاريته واقتصاده ,ويمكئهم من افساد الخلاق . شبابه 
وهم امنون مطمكنون على نجاح خطتهم الهدامة وبرامجهم التخريبية)[5). 2 ) 
ويضيف الاستاذ العطار قاثكلا ١‏ ( وخلاصة القول ان اليهودية صهيونية وكل ييهودي صهيوئني 
سواء أكان من المتدينئين ام من غير المتديئين وابية ذلك حاخامو البهود الذين عملوا 


لقيام دولة اسرائكيل وابتهجوا واحتفلوا بقيامها ومعهم رعاياهم من اليهود المتدينين) 


ويزيد الاستاذ الميداني الامر توضيحا في مسآألة الفرق بين الصهيونية واليهودية 
فيقول : ( كيف يستطيع يهودي في العالم ان لا يكون مواليا لدولة اسرائيل التي هي 
النواة لتحقيق حلم البيهود الاكبر ؟ ولكن ساسة اليهود العالميين ليسوا اغبياء 
حتى تغريهم مقدمات الظفر ,2 فيدفعوا بكل ثقلهم في العالم فيتسارعوا الى فلسطين 
ويستوطنوها .ويتخلوا عن قوتهم المنبثئة في معظم الدول ذات السلطان الكبي, 


في الارض ويجمعوا شتاتهم خلال سنوات قليلة في رقعة صغيرة من الارض ربهها كانت مقبرتهم 


بشكل جماعي في يوم من الايام ) [5). 

ويعلل الشيخ الميداني ذلك بالخطة السرية التي بيقوم بها اليهود للسيطرة العالمية 

فيقول . ( وليس اختلاف المذهب السياسي او الاجتماعي عند المنظمات اليهودية موءمقرا 

ام ممم سسس7سسسسس٠0‏ ممم م م م ممم 
| 

١‏ محمد جلال كشك ع٠‏ اخطر من النكسة ص :7 ؟ ‏ العطار ٠‏ اليهودية والصهيونية ص بل 


"ل العطار ١‏ اليهودية والصهيونية ص١٠‏ 5 الميداني ٠‏ مكايد يهودية ص ٠م‏ ”م 


لحكلا 


على هدف الخطة السرية الموضوعة من قبل فادتهم المستورين , وقد علمنا م اثبتته 
الوقائئع التاريخية والوثائق الدافعة ان الرأسمالية اليهودية وديمقر اطيتهبا 
والشيوعية البيهودية وديكتاتوريتها والصهيونية جداول منبع يهودي واحد يتدفق 
بالمكر والكيد المشحون بالحمم المهلكة للانسائية جمعاء/) .)١(‏ 


اذن يتضح لنا ان التفريق هذا يخدم اهدافاً كبرى تتوخاها اسراعيل واليهودية العالمية 


بشكل واسع الشنطاق 2 وبذلك تكون الحيلة قد انطلت على المفكرين الذين يوجهمون 


وعلى رآسهم احمد بهاء الدين وفيليب جلاب من كتاب مجلة روزليوسف 2 واحمد حماروش 

وغيرهم من الشيوعيين الذين لا يقولون الا كفرا ولا يوجهون الا للدمار والانحظاط وهم 
| 

ابواق اليهود وكل عدو في بلادنا كيف لا وقد ارتضوا ماركس نبيا كذابا بدلا من محمد 
ا 


ونريد ان نتساءل ما هو الشيء العملي الذي نحصل عليه من اعلان منظمات يهودية وهمية 
انها معادية للصهيونية كما يزعم هوءعلاء الشيوعبون الجهلة ,2 والعجيب انهم يقولون 
انالحزب الشيوعي الاسراعيلسي وحركة السلام الان ان هوءلاء معادون للصهيونية / لكعلن 
العداء الحقيقي للصهيوئنية في نظرنا كما يقول الاستاذ محمد جلال كشك ١‏ ( البيهودي 
المعادي للصهيونية هو الذي بيرفض اساس الحركة الصهيونية . يعني يرفض فكرة |الوطشن 
القومي .2 فكرة هجرة البهودي من المانيا ليستوطن فلسطين 2 يدعو اليهود الذزين 
هاجروا الى فلسطين الى العودة لبلادهم 2 التي ما زالوا يتكلمون لغتها . وليعيشوا 
هناك ويندمجوا في شعوبهم الاصلية ,2 يدعو لازالة وهم وطن قومي لليهود ء فطالما ظسل 


هذا الوهم قائما فستجد الصهيونيية مادة لنشاطها وستجد الحركة المعادية لليهود 


مبررا لافطهادهم , فاليهودي الشجاع هو الذي يدعو لازالة اسراكيل لا الذي يدع لوه 
التقدميينن العرب وقتلاهم تنهشها الذثئاب الى الاعتراف بالحقوق القومية لوشن 
يهودي في فلسطين ,2 وتاآييد اليهود لاسر اكيل لا ينبعث من اضطهاد الاخرين يهل ود 
فيهود امريكا لا يعا نون اضهانا وهم اكثر اليهود حماسة لاسراكيل وهم الذين تحدث 


عنهم بن غوريون ' صادفا فقال ٠‏ ( عندما يتحدث اليهودي الامريكي الى رقاققله في 


امريكسا عن حكومته فهو يعني عادة , حكومة اسراكيل) (5). 


٠٠١ مكايد يهودية ص‎ ٠ الميدائي‎ -.١ 


؟ كشك : اخطر من الهزيمة ص لالم - 8م 


ا ش 


نعم انها الصهيونئيية التي احيت البهود في جمبيع ارجاء الارض ونحن ما زلناافي خلاف 
حول من هو الصهيوني ومن هو اليهودي . وكأننا لا يمكن ان ننجح الا اذا صادقنا اليهود 
وهل يصدق احد ان هناك يهوديا يض امته ,2 هذا مستحيل ,2 ولكن عنّدما اعلئت الامم 
المتحدة في سنة 6 م ان الصهيونية هي شكل من اشكال التمييزن العنصري وقام العالم 
العربي يعقد الندوات حول العنئصرية الصهيونية قام المفكرون اليهود بالتواقد على 
هذه الندوات ليزيدوا الامر ظلاما وجهلا في الاوساط المثقفة في العالم العربي واجتهدوا 


جميالعا ليعولوا ان اليهودية غير الصهيونية ونسبوا انفسهم الى جمعيات وهمية 


تغادي الصهيوئية وقد عقدت ندوتان اأحداهما في بغدان في القترة الواقعة بيهمسن 
م - ؟١‏ نوفمبر ١9195‏ م 2 والاخرى في طرابلسس في ليبيا في الفترة الواقعة بين 


45 -لم” يوليوق كلاوا م 2 ويكفي ان تعرف ان هاتين الندوتين ضمت اكئس من )١5(‏ محاضرا 


يهوديا من بين هوءلاء (جي نوبرغر) الذي يتولى ركاسة منظمة الشباب المعروقة 
(باغودات) اسرائيل ويعرفونه بالنسدوة بآنه يقفا في طليعة اليهود المكافحين ضد 
الصهيونئية منذ عشرات الاعوام 2 ان الرجوع لهذه الابحاث يعطيك صورة وافحة عن هذه 
العصابة الصهبونية التي تنتلون بهذه الالوان لتآخذ زمام المبادرة في الدقلاع عن 
البهودية التي هي مستودع الشرور الذي تغترف منه الصهيونية . 


واضافة الى الندوات المطلة التي تجعل ألم يحجهم عن المواجهة المريلجخلة 
مع هوءعلاء المجرمين تلك المترجمات الكثيرة التي يقوم بها كثير من الكتاب التابعين 
لمراكز ابحاث تخص القضية الفلسطينية ومن اخطر الكتب المترجمة في هذا المجبال 


كتاب (١)اليهودي‏ اللايهودي لموءلفه اليهودي اسحق دويتشر وهو يقول عن نفسه انه من 
الشيوعيين المعادين للصهيونية ,2 يفول هذا الموءلف . ( قبل ها عاما لم يكن المثقف 
البهودي يشعر بأية ضرورة لان يقوم بتجديد دوره وهويته وانا شخصيا لم اكن 
لاناقش سوءالا كهذا 2 لا لانني لا امتلك جذورا في التقليد اليهودي بل على العكخس سس 


)) 


نعم انهم تلموديون يعيسشثون بمقدرات هذه الامةٌ ويلعبون بآفكار مثقفبيها عن طريمق 
توزيع قاكمة العداء للصهيونئية وتنحيته عن اليهود وقد اشتهر منالموءلفين اليهود 


-١‏ وزيادة في الضحك على النعقل العربي ‏ تلاحظ اسم الكتاب ب البهودي اللاتهودي ب 
هو بعيد عن طريق القرآن الكريم والحق . 
اسحق دويتشر ٠+‏ ترجمة ماهر الكيالي ‏ إاليهودي اللايهودي ص ؟ ْ 


4ه 0 : ْ 


في اوساط العرب المسمى القرد اتنتال منالمعاديسين للصهيونية وترجمت معظم كتبه 
ويدعي للندوات في العسالم العربي على انه معاد للصهيونية لكن قراءة لتصريحاته 
هناك تعطيك الصورة الحقيقية لمثل هوءلاء يقول في كتابه هكذا يضيع الشرق الاوسط 
تحت عنوان اللاجكون العرب (هوءعلاء العرب غغادروا اوطائهم لاسباب مختلقة قبل|ان تبرن 
دولة اسرائيل الى حيز الوجود في ه١‏ آيار ١948‏ ويعد ذلك فبعضهم غادر البلاد يبآملن 
ا لك 


من زعمائهم 
وهناك العالم اليهودي الذي جعله اليهود مشهورا (اينشتاين) صاحب النظرية المشهورة 
بالنسبية الذي يتغنى فيه العرب ب أنه معاد للصهيوئية وانه رجل علمي يقول :( ان حالة 
طائفتنسا البهودية المشتتة على الارض هي ميزان للاخلاق في العالم السياسي) ويقول في 
موضع اخر مخاطبا صهاينة امركيا سئة 19171 * ( لقد جكت اليكم قبل عشر سنوات لادفع 
بالفكرة الصهيونية قدما وكان كل شي ء تقريبا يستند الى المستقبل أ اما الآن فآنئنا 
نستطيع ان شنظر الى الوراء بسرور لان قوى الشعب اليهودي المتحدة حققت ا خسلال 
السنوات العشر الماضية في فلسطين اكثر مما كنا نتجراً على الامل فيه من قيس لء 


حققت عملا من البشناء والنجاح ٠‏ 


فلسطين ليست لنا نحن اليهود فضية رفاهية او استعمار بسيط بل هي مشكلة مركزية 
للشعب اليهودي وفلسطين ليست قبل كل شيء ملجاً ليهود الشرق بل هي تجسيد للشع ور 
القومي ولطاكفة اليهود بأسرها التي استيقظت من جديد) (15). ظ 

ا 


هذه بعض من اقوال اولكك الذين لهم دوي هائل في ارضنا وبلادنا بل انهم استضافوا 


الوجودىي التافه سارتئر وعشيقتسه ولم يستطيعو 1 ان يأخذوا عبارة واحدة لدي سن 
الصهيونية بل قال لجريدة الاهرام بعد النكسة عام ١959‏ م ١‏ ( وفي تقب 8 ديرى أن 
الصهيونية كما تصورها هرتزل في نهاية القرن التاسع عشر اي القاعمة على فكلرة 


انشاء دولة يهودية في القدسلم تكن جريمة بمقياس ذلك العص) (؟). 


وكتب فيليب جلاب في مجلة اخر ساعة مقالة يبريىيء فيها اليهودية من الصهيونئية 
ويبريء الصهيونية من التآمر على العالم فقال + ( والدليل على صحة ما نقول انه 


ليس كل اليهود صهيونئيين وليس كل المسيحيين او المسلمين في العالم اعداء للصهيونية 


ايليا ابو الروس ١‏ اليهودية العالمية ص 9؟١‏ 

؟ايليا ابو الروس . اليهودية العالمية صه؟١‏ 

كشك : اخطر من الهزيمة ص ١>‏ ْ 

» يشببت العلامة إنتلخان : ان ابنشتاين إتم اكتشافاته بسرقة افكبان علمباء اخرين من 
الاوروبيين وصرحوا هم بذلك !! ) انظر : اتلخان ؛ الاسلام وبشق اسراكيل ص 08 


لل 


يعني فتشوا عن صلة اخرى تربط الشعوب ببعضها تربط البيهودي والمسيحي والمس لم 
غير البهودية والمسيحية والاسلام وبالطبع ليس كل العرب ضد الصهيونية ولا كل اليهود 


ضد العرب وبالتالي فمن الممكن ان بيتحد بعض اليهود وبعض العرب ضد بعض اليه دود 


وبعض العري) .]١(‏ ظ 


ويقول الشبوعي العرين لطفي الخولي ١‏ ( اننا يجب ان نمين بدقة بين اليهود وبين 


الصهيونية والنظام الاسراكيلي الذي يشكل اداة استعمارية في بلادنا ولا يجب ان يهقف 


التمييز عند خارج النظام الاسرائيلي بل يجب ان يمتد الى داخله . ان عدا+نا ليس 
موجها في قليل او كتير الى الملب ونين ونصف المليون يهودي عامة والى العهمال 
والفلاحين منهم خاصة المستفلين والمستعبدين داخل النظام الاسراعيلي وانمهسا 
هو ضد النظام الاسراشيلي كوامع عنصري استعماري يخدم مصالح الامبريالية ويعمق بذدور 

معاداة السامية في المنطفة ويستفل وجود جماهير اليهود جئبا الى جنب ملع 
العرب من المسلمين والمسيحيين) 110 


وهكذ!ا يتكلم الشيوعيون ويشصبون انفسهم لتحرير العمال والفلاحين اليه دود 
ويعطفون عليهم في داخل اسرائشيل وهم يفلحون ارضما عربية ويأكلون خيراتها لا مانيع 
من وجود هوءلاء في نظر الخولي بل يجب مساعدتهم وتحريرهم من الاستعباد والاستعمار 


في تجهيل هذه الامة بأعدائها وهكذا ويفضل هوعلاء الشيوعيون وجهيد اليهود من يقوم 
بالواجب عنهم ويقوم بدعوتهم للندوات للذب- عن اليهودية وانها ديائسة 
سماوية فيها نواح اخلاقية وانسائية ولا تمت الى الصهببيونية بصلة وقام العسسسييرب 
ببذل جهود ضائعة في ترجمة مو*لفات الشيوعيون الصهاينة التي تعمق مفه لوم 

الفرق بين الصهيونية والبهودية وروضوا العقل العربي لذلك وكانت الهزائم المتتالية : 


والجهل المركب بهذه القضية ,م ١.‏ .- 2< إثنا لو اردننا لجكنا بعشرات النشصوص 


التي توءيد مقالتنا والتي هي متشائرة في ثنايا هذا البحث وذلك يقصد ازالة هذا 


ظ 
5١‏ كشك ٠‏ ص .٠؛ ‏ لقد فتشوا بالفعل ووجدوا الماسوئية جامعا لكل من انسلخ عن دينه 
واصبح مطية لخدمة اليهود ! 5 ْ 


| : 0 


التشويش في عقل القارىء المسلم وليعلم. انة امام اناس سخروا ا نفسهم لخدمة 
اليهودية بأشكال شتى فاذا كان التبرئٌءع من البهودية يخدمهم فلا بأس به بل هو 
مطلوب طالما ان الاسس اليهودية متعمقة الجذور في ثنايا قلوبهم العفئة المليكقة 


بالاحقاد والشرور ٠‏ 


1 
ان الصهيونية صورة حية لليهودية المعاصرة التي استوعبت تجارب السابقين ودهاء 
المعاصريين ولا يصلح في حربجه._ا الا وعي حقيقي باليهود من خلال كتبع م سس ب سيم 
التييسمونها بالمقدسة والاعيب المعاصرين الذين بيخوضون كل مجال من اجل السيضشرة 
على العالم ,2 وهذه الخطة تمشي وتسسير بلا عوائكق طالما ان اهل الحق الى الان 
لم يتفقوا ويعرفوا هوية عدوهم الحقيقي , وصدق الله العظيم حيث يقول + ( والذين 

كفروا بعضهم اولبياء بعض الا تفعلوه تكن فتئنة في الارض وفساد كبير) ).)١(‏ 


١ل‏ سورة الانفال ‏ مب* 


كس 


الاهداف الصهيوئية وتطبيسقاتها من خلال الانحصراف 


العقدي والقفك ري ٠.‏ 


ويشتمل على ثلاثة مباحث إلا 


المبحث الاول 


المبحث الثاني ٠»‏ 


المبحث الثالث ٠‏ 


الاهد اف الاجتماعية وملكهبا 
بدعوى الاصطفاء لهم وجوائبهاا 


الاهدا اف السياسب - سس شلبئهة . 


١‏ اقامة الدولة اليهودية العالمية 


31 السيطرة على وسائل الاعلام العالمي 
ع السيطرة على الاققتصاد العالممي 


